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ف والأزمة المُثقَّ

ـر المغربـي الراحل محمـد عابـد الجابري عن  فـي حـوارٍ تلفـزي، سُـئلِ المُفكِّ
تعريفـه للأزمـة، فكان ردّه مفاجئـاً للمحاوِر، فعوض أن يخـوض صاحب "نقد 
لـع الضالعِ بمتون التراث،  العقـل العربي" في تعريـف الأزمة العربيةّ، وهو المُطَّ
أنكـر بوجـود أزمةٍ مـا، يُعاني منهـا الفكر العربـيّ، وكان تبريره هـو أن مجال 
الأزمـات المنطقـي هو الرياضيات، ورغم ذلك ابتكر العلماء ما يُسـمَّى بحسـاب 

التفاضـل، فما بالنا بمـا ننعته بالأزمـة الفكريّة!
لعَـلّ الجابـري كان متفائلاً فـي جوابه بعدم اعترافـه بوجود أزمـةٍ يعاني منها 
الفكـر العربيّ، إنـه يمنحنا طاقةً إيجابية في التفاؤل والثِّقة في المسـتقبل، لكن 

هـذا لا يُلهينا عن الشـعور بـأن ترديد خطاب الأزمـة هو أزمة في حَـدِّ ذاته..!
ـراتنا  علـى كلّ حـال، الأزمـة لم تلد همـة العرب بعـد! فمرايا العالم تعكس مؤشِّ
فـي التنميـة. ولأننا فـي حديقتنـا الثقّافيةّ هاته، حيث يشـغلنا السـؤال الثقّافي 
ويؤرِّقنـا فـي كلّ عـدد، نؤمـن، بـأن الثقافـة مدخـل أساسـي لتفكيـك خطاب 
الأزمـة، وإعـادة تدويـره بهدف اسـتيعاب السـياق العـام ومجريـات الأحداث، 
ومـن ثَـمَّ تمكين القـارئ الكريم مـن أخذ الموقـف الصائـب والموضوعي منها، 
ومـن جهـة أخرى، وهي الأسـمى أخلاقياً واسـتراتيجياً، فإننا نرى بـأن الاختيار 
الثقّافـي هـو اختيـار إنسـاني بالأسـاس، بقدر مـا يدفـع العقل نحـو الانفتاح 
والإبـداع، بقدر ما يعمـل على تلحيم آليات التنمية البشـريّة المُسـتدامة مادامت 
مرهونـةً بتنمية الإنسـان وقدراته المعرفيـة أولاً وأخيراً. فببناء الإنسـان وتوفير 
البيئـة المناسـبة للابتكار والإبـداع يسـتطيع أي مجتمع الارتقاء إلى مسـتويات 

مُشـرِّفة في الرُّقـي والتقدُّم. 
هـل فعلاً يُعيـد التاريخ نفسـه؟! كان عصـر التنوير مداهمـاً للذهنيـة العربيةّ 
ـخة والمُتجذِّرة  الراكـدة والحاملة لثقل عصـر الانحطاط، فحرَّك ينابيعها المُترسِّ
في عمق الحضارة العربيةّ الإسلامية، تطلُّعـاً لولوج أبواب المُعاصَرة والتحديث. 
وإننـا اليوم نتابع الدارسـين والمُثقَّفين يُقرّون، بصيغـة الجمع، بإخفاق حركات 
التنويـر العربيـّة فـي مختلـف مراحلهـا التاريخيـة فـي إرسـاء أسُـس الدولة 
لة  الديموقراطيـة. مـا العمل إذن في ظِلّ اسـتمرار أعطاب البارحـة؟ في المُحصِّ
التاريخيـة؛ نحـن أمـام قطار نهضـة لم يوضع بعـد على سـكته الصحيحة منذ 
مطلـع القرن التاسـع عشـر إلى وقتنـا الراهن، وهـو الراكد في سـباته وأزماته 

أكثـر من أي وقـتٍ مضى..
ـرة، والمعضلات التي نصادفها كلّ صباح عبر الشاشـات  ما تزال الاسـتفاقة متأخِّ
يسـاهم فيها بشـكلٍ لافت؛ السياسـي والمُثقَّـف… وعليه فإنه مـن التحدّيات التي 
تعيـق تحقيـق أي تطوُّر نموذجي في تنوير الفرد والمجتمع، فَكّ الارتباط السـلبي 
ـلطة، فهـذا الارتهـان الأعمـى الذي يضـع المُثقَّف فـي خدمة  بيـن المُثقَّـف والسُّ
الدولـة السياسـية عنـد فقـدان صوابهـا! لا يمكـن إلّ أن يبقـي دار لقمـان علـى 
حالهـا، ويجعلنا في المقابل أمام مثقَّفين ليسـوا أقَلّ عرضـة لأن يكونوا مجرمين! 
رَسَـمَ يوسـف القعيد صورةً دالـة عن المُثقَّف قائلاً: المُثقَّـف الآن وردة حمراء 
ص مكمن الداء الذي اسـتعصى عنه العلاج.  فـي عـروة بدلة النظام. جملة تُشـخِّ
وإننـا فـي وقتنـا الحالي فـي أمـسّ الحاجة إلـى ترياق يُعـزِّز مناعـة المُثقَّف، 
كمـا علينا في المقابـل إنصاف المُثقَّفيـن الحقيقيين، والمُهمَّشـين في أحيائهم 
البعيـدة، الذيـن همّهم الانشـغال بقضايا الإنسـان والدفاع عنهـا، وليس تجميل 
ـلطة. وخلاصـة القـول، إن كلّ حركة ثقافيـّة في عالمنـا العربي يجب  قُبـح السُّ
أن تكـون مدعومـة بالحرّيّة في الفكـر والإبداع. فالثقافة والأفـكار الجديدة التي 
اء للحالـة التي نمرّ  تطـرح حلـولاً ناجعـة للمشـاكل التي نواجههـا، والنقد البنّـَ

بهـا من خلال مثقَّفيـن جادين هو الخَلاص الوحيـد لما نمرّ بـه اليوم. 
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فـي  سـنة 1964  بورخيـس  إلـى  مانْغيـل  ألبيرطـو  تعـرف 
مكتبـة )بيجماليـون( ببوينـوس آيريـس، التـي كان يعمـل 
الدراسـية  الحصـص  مـن  فراغـه  عقـب  كبائـع  مسـاءً  بهـا 
ف  بالثانويـة. منـذ ذلـك اللقاء، وحتى سـنة 1968، لم يتوقَّ
عـن زيـارة الكاتـب في منزلـه أربع ليالٍ كلّ أسـبوع ليقرأ له 
مـا يريـده بصـوتٍ مرتفـع. كتـاب )مـع بورخيس( هو سـردٌ 
تحصيلـي ممتـع لهـذه اللقـاءات التـي لـم تكـنْ تخلـو مـن 
صُـدفٍ، وأحاديـث جانبيـة علـى مائـدة الطعـام، وجـولات 
فـي شـارع فلوريدا، وزيـارات لكُتَّاب آخرين، ومشـاهدات 
مانْغيـل  يسـتحضر  الكتـاب  هـذا  فـي  الأفـام...  لبعـض 
ذاكرتـه مـع بورخيـس مسـتعيداً عبرهـا لحظاتٍ حاسـمة في 

ته. حيا

ترجمة:
إبراهيم الخطيب

ألبيرطو مانغيل

مع بورخيس

س
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مجاناً مع العدد:

غلاف المجلة:
Marilena Nardi  )إيطاليا(

غلاف الكتاب: 
صورة فوتوغرافية )بورخيس(
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96تلك المائدة التي هي القراءة )حسن بحراوي(

102بيير ميشال مينجر: ما الموهبة؟ )نضال طيبي - تـ: عزيز الصاميدي(

106 التربية الأخلاقية للمجتمعات الرَّقميّة )لورا دوليمبيو - تـ: مروى بن مسعود(

111مُخْبِوُنَ فِ غَيِر تَكَلُّف )إنياسيو راموني - تـ: معاذ جمرادي(

114كيف تحوَّلنا إلى مُستهلكين شرهين؟ )فيليب مواتي - تـ: طارق غرماوي(

122»دوغمان«.. صورة الإنسان في سقوطه وانحداره )عبد الكريم واكريم(

125كريستوفر نولان.. متاهات الزمن وموت باتمان! )بدر الدين مصطفى(

146ألمانيا النازيّة واللغّة العربيّة )طلال عبداللطيف الجسّار(

150الثقافة العربية.. دور الجمعيّة الآسيويّة ببنكال )صاحب عالم الأعظمي الندوي(

158فنسنت ديليكروا: »أن نقول لا، أمر حيوي« )كاترين بورتفان-تـ: عبدالله بن محمد(

سعيد بنكراد:   
لغة لا تتأمَّل ذاتها لن تكون أداة للعلم

حوار: محمد جليد 

هاروكي موراكامي:
أنا لا أحلم.. أنا أكتب

تـ: عبدالله بن محمد

قصة قصيرة
وقت حلو  

أحمد الخميسي

الفلسفة والأدب
وجوه عديدة وشعاب متداخلة

خالد بلقاسم

زيغمونت باوْمان: صرنا عرضة لضجيج غير منقطع
)حوار:سيمون تابت-تـ: سامية شرف الدّين(

الإقصاء والتهميش.. معضلة الحياة القادمة
)بيير انتوان شاردل-تـ: حميد عمر(

مقابل ثمن بسيط.. امتثالاً لتوحشية الثقافة! 
)محمد مستقيم(

»أبناء المجتمع السائل«.. كلّ فرد قادر على تصنيع ذات خاصّة!
)سامية شرف الدّين(

الشّر السائل.. عيش مع اللابديل
)محمد الجلالي(

الخوف السائل.. صناعة الرُّهاب المعُاصِ 
)الحسين أخدوش(

انتهاء الصلاحية.. مخاوف في عالم مُبهَم!
)رضوان كعية(

إرث القرن العشرين.. من أرضِ المعركة
)عبد الفتاح شهيد ( )محمد الشيكر - بنيونس عميروش - شفيق الزكاري - فاتح بن عامر(
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لـن  العالمـي  للمشـهد  ع  المُتتبّـِ إن 
يقتنع بـأن حال الاقتصـاد الأميركي 
ق بمـزاج شـخصٍ واحـد، ذلك  يتعلّـَ
أن الولايـات المتحـدة خاضـت، منذ 
سـقوط الإمبراطوريـة السـوفياتية، 
حروباً عسـكرية كثيـرة تحت ذرائع 
مختلفـة، مـع أن دافعهـا الأسـاس 
واحـد، يتمثَّل في الدفاع عن المصالح 
الأميركيـة،  والتجاريّـة  الاقتصاديّـة 
وخلق منافذ لشـركاتها، التي خنقتها 
المنافسـة من الاقتصادات الناشـئة، 
مـن أجـل تحقيـق أرباح وفيـرة ولو 

الآسـيوية للعـام 1997، وفـي بقيـة 
العالم مسـتثمراً إمكاناته البشريّة كيدٍ 
عالميـة وكسـوقٍ داخلية للاسـتهلاك 
وقدرتـه الإنتاجيـة الهائلـة، بالإضافة 
بدهـاءٍ  الصيـن  تعاملـت  ذلـك،  إلـى 
سياسـي مـع دعـاوى، بـل ضـرورة 
الانفتاح الاقتصادي على العالم. فبقدر 
مـة العالمية  مـا كان انضمامهـا للمُنظِّ
التبـادل  بمبـادئ  وقبولهـا  للتجـارة 
الحُـرّ تعبيـراً عـن نـوعٍ مـن حسـن 
النية، تجـاوزاً، تجاه الغـرب، بقدر ما 
كان فـي الوقت ذاتـه بدايةً لاسـتفادة 

على حسـاب أمن واستقرار الشعوب.
في هذا السـياق يمكن أن نضع حروب 
الخليج التي بدأت في تسعينيات القرن 
العشـرين ولـم تضـع أوزارهـا بعـد، 
والحرب فـي أفغانسـتان، والتهديدات 
العسـكرية المتواصلة لإيـران، وكوريا 
الشـمالية قبل التقارب الحاصل حالياً، 
والعقوبـات الاقتصاديّة والحصار على 
أكثـر مـن دولـة. لكـن هذه السياسـة 
الأميركيـة تترجـم كذلـك تخوُّفـاً مـن 
ـعه في آسيا  نمو المارد الصيني وتوسُّ
علـى الخصـوص، وذلـك منـذ الأزمة 

لـت الولايـات المتحـدة الأميركيـة مـن بلـدٍ يدُافـع عـن الاقتصاد المفتـوح وعن التبـادل الحُرّ كمبدأ  كيـف تحوَّ
فـي العلاقـات الاقتصاديـّة الدوليـة، وعـن العولمـة فـي شـتَّى صورهـا ومجالاتهـا، إلـى بلـدٍ يسـعى جاهـداً 
إلـى تقويـض كلّ ذلـك؟  سـؤال تنامـت أصـداؤه بشـكلٍ كبيـر مـع وصول دونالد ترامب إلـى البيت الأبيض 

فـي يناير/كانـون الثاني 2017.

عليّ وعلى أعدائي

ترامب في حرب تجارية مع الصين 
جمال الموساوي

اقتصاد
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غيـر محدودة من الفـرص التي أتاحها 
مة،  اعتبارها دولة ناشـئة، داخل المُنظَّ
مع ما يعنيه ذلك مـن امتيازات مقارنةً 

مع الأعضـاء الآخريـن الأقوياء.
على هذا النحو سـارت الصين لتصبح 
قـوة اقتصاديّـة كبـرى فـي غفلة من 
الولايات المتحـدة وحلفائها الغربيين، 
حتـى إنهـا لـم تتأثَّـر كثيـراً بالأزمـة 
جعلـت  التـي  الأخيـرة  الاقتصاديّـة 
الولايـات المتحـدة تغيُّـر مـن نظرتها 
هات  رته ودافعت عنـه كتوجُّ لمـا سـطَّ
فـي الاقتصاد الدولـي، خاصّة منها ما 
ق بالتجـارة الدوليـة التـي باتت  يتعلّـَ
محـط منافسـة شرسـة بيـن البلدين. 
وتكفي مراجعة بعض الأرقام المُتعلِّقة 
بالعـام 2016 الصادرة عـن المنظمة 
العالميـة للتجـارة، ليتضـح حجم هذا 
التنافـس، إذ تبلـغ حصـة الصين من 
للسـلع  العالميـة  الصـادرات  سـوق 
13.2 فـي المئـة )2098 مليار دولار( 

مقابـل 9.1 فـي المئـة )1455 مليار 
دولار( للولايـات المتحـدة الأميركيـة، 
بينمـا الأمـر معكوس تقريباً بالنسـبة 
للـواردات، حيـث تصل حصـة الأولى 
المئـة )1587 مليـار  إلـى 9.8 فـي 
دولار( مقابـل 13.9 في المئة )2251 
مليـار دولار( للثانيـة، وهو ما يعكس، 
من بين أشـياء أخـرى، قـدرة الصين 
علـى الوصول إلـى الأسـواق العالمية 
بما فيها السـوق الأميركية ذاتها بقدرة 

أكبر. تنافسـية 
إن اهتـزاز عـرش الهيمنـة الأميركيـة 
علـى التجارة الدولية كان من الطبيعي 
أن يسـفر عن ارتدادات عنيفة، إلى حَدّ 
أن تعصـف بكلّ ما حقَّقـه العالم على 
مسـتوى الانفتاح الاقتصادي وإرسـاء 
سـات تُعنىَ بالسـهر علـى تدبير  مؤسَّ
وتأطيـر هـذا الانفتـاح. ومـن منطلق 
ضـرورة معالجـة هـذا الاهتـزاز، قاد 
الانتخابيـة  حملتـه  ترامـب  دونالـد 
فـي مواجهة هيلاري كلينتـون، وكلّ 
وعـوده  تنفيـذ  هـو  الآن  يفعـل  مـا 
ق بحمايـة  للأميركييـن فـي مـا يتعلّـَ
الوظائـف، وهـي كلمـة سـحرية في 
بتشـديد  الراهنـة،  الأزمـة  ظـروف 
إجراءات الهجرة ومسـاعدة الشـركات 
الأميركيـة بإغلاق الحـدود فـي وجه 
المنتوجـات الصينيـة بالأسـاس، ولم 
الأوروبييـن  حلفـاءه  حتـى  يسـتثنِ 
واليابانييـن مـن الإجـراءات الحمائية 
التـي انتهـى إلـى إقرارهـا بدايـةً من 
ص مـن  مايو/أيـار 2018، وبالتخلّـُ
اتفاقيـات وقَّعتهـا بلاده، كالاتفاقية 
الثلاثيـة للتبـادل الحُـرّ التـي تربطه 
بكنـدا والمكسـيك، واتفاقيـة باريس 
حول التغيُّـرات المناخية وبالتهديدات 
المُتنوُّعة التي يوزِّعها شرقاً وغرباً منذ 
دخولـه البيت الأبيض فـي 20 يناير/

كانـون الثاني 2017.
رون  إلـى ترامب كصورةٍ  ينظـر المُنظِّ
»لمحور الشـر« في الاقتصـاد الدولي، 
متجـاوزاً فـي نظرهـم  بذلـك رمـوز 

تكفي مراجعة بعض 
الأرقام المُتعلِّقة 

بالعام 2016 الصادرة 
عن المنظمة 

العالمية للتجارة، 
ليتضح حجم هذا 

التنافس، إذ تبلغ حصة 
الصين من سوق 

الصادرات العالمية 
للسلع 13.2 في المئة 

)2098 مليار دولار( 
مقابل 9.1 في المئة 

)1455 مليار دولار( 
للولايات المتحدة 

الأميركية
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اليميـن المُتطـرِّف فـي أوروبـا. إنـه 
يعتقـد أن بلاده قدَّمت تضحيات كبيرة 
من أجل الاسـتقرار الاقتصـادي )وغير 
الاقتصادي( في العالم، وأن على جميع 
اً للجميل، أن تُخلِّص الولايات  الدول، ردَّ
المتحـدة مـن الأزمة التـي تخنقها منذ 
2008. لأجـل هذا بدأ الإعلان عن نواياه 
تجـاه النظام الاقتصادي الدولي وتجاه 
بشـكلٍ  للتجـارة  العالميـة  مـة  المُنظَّ
راً أنـه لم يكنْ هنـاك عدلٌ  ـر، مُعبّـِ مُبكِّ
فـي التعامـل مـع الأعضاء. ومـن ذلك 
تأكيده في مؤتمـر التعاون الاقتصادي 
لآسـيا والمحيـط الهـادي المنعقد في 
نوفمبر/تشـرين الثانـي 2017 بلهجةٍ 
لا تخلو مـن تهديد بأن زمن التسـامح 
مـع الأعضاء المُخلِّين بمبـادئ التجارة 
الحُـرةّ قـد وَلَّىِ، ولم يكنْ يعني سـوى 
معهـا  التعامـل  أن  معتبـراً  الصيـن، 
باعتبارهـا دولة ناشـئة لم يكـنْ عادلاً 

فـي حَقّ الولايـات المتحدة. 
مـع توالي خرجات ترامب الرسـميةّ أو 
عبـر تغريداتـه على »تويتـر«، تحوَّلت 
الإجـراءات التـي لجـأ إليها فـي إطار 
شـعار »أميـركا أولاً« إلى مصـدر قلقٍ 
لكبـار الفاعليـن الدوليين فـي مجالي 
التجـارة والاقتصـاد باعتبارهـا إعلاناً 
لحـرب تجاريـة لا أحـد يمكنـه التنبؤ 
بكامل انعكاسـاتها السـلبية، في وقتٍ 
ينبغـي فيه العمـل الجماعـي لتطويق 
الأزمـة المُسـتمرةّ منـذ عشـرة أعوام، 
وتحقيق نسـبة نمو سـنوية مسـتقرةّ 
ومرتفعـة، حيـث لاتـزال هذه النسـبة 
تـراوح تحـت أقـلّ مـن 4 فـي المئة، 
وهـو مـا يمكـن قراءتـه فـي توقُّعات 
صنـدوق النقـد الدولـي الـذي خفَّض 
النسـبة المُتوقَّعـة للعـام الجـاري من 

3.9 فـي 3.7 فـي المئة.
ويخشـى الصنـدوق أن تـؤدِّي الحرب 
التجاريّة بين الولايات المتحدة والصين 
إلـى عـودة التباطـؤ، وبالتالـي ربمـا 
الدخـول فـي أزمـة جديدة. وفـي هذا 
السـياق قالت  كريسـتين لاغارد مديرة 

النقـد الدولـي والبنـك الدولـي، الذي 
انعقـد في إندونيسـيا خلال أكتوبر/

الماضي. الأول  تشرين 
هـات الأميركيـة الرامية  بمقابـل التوجُّ
إلى اسـتعادة »سـيادتها« الاقتصاديّة 
مها في مسـارات التجارة الدولية  وتحكُّ
بالتراجع عما كان يُعَدّ مبادئ راسـخة 
فـي السياسـة الاقتصاديّـة الأميركيـة 
كالتبـادل الحُـرّ والانفتـاح، وفـي ظِلّ 
اللذيـن  والحـذر  د  التـردُّ مـن  نـوعٍ 
يطبعـان ردود فعل الاتحـاد الأوروبي، 
ر الصيـن كثيراً. فقـد تحوَّلت  لـم تتأخَّ
إلـى مدافعٍ شـرس عـن التبـادل الحُرّ 
واقتصاد السـوق ومزايـا العولمة. كان 
ذلك واضحاً ومثيراً بشـكلٍ كبير خلال 
منتـدى دافوس في يناير 2018 بتأكيد 
يـة الانفتاح  الرئيـس الصيني على أهمِّ
الاقتصـادي والتصدِّي لأنـواع الحمائية 
فـي تحقيـق التقـدُّم الاقتصـادي، مع 
وعـود بالمزيـد مـن الإصلاحـات التي 
تخفِّـف القيـود علـى عمل الشـركات 
فـي  الصيـن، خاصّـة  فـي  الأجنبيـة 
قطـاع المـال، بـل ذهب أبعـد من ذلك 
الإصلاحـات  هـذه  أن  إلـى  بالإشـارة 

سـتكون أعلـى مـن كلّ التوقّعات.
بيـد أن التطـوُّرات اللاحقـة، خاصّـة 
تنفيد ترامب لتهديداته، وفرض رسـوم 
جمركيـة على نحـو 250 مليـار دولار 
مـن وارداتها مـن الصيـن دفعت هذه 
الأخيـرة إلى فرض رسـوم مماثلة على 
نحو 110 مليارات دولار من المنتوجات 
السـوق  تسـتوردها  التـي  الأميركيـة 
الصينية. وارتفعـت، بالموازاة مع ذلك، 
حِـدّة المواجهـة الكلاميـة أيضـاً. ففي 
بلاغ لـوزارة التجـارة الصينيـة صدر 
فـي يوليو/تمـوز الماضي تـمّ وصف 
القرارات الأميركية بـ »اللاعقلانية وغير 
المقبولة«. وأنـه »من أجل الحفاظ على 
المصالـح الأساسـية للبلاد والشـعب 
فـإن الحكومـة الصينية، سـتقوم، كما 
كان عليـه الحال في الماضـي، باتخاذ 

الإجـراءات المضـادة الضرورية«.

الصندوق مباشـرة منـذ إعلان الرئيس 
الأميركـي عن فـرض رسـومٍ جمركية 
بنسـبة 25 و 10 في المئة على واردات 
البلاد مـن الصلب والألمنيوم الصينيين 
بالأسـاس، إن من شـأن هذه الإجراءات 
ومثيلاتهـا المضادة مـن الجانب الآخر 
أن تِؤثِّر سـلباً علـى الاقتصاد الأميركي 
نفسـه قبـل أن يمتد التأثيـر إلى بلدانٍ 
أخـرى.  صوتُ لاغارد الـذي هو صوتُ 
سات المالية الدولية،  إحدى أكبر المُؤسَّ
أوروبييـن  لزعمـاء  أخـرى  وأصـواتٌ 
ورجال اقتصـاد لم تدفع ترامب إلّ إلى 
مزيـدٍ من التصعيد حتـى أصبحت كلّ 
الـواردات الأميركية، تقريبـاً، خاضعة 
لهـذه الإجـراءات الحمائيـة التـي كان 
إلغاؤهـا، قبـل عِدّة سـنوات، في صلب 
انتهـت بتأسـيس  التـي  المفاوضـات 
مـة العالميـة للتجـارة، قبـل أن  المُنظَّ
تعـود إلـى الواجهـة بقـوة، وتصبـح 
حديث المنتديـات الاقتصاديّة الدولية، 
حيـث كانـت أخيـراً علـى رأس جدول 
أعمـال الاجتماع السـنوي بين صندوق 

لت الصين  تحوَّ
إلى مدافعٍ شرس 

عن التبادل الحُرّ 
واقتصاد السوق ومزايا 

العولمة. كان ذلك 
واضحاً ومثيراً بشكلٍ 

كبير خلال منتدى 
دافوس في يناير 

2018 بتأكيد الرئيس 
ية  الصيني على أهمِّ

الانفتاح الاقتصادي 
ي لأنواع  والتصدِّ

الحمائية
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التـي  البـاردة  الحـرب  لغـة  إنهـا   
انتهـت عمليـاً فـي أواخـر ثمانينيـات 
القـرن الماضـي، ويزيد مـن حرارتها 
إعلان بكيـن عن عـدم رغبتهـا في أي 
مفاوضات إضافية مع واشـنطن لإيجاد 

مخـارج لهـذه الوضعيـة المُتأزِّمة.
ومـن اللافـت أنـه بالرغـم مـن هـذا 
المخـاوف  مـن  وبالرغـم  التصعيـد، 
العالمي  المُتعلِّقـة بتباطـؤ الاقتصـاد 
جـرَّاء ذلـك، بـدت كريسـتين لاغـارد، 
خلافاً لتصريحاتها قبل أشـهر، مُتفائِلة 
عندمـا أشـارت خلال مشـاركتها في 
الاجتمـاع السـنوي بين صنـدوق النقد 
الدولـي والبنـك العالمـي، إلـى وجود 
رغبـة حقيقية لتنقية وتطوير العلاقات 
التجاريّـة الدولية. موقـفٌ وقفَ أنخيل 
مـة التعاون  غيريـا الأمين العـام لمنظَّ
والتنميـة الاقتصاديّـة التـي تضـمّ في 
عضويتهـا أكثـر من ثلاثيـن دولة على 
النقيـض منـه. فقـد قال علـى هامش 
الاجتماع ذاته »إن النمو بالنسـبة لهذه 
السـنة ليـس جيـّداً مقارنةً مع السـنة 
الماضية، وهذا راجع لوضعية التجارة، 
الحمائيـة  والإجـراءات  وللتوتـرات 

المُضـادة الانتقامية«.  والإجـراءات 
المخـاوف  هـذه  أن  ـد  المُؤكَّ ومـن 
سـتتضاعف أكثر، إذا اسـتمرّ التصعيد 

بيـن عملاقي الاقتصـاد الدولي حالياً، 
ية،  يخفي حروباً أخـرى ربما أقَلّ أهمِّ
لكـن قد تكـون نتائجها حاسـمة في 
إخـراج قواعد جديـدة فـي العلاقات 
الدوليـة. هـذه الحروب  الاقتصاديّـة 
ل فيهـا الولايـات المتحـدة طرفاً  تُمثّـِ
قاراً في مواجهـة عِدّة دول مثل إيران 
وكوريا الشـمالية وروسيا وتركيا، ولا 
تستثني الشركاء التقليديين لواشنطن 
فـي الاتحـاد الأوروبي. إنّ من شـأن 
الوضعيـة اسـتنزاف الاقتصاد  هـذه 
الأميركـي أكثر فأكثر. بيد أن صندوق 
النقـد الدولـي يُحذِّر مـن أن الأخطار 
المحدقة لـن تضرب الولايات المتحدة 
فقـط، ولا الصين وحدهـا، بل إنها قد 
تُعيـد عـدَّاد الكثيـر مـن الاقتصادات 
الناشـئة إلـى الصفر، وتُعمِّـق وتيرة 
النمو غير المتـوازن في العالم، حيث 
دول قليلة تسـتفيد من الإمكانات التي 
يتيحهـا اسـتقرار الاقتصـاد العالمي 
بينمـا دول كثيـرة أخـرى تظـلّ على 
الهامـش وتزداد الفـوارق بينها وبين 
العالـم المُتقدِّم اتّسـاعاً. إنها وضعية 
قاتمة على المـدى القريب على الأقَلّ، 
حيث باب التفاؤل مغلق حتى إشـعار 

آخر.

بيـن البلديـن إلـى نهايتـه، أي لجـوء 
ترامـب إلـى إخضـاع كلّ وارداتـه من 
الصين للرسـوم الجمركيـة وبمعدَّلات 
مرتفعـة، ذلـك أن سـلطات بكين، في 
لا  قـد  مسـتقليّن،  اقتصادييـن  رأي 
تكتفـي بإجـراء مماثـل، بل قـد تلجأ 
إلى استعمال أسـلحة اقتصاديّة أخرى 
تجعـل موقفها أقوى فـي هذه الحرب، 
بالرغـم مـن أن النتائج فـي النهاية قد 
تكـون وخيمـة علـى الخصميـن معاً. 
ويذهـب هـؤلاء إلـى أن الصيـن قادرة 
علـى زيـادة الضغـط علـى الولايـات 
إلـى  اللجـوء  خلال  مـن  المتحـدة 
تخفيـض قيمة العملـة الصينية للرفع 
من تنافسـية صادراتها وللحَـدّ جزئياً 
مـن فعالية الرسـوم المفروضة عليها. 
ليس هذا فحسـب، بـل إن إعادة توجيه 
السـياح الصينييـن الذيـن ينفقون ما 
يناهـز 94 مليـون دولار يوميـاً علـى 
الأراضـي الأميركية إلى وجهات أخرى، 
وتقليـص عدد الطلاب الذيـن يتابعون 
دراسـتهم فـي الجامعـات الأميركيـة 
يُشـكِّلان سلاحين إضافييـن في هذه 
الحـرب التـي أعلنهـا ترامـب وتحاول 
فيها الصين الظهـور بمظهر المُعتدىَ 

عليـه الـذي يدافع عن نفسـه.
إن التركيـز على المواجهـة التجاريّة 
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ضمن تقرير نُشِـرَ في ديسـمبر/كانون 
»اسـتراتيجية  اعتبـرت   ،2017 الأول 
الأمـن القومـي« الصين على أنهـا »عدوٌ 
استراتيجي« للولايات المتحدة تماماً مثل 
روسـيا. لقـد كانت هـذه بدايـة الهجوم 
الأميركـي. بعـد سـتةّ أشـهر مـن ذلك، 
قـام البيت الأبيض بنشـر وثيقة تشـجب 
الممارسـات الصينيـة الراميـة للحصول 
على التكنولوجيـا، وهو ما اعُتبر انتصاراً 

تشـمل أيضاً نشاط الشـركات التابعة. 
فمبيعات الفروع التابعة للشـركات في 
الصين تقدر بحوالي 272 مليار دولار، 
يـة الصادرات  أي أكثـر مـن ضعف كمِّ
الأميركيـة إلـى الصيـن. فـي المقابل، 
فإن مبيعات الفروع التابعة للشـركات 
الصينية فـي الولايات المتحدة ضعيفة 
)10 مليـارات دولار(. إضافة إلى ذلك، 
أظهر بنك »دويتشـه« أن عجز »التبادل 

للمستشـار الأميركـي »بيتـر نافـارو«، 
مؤلِّف كتـاب »المـوت الصيني«.

الجبهة التجارية
بيـن  التجـاري  التبـادل  حجـم  بلـغ 
الصين والولايات المتحـدة 620 مليار 

دولار عـام 2017.
ولم تعـد العلاقات التجاريـة مقتَّصرة 
علـى التدفُّقـات العابـرة للحـدود، بل 

ها بين الولايات المتحدة والصين على جبهة التجارة، هي قائمة بالفعل  الحرب الاقتصاديةّ التي بدأت لتوِّ
ح أنها سـتمتد إلى الجبهة المالية.  على الجبهة الصناعية، لكن من الممكن أن تزداد سـوءاً. ومن المرجَّ
وفـي حـال تفاقـم الوضـع، فإنـه قـد يكـون لهـذه الحـرب الاقتصاديـّة تبعـات كارثيـة مماثلة لأزمة عـام 2008. 
ومـن الممكـن أن تكلـف أربـع نقـاط مـن الناتـج المحلّـيّ الإجمالـي للطرفيـن الرئيسـيين، وأكثـر مـن ذلـك 
راع إلـى تقويض عمل  بقليـل بالنسـبة للاتحـاد الأوروبـي، وبـدون شـكّ لباقـي آسـيا، حيث سـيؤدِّي هذا الصِّ

سلاسـل القيمة العالمية.

بين الصين وأميركا..

الجبهات الثلاث للحرب الاقتصاديةّ
جان رافاييل شابيرنيير*

ترجمة: أسماء مصطفى كمال
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الإجمالـي« بيـن البلديـن انخفض من 
111 مليـار عام 2008 إلـى 30 مليار 
دولار عام 2016، بينما وفقاً للجمارك، 
فـإن العجـز التجاري ارتفـع من 271 
ملياراً عام 2008 إلى 384 مليار دولار 

.2017 عام 
لا تـزال عملية إعـادة التـوازن جارية، 
لكن هـذا التطوُّر، وكذلـك الوعود التي 
أزمـة شـركة  الصيـن بعـد  قطعتهـا 
»ZTE«، لـم تُهـدئ مـن روع الرئيس 
ومستشـاريه، لأن البيـت الأبيـض لديه 

أخرى. أهـداف 
الهـدف الأول: الرئيس »دونالد ترامب« 
حريـص على أن يظهر أنه يفي بوعوده 
الانتخابيـة، قبـل بضعـة أشـهر مـن 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. 
ولهـذا التـزم بالتقاليد المعهـودة منذ 
ولايـة »ريغان« حتـى ولايـة »أوباما«، 
والمتمثلة برفع الرسـوم الجمركية على 

الصلب. واردات 
تعرَّضـت هـذه الزيـادة، مثلهـا مثـل 
سـابقاتها، لانتقادات مـن جانب صُنَّاع 
السـيارات، فجاء رَدّ الرئيس الملياردير 
متمثِّلا باتخـاذ إجراءات، باسـم الأمن 
السـيارات  واردات  ضـدّ  القومـي، 
التـي كان ينـدِّد بوجودهـا  الألمانيـة 

الثمانينيات.  فـي  سـابقاً 
مستشـاروه،  قـام  الثانـي:  الهـدف 
الذيـن يريدون عرقلة النموّ المتسـارع 
للصناعـة الصينيـة، بإعـداد ضربـات 
»جراحيـة« من خلال زيادة الرسـوم 
الجمركيـة على المنتجات المسـتهدفة 
الصيـن  فـي  »صُنـِعَ  خطـة  ضمـن 
2025«. وقـد خضعـت قائمـة مبدئية 
مـن 818 منتجاً، أي ما يقدر بقيمة 34 
مليـار دولار من الـواردات، إلى تعريفة 
إضافية بنسـبة 25 ٪ منذ السادس من 
يوليو/تمـوز، وتـمّ إعداد قائمـة ثانية 
تشـمل 284 منتجاً لم يتـم بعد تحديد 
مسـتوى الزيـادة بهـا. ولم تشـمل أي 

اسـتهلاكية. سلع 
ى  الذهـاب أبعـد مـن هـذا، كمـا يتمنّـَ

داً فـي  الشـركات الأجنبيـة أكثـر تـردُّ
تخفيـض  أهـداف  أحـد  إن  ـخ.  الترسُّ
مـن  الحَـدّ  هـو  الشـركات  ضرائـب 
الاسـتثمارات الأميركيـة فـي الصيـن، 
حيـث تشـير نتائـج اسـتطلاع أجرتـه 
غرفـة التجارة الأميركية في ديسـمبر/

كانون الأول 2016 إلى أن ست شركات 
ـط للانسـحاب. مـن أصل عشـر تخطِّ

أمّا بالنسـبة للشـركات الصينية، فهي 
إذا مـا اسـتثمرت فـي الخـارج، فذلك 
المـوارد  علـى  الحصـول  أجـل  مـن 
والتكنولوجيـا. وقـد اسـتثمرت، بيـن 
فـي  أكثـر   ،2016 و   2014 عامـي 
الشـركات  مـن  المتحـدة  الولايـات 
الصيـن،  فـي  المسـتثمرة  الأميركيـة 
انخفـض  الصينـي  الاسـتثمار  لكـن 
عـام 2017، بعـد أن كان قـد عـرف 
ـناً عام 2016، بسبب القيود التي  تحسُّ
فرضتهـا حكومـة بكين، التي شـعرت 
بالقلـق مـن تدفُّقـات رؤوس الأمـوال 
إلـى الخـارج. ثـمّ انهار فـي النصف 
الأول مـن عـام 2018، مـع انخفاض 
قـدره 92 ٪ فـي القيمـة. مـن بيـن 
القرارات البارزة، اسـتخدمت واشنطن 
حـقّ النقـض )الفيتو( لشـراء شـركة 
»كوالكـوم« مـن قِبـَل شـركة صينيـة 
ماليزيـة في مـارس/آذار، ومشـروع 
لتأسـيس شركة »تشـاينا موبايل« في 

يوليو/تمـوز.
في عام 2017، كانت مبيعات سيارات 
شـركة »جنـرال موتورز« فـي الصين 
الولايـات  فـي  مبيعاتهـا  مـن  أكثـر 
المتحدة. بالنسـبة للعديد من الشركات 
الأميركيـة الكبيرة، فإن تطوُّر السـوق 
الصينيـة يُعَـدّ تحدِّيـاً أهمّ مـن تطوُّر 
السـوق الأميركـي. ومن جهـة أخرى، 
والسـبعين  السـبع  للشـركات  يمكـن 
التابعـة للولايـات المتحـدة أن تصبح 
رهينـة لحرب اقتصاديّـة إذا ما جعلت 
بكيـن العراقيـل أمامها أكثـر صعوبة، 
إذ تشـير العديـد مـن التوقُّعـات إلـى 
أنها سـتواجه المزيد مـن الصعوبات. 

لا  تغريداتـه،  فـي  ترامـب«  »دونالـد 
يخلـو مـن المخاطـر. فبسـبب تداخل 
الرسـوم  زيـادة  فـإن  الاقتصـادات، 
الجمركية على المنتجات المصنوعة في 
الصين ستجعل المنتجات المُصنَّعة في 
الولايـات المتحدة أكثـر تكلفة، وهو ما 
سـتكون له تبعات على القدرة الشرائية 
للأميركييـن، وعلـى القدرة التنافسـية 

الأميركية. للصـادرات 

الجبهة الصناعية
علـى الجبهـة الصناعيـة، فـإن هدف 
البيـت الأبيـض أبعـد مـا يكـون مـن 
ق الأمـر  مجـرَّد إجـراء عقابـي. يتعلّـَ
بالحَدّ مـن التقدُّم الصينـي عن طريق 
منـع نقـل التكنولوجيـا التـي تتم من 
خلال الاسـتثمار الأجنبي المباشر، إلى 
الصيـن أو مـن الصيـن إلـى الولايات 
المتحـدة. وسـيؤدِّي هـذا الخيـار إلى 

تغييـر جـذري بالنسـبة للعولمة.
كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن الصيـن 
هـي إحـدى البلـدان المضيفـة الأولـى 
وأنـه  المباشـر،  الأجنبـي  للاسـتثمار 
يمثِّل مسـاهمة كبيرة فـي تكنولوجيات 
الاسـتثمار  كان  ولطالمـا  صناعتهـا. 
الأجنبـي مربحـاً فـي الصيـن بمـا فيه 
الكفايـة لكـي توافـق الشـركات علـى 
بيـع تكنولوجياتهـا. لكـن هـذا الوضع 
تغيَّر في السـنوات الأخيـرة، وأصبحت 

تظَلّ الصين أكبر دائن 
أجنبي في الولايات 
المتحدة، مع ما يزيد 
قليلًا على التريليون 
دولار في مايو 2018. 

فهل يمكن أن 
تستخدم بكين هذا 

السلاح ضدّ واشنطن؟
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فتـح هـذه الجبهـة، التي سـتؤثِّر على 
الاقتصـاد الأميركـي أكثـر مـن زيادة 
الرسـوم، سـيكون سلاحاً ذا حديـن. 
وقد يتسـبَّب ذلك في حـدوث انخفاض 
أكبـر في تدفُّقـات الاسـتثمار الأجنبي 
المباشـر، بينمـا يؤثِّـر علـى الاقتصاد 

الصينـي الـذي يعاني مـن التباطؤ.

الجبهة المالية
فـي صراعهـا مـع الولايـات المتحدة، 
لـدى الصيـن سلاحان آخـران تحـت 
اتها  تصرفها: تـوازن اليوان ومسـتحقَّ
على الخزانة الأميركية. منذ عام 2005، 
بـدأت الحكومـة الصينيـة رفـع قيمة 
العملة لتشـجيع الشركات على الارتقاء 
توقُّفهـا  أعلـى. وبعـد  إلـى مسـتوى 
بسـبب الأزمة العالمية، اسُـتؤنفت هذه 
العمليـة حتى عـام 2013، وبعـد عِدّة 
أشـهر مـن الانخفـاض، ارتفـع اليوان 
مـرةًّ أخـرى. خلال شـهر مايو/أيار 
كانـت  الماضييـن،  ويونيو/حزيـران 
وتيـرة انخفـاض اليـوان هـي الأقوى. 
فهل سـتقوم الصيـن بتخفيض عملتها 
لتعويـض الزيـادة في الجمـارك على 
الصـادرات؟ فـي المقابـل، اتّخذ البنك 

الضمـان  ذلـك  فـي  بمـا  الأميركيـة، 
الاجتماعـي، وأيضـاً البنـوك. وفي ظلّ 
غيـاب البديـل، فـإن سـوق سـندات 
الخزينـة الأميركيـة هي الأكثر سـيولة 
فـي العالم. ومن خلال بيع محافظها، 
فإن السـلطات الصينية سوف تتسبَّب 
فـي انخفـاض القيمة والذي لن تسـلم 
مـن عواقبـه بدورهـا، دون أن تـؤدِّي 
هذه الخطـوة إلى الإضـرار بالاقتصاد 

الأميركي.

استراتيجية »خاسر - خاسر«
الحرب الاقتصاديّة التـي تبدأ، لها عِدّة 
أهـداف بمواعيـد مختلفـة: الانتخابات 
الثانـي،  فـي شـهر نوفمبر/تشـرين 
والعجـز الثنائـي أوائـل عـام 2019. 
وإذا مـا كان هذا الأخيـر نتيجة لتنظيم 
سلاسل القيمة بين القوتين العظميين، 
فانه حسّـاس أيضاً لمفاضلات الصين 
فيمـا يخـصّ مشـترياتها مـن المواد 
الأوليـة. أمّـا بالنسـبة لعجز الحسـاب 
الجـاري الأميركي الذي يأمـل الرئيس 
ترامـب اسـتيعابه، فهـو ليـس نتيجة 
لسياسـة التجارة الصينية أو الألمانية، 
لكنـه يعاقـب حقيقـة أن الأميركييـن 

يعيشـون خارج نطـاق إمكاناتهم.
لقـد خلـق »ضجيـج التمهيـد« مناخاً 
من التوتـر والارتياب بيـن البلدين في 
الأشـهر الأخيرة. وحتى قبل توجيه أول 
ضربـة، كانـت النتائج واضحـة تماماً 
جونـز«  »داو  مؤشـري  تطـوُّر  علـى 
و»هانـغ سـنغ«، وأيضـاً علـى أرض 
الواقـع بالنسـبة للاقتصـاد الحقيقي. 
ويؤثِّر انخفاض أسـعار فـول الصويا 
بمعـدل الربع منذ أبريل/نيسـان على 
300 ألـف مـن المنتجيـن الأميركيين 
هـة للمصدرين  وعلـى الطلبيات المُوجَّ
الصينيين. فهو يمثل 10 ٪ من واردات 
الولايـات المتحدة من الصيـن، وطبقاً 
لمركز البحوث الفرنسـي في الاقتصاد 
الدولـي )CEPII(، فهذا سيتسـبَّب في 
انخفاض الصادرات الصينية بنحو 25 

للحَـدّ مـن هـذا  المركـزي إجـراءات 
الانخفـاض الذي يمكن أن يكون نتيجةً 
لهـروب رؤوس الأمـوال. ولهـذا فـإن 
اسـتخدام سلاح العملة سـيكون خياراً 
م  خطيراً بسـبب تأثيـره علـى التضخُّ
ل كارثةً  فـي الصيـن، وهو مـا سيشـكِّ

حقيقيـة للولايـات المتحدة.
علـى أيّـة حـال، تظَـلّ الصيـن أكبـر 
دائـن أجنبـي فـي الولايـات المتحدة، 
مـع مـا يزيـد قليلاً علـى التريليـون 
دولار فـي مايـو 2018. فهـل يمكـن 
أن تسـتخدم بكيـن هـذا السلاح ضدّ 
»هيلاري  أن   خاصّـة  واشـنطن؟ 
راتها إلى  كلينتـون« أشـارت فـي مذكِّ
زيارتها لـ»بكيـن« عندما كانت وزيرة 
للخارجيـة، قائلة: »إنه كان من الصعب 
عليهـا الوقـوف بحـزم مـع ممولها«. 
لكـن لا ينبغي لكلماتها هـذه أن تكون 
مُضلِّلة، ذلك أن تراكم سـندات الخزانة 
مـن طرف الصين لا يمنحهـا أي تأثير 
علـى الإدارة الاقتصاديّة الأميركية. في 
الواقـع، تمتلـك بكيـن 5 ٪ فقـط مـن 
الديـن العـام الأميركـي )21 تريليون 
دولار(. فـي حين أن أكثر من سـبعين 
سـات الفيدرالية  فـي المئة يعود للمؤسَّ
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مليار دولار. سـيكون التأثير أكبر على 
الاقتصـاد الصيني، الـذي يتباطأ أكثر 
من تأثيـره علـى الاقتصـاد الأميركي، 

الـذي عزَّزته تخفيضـات الميزانية.
لـم يتـردَّد المستشـار »بيتـر نافارو« 
بالتباهـي قائلاً: »لـن تـرد أي دولـة 
علـى الإجراءات الأميركية«. وعلى الرغم 
مـن هذه الادعاءات، فـإن الصين- التي 
كانت قد صرَّحـت أيضاً بأنها لن تتقيَّد 
بالحظـر المفروض على إيـران- قالت 
إنهـا سـتردّ بزيادة الرسـوم الجمركية 
علـى الـواردات القادمـة مـن الدوائـر 
صوَّتـت  التـي  الأميركيـة  الانتخابيـة 
لصالـح »دونالـد ترامب« والتـي تُقدَّر 
بــ 50 مليـار دولار. فهل سـيدفع هذا 
الردّ الرئيـس »ترامب« لإطلاق المرحلة 
الثانية مـن هجومه من خلال مطالبة 
وزارة التجـارة بفـرض زيادة بنسـبة 
10 ٪؟.. وهل سـيصل إلى 500 مليار، 

كمـا صرح؟!
يجدر بهذا الهجـوم الأميركي أن يعمل 
علـى تسـريع تنفيـذ خطّـة »صُنعَِ في 
إعاقتهـا.  مـن  بـدلاً   »2025 الصيـن 
إنهـا خطّة فـي مرمى نيـران الحكومة 
الأميركيـة، وقد توقَّفت وسـائل الإعلام 
الصينيـة عن الاشـارة إليها فـي الفترة 
الأخيـرة لكـي لا تُثيـر غضبهـا. فـي 
مـارس/آذار الماضي، كشـفت قضية 
»ZTE« عن اعتماد الصين التكنولوجي 
ـدت  علـى أنصـاف النواقـل. كمـا وطَّ
عزمهـا علـى ترسـيخ هـذه الصناعة. 
وقد أعلن »جـاك ما«، الرئيس التنفيذي 
لشـركة »علـي بابا«، عن إنشـاء قسـم 
ـص للرقاقات  للبحـث والتطوير مُخصَّ
المُسـتخدَمة فـي الـذَّكاء الاصطناعي. 
في هـذا المجال الحاسـم، فـإن حجم 
السـكان المُتَّصلين والحماية الضعيفة 
الشـخصية يمنحان الأفضلية  للبيانات 

. للصين
ضمن إطلاق حربـه الاقتصاديّة تحت 
شـعار »إعادة المجد لأميـركا مُجدَّداً«، 
يقوم الرئيس »ترامب« بتدمير الهندسة 

المعماريـة للنظام العالمـي الذي بنته 
الولايـات المتحـدة فـي نهايـة الحرب 
العالمية الثانية. ويسـعى إلى استبداله 
بنظـام جديـد لن يكـون لأميـركا فيه، 
مثلهـا مثل المملكـة المتحدة في القرن 
التاسـع عشـر، لا حليف أبديـاً ولا عدو 
دائمـاً، بـل مصالح فقط. لقـد كان من 
الممكـن تقبُّـل هـذا الأمـر فـي عصر 
»باكـس بريتانيكا«، لكـن ليس الآن في 

الأقطاب. مُتعـدِّد  عالم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشـارك  باحـث  شـابيرنيير:  رافاييـل  جـان   *

سـة »فيوتشـربلز« للدراسـات المسـتقبلية  بمؤسَّ

وعضـو فـي مركـز آسـيا. وكان خبيـراً اقتصاديّاً 

بوكالة التنمية الفرنسـية، والمستشـار الاقتصادي 

لسـفارة فرنسـا فـي كوريـا وتركيـا، كمـا عمـل 

الفرنسـي  الوطنـي  أبحـاث بالمركـز  كمهنـدس 

للبحـث العلمـي )CNRS( لمـدّة 25 عاماً. نُشـر 

لـه كتـاب »الاقتصـادات الناشـئة في آسـيا، بين 

الدولة والسـوق« عام 2014، وكتاب »الاقتصاد في 

جنوب شـرق آسـيا، علـى مفترق طـرق العولمة« 

عـام 2018.

المصدر:

الموقـع الإخباري الفرنسـي: »اسياليسـت«، يوليو 

.2018

يجدر بهذا الهجوم 
الأميركي أن يعمل 

على تسريع تنفيذ 
خطّة »صُنعَِ في 

الصين 2025« بدلًا من 
إعاقتها. إنها خطّة في 
مرمى نيران الحكومة 

الأميركية، وقد توقَّفت 
وسائل الإعلام 

الصينية عن الاشارة 
إليها في الفترة الأخيرة 

لكي لا تثُير غضبها
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المستشـرق الروسـي جينـادي جورياتشـكين مـن مواليـد عـام 1945 فـي سـيبيريا الشـرقية، هـو خريج معهد 
اللّغـات الشـرقية فـي جامعـة موسـكو الحكوميـة عـام 1969، ويعمـل حاليـا أسـتاذاً لتاريـخ بلـدان الشـرق 
الأدنى والأوسط بمعهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو التي حصل فيها على الدكتوراه عام 1975،  
كما حصل على دكتوراه العلوم التاريخية عام 1996 . كما عمل مديراً للمركز الثقافي الروسي للعلوم 
والثقافة بالإسكندرية خلال الفترة من )2000 - 2005(. ومن أبرز مؤلَّفاته »تاريخ الجزيرة العربيّة والخليج في 
الأرشـيفات الروسـية«، الهجـرة الروسـية إلـى مصـر وتونـس، الإسـكندرية الروسـية.. مصائـر اللاجئيـن الـروس 

فـي مصـر، ذكريات مُترجِم سـوفياتي…

جينادي جورياتشكين:

الاستشراق الروسي اليوم يعمل بلا ضجيج!

حوار: خالد بيومي

يعتز جورياتشـكين بمعرفته بتراث العرب والمسـلمين، 
فهـو لا يتردَّد في مسـتهل هـذا اللقاء بالاعتـراف قائلاً: 
»الحضارة الإسلامية كان لها فضلٌ كبير على البشـريّة، 
حيـث قامـت بنقـل وتطويـر مختلـف العلـوم النظريّة 
والتطبيقيـة، بـل إنها كانـت حلقة وصل مسـتنيرة بين 
الحضـارات السـابقة واللاحقـة، وقـد اعتـرف كثير من 
المُستشـرقين المنصفين من غير المسـلمين في الشـرق 
والغـرب بذلـك، وبالتالـي فـإن مَـنْ يُنكـر ذلـك يكون 
مفتقـداً للموضوعيـة والإنصـاف الذي يجـب أن يتحلَّى 

بـه الباحثون«.

 كيـف بـدأت علاقتـك بالثقافـة العربيّـة واللغـة 
العربيّـة؟

- جئـت إلـى مصر في نهاية سـتينيات القـرن الماضي 
لزيـارة والدي الـذي كان يعمل بالهيئة الهندسـية لمياه 
النيـل فـي مدينـة المنصـورة، شـمال الدلتـا المصرية، 
ولمسـت عن قرب أصالة معدن الشـعب المصري وكرمه 
ق فـي ثقافة هذا  م العربيـّة من أجـل التعمُّ فقـرَّرت تعلّـُ
الشـعب، وكانـت العلاقـات المصرية-الروسـية خلال 
الخمسـينيات والسـتينيات فـي قمـة ازدهارهـا وتألُّقها 
فقرَّرت اسـتكمال دراسـاتي العليا عـن الطبقة المصرية 
العاملة خلال الحقبة الناصرية، وانفتـح المجال أمامي 
لدراسـة الثقافـة العربيـّة والتـراث العربي بشـكلٍ أكثر 
ص في التاريـخ العربي الحديث  اتسـاعاً وقـرَّرت التخصُّ

والمعاصر.

 كيـف تقيـم العلاقـات التاريخيـة بيـن روسـيا 
العربـي؟ والعالـم 

- عقب ثـورة أكتوبر 1917، أعلنت الحكومة السـوفياتية 
عـن تخليها ورفضهـا الجازم للممارسـات الاسـتعمارية 
للقيصرية الروسـية، وكشفت على الملأ الاتفاقات الخاصّة 
بتقسـيم العالم العربي، ومنها اتفاقية »سـايكس - بيكو« 
فـي مايو/أيار 1916، والخاصّة بفـرض مناطق الحماية 

والنفوذ فـي العالم العربي. 
لطة السـوفياتية، الذي  ولاشـكّ أن أحد أوائل مراسـيم السُّ
ية قصوى بهذا الصدد، هـو النداء التاريخي  يكتسـب أهمِّ
»إلـى كلّ الكادحيـن من مسـلمي روسـيا والشـرق« لقد 
تمّـت ترجمـة هـذا النـداء إلـى اللغّـة العربيـّة وتداولته 
ق فـي براويـز علـى جـدران البيـوت،  الأيـدي، بـل وعُلّـِ
واعتبـره كثيرون في الشـرق العربي بمثابـة خطاب من 
لينيـن للزعامـات العربيـّة يرشـدهم إلى طريـق العمل. 
وفـي تلك الوثيقة التي تحمل رقـم 544 ضمن المجموعة 
الأرشـيفية المتكاملة المعنونة بـ»مجلـس دعاية وأعمال 
شـعوب الشرق« والمحفوظة تحت رعاية اللجنة المركزية 
هت الحكومة السوفياتية  للحزب الشيوعي السوفياتي توجَّ
بنـداء إلـى مسـلمي الشـرق والعـرب والهنـود والفرس 
والأتراك الذين تاجر وحوش أوروبا الجشـعة برؤوسـهم 
وممتلكاتهـم وبحرِّيّتهـم وأوطانهم، لمئات السـنين، كي 
يسـقطوا محتليهم ومسـتعبديهم. وتضمَّن النـداء أيضاً: 
»مكتـوب على رايتنا تحرير شـعوب العالـم المضطهدة، 
يـا مسـلمي روسـيا! يا مسـلمي الشـرق! ننتظـر منكم 

لقاء
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التعاطـف والمسـاندة علـى طريق تجديـد العالم.. يجب 
أن تكونـوا بأنفسـكم أصحـاب بلدانكـم! ينبغـي عليكم 
بنـاء حياتكم بأنفسـكم بطريقتكم، وبما يناسـبكم! أنتم 

تملكـون الحـقّ في ذلـك، لأن مصيركم بيـن أيديكم«.
كمـا تحتـوي الوثيقة على مـواد متعلِّقـة بانعقاد مؤتمر 
شعوب الشـرق في أذربيجان في خريف 1920، وشارك 
فـي هـذا المؤتمـر الدولي مـا يقرب مـن ألفـي مندوب 
جـاءوا من بلـدانٍ عديدة، من بينها مصر وشـبه الجزيرة 
ض عن هذا  العربيةّ والخليج وسـورية وفلسـطين، وتمخَّ
المؤتمـر صدور قرار بتشـكيل مجلـس الدعاية والأعمال 

لشعوب الشـرق في 9 سبتمبر/أيلول 1920.

 مـا الـدور الـذي لعبه المستشـرقون الـروس في 
توطيد العلاقـات العربيّة - الروسـية؟

 - لعـب المستشـرقون الـروس دوراً مهمـاً فـي خدمـة 
اللغّـة العربيةّ بما قدَّموه من مؤلَّفـات وبحوث، ورغم أن 
لسـانهم الأول ليس العربيةّ إلّ أنهـم أحبوا العربيةّ وألَّفوا 
بهـا، وكان دافع بعضهم أكاديميـاً وثقافياً بحتاً في حين 
نشـط آخـرون من خلال تشـجيع الخارجية الروسـية 
لهـم فـي توطيـد علاقتهـم بالعالـم العربـي، خاصّة أن 
هـذه العلاقـات كانت جيدة فـي مجملها وفتـرات التوتر 
فيهـا قليلة، وهذا بلا شـكّ أدَّى إلى تنشـيط حركة ودور 
المسـتعربين من خلال التدريـس والترجمـة والتأليف 
وعمل قواميس عربية - روسـية ويوجد في روسـيا حالياً 
سـة تعليمية عليا يـدرس الطلاب  أكثـر من ثلاثيـن مؤسَّ
الـروس فيها اللغّـة العربيةّ، ولا يمكن الفصـل بين اللغّة 

العربيـّة ودراسـة الدين والتراث العربي والإسلامي.

الروسـي  الاستشـراق  بيـن  الفـرق  مـا  برأيـك   
الغربـي؟ والاستشـراق 

- لابـد أن نعتـرف أن الاستشـراق الفرنسـي كان مُعلِّماً 
ورائـداً ونموذجـاً اقتدى به الاستشـراق الروسـي، إذ إن 
المستشـرق الفرنسـي الكبيـر »دو ساسـي« اسـتطاع 
تأسيس المدرسة التهذيبية العليا في جامعة بطرسبورغ 
التـي تصـدَّت للاستشـراق فـي روسـيا، وتخـرَّج على 
يديـه تلاميـذٌ عظـام مـن أمثـال: جرجيـس، وديمانج، 
ال ونشـط في  وشـارومي. وتقوم فرنسـا الآن بـدورٍ فعَّ
مجال الاستشـراق والدراسـات الإسلامية، والدليل على 
ذلـك قيام اليونسـكو بتأسـيس دار الحكمـة في باريس 

لدعـم دوائـر المعارف فـي العالم الإسلامي.
ولا يخفى على الجميع أن الاستشـراق الغربي أداة لبسط 
هيمنـة الغرب الثقافيةّ على الشـرق وبـثّ روح التغريب 
وتقبُّل قيـم الغربيين وثقافتهم وهيمنة الحضارة الغربية 
علـى بلدان الشـرق؛ ذلـك لأنه ليـس أمـام الغربيين من 
طريـق ذهبـي للوصـول إلى أهدافهم سـوى السـيطرة 
علـى الشـرق مـن خلال فهـمٍ أوضـح وأفضـل لثقافة 
ب علـى عُقـد المقاومـة العنيدة  الشـرق الأوسـط للتغلّـُ
التـي لا تقبـل الحلّ فـي مواجهـة التغريـب والحصول 
علـى تصـوُّر أكمـل لثقافتـه التقليديـة، وإدراك أفضل 
ل  للأفعـال والانفعالات والتيـارات التغييرية التي تتشـكَّ
ة  بـه فـي الوقت الحاضـر، ورغـم صعوبات هـذه المُهمَّ
لكـن المكافـأة كانت كبـرى وتمثَّلـت في نشـوء التآلف 
والتناغـم بين الغرب وجـزء آخر من الدنيـا يقع بجواره 

ية حيوية ويسـتحقّ ذلـك تماماً. ع بأهمِّ يتمتّـَ
أمّـا الاستشـراق الروسـي فبعيـدٌ تمامـاً عـن النزعـة 
ـز اليـوم علـى ضرورة الخـروج من  الاسـتعمارية ويركِّ
مأزق المادية والتكنولوجيا التي همَّشـت القيم الإنسانية، 
وتحديداً الجوانب الأخلاقية والروحية والثقافيةّ والجمالية 
ويعمـل في هدوء وبلا ضجيج من أجـل إعلاء تلك القيم، 
ويسـعى إلى اسـتحداث تقنيـات وعلوم وأفـكار جديدة 
تفتـح ولو باباً من التفـاؤل أمام حالة الإحبـاط العالمي 
والتشـاؤم والكوارث، ومنطق القوة الغاشـمة التي تجثم 

بثقلها علـى صدر الإنسـانية جمعاء.

 ما الفرق بين واقع الاستشراق اليوم والاستشراق 
القديم؟

- واقـع الاستشـراق اليـوم يختلـف تمامـاً عـن واقـع 
الاستشـراق سـابقاً، فقد تغيَّرت ظروف الحياة، وأصبح 
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العالـم قريةً صغيـرة بفضل التقدُّم التقنـي الهائل الذي 
أنجزته وسـائل الاتِّصال والتكنولوجيـا، وقد انعكس هذا 
التقدُّم علـى اهتمامات الجيل الجديد من المُستشـرقين، 
فقد شـرعوا في متابعة التطوُّرات السياسيةّ والاقتصادية 
والاجتماعيـّة فـي العالـم العربي، ومن هنـا فقد كثر هذا 
النـوع من الدراسـات الاجتماعيـّة والثقافيةّ والسـكانية 
والسياسـيةّ والجغرافية، أضف إلى ذلك الاهتمام المتزايد 
بـالأدب الحديـث وبالدراسـات اللغّويّـة المُعاصِرة، مما 
يُعـرفَ اليـوم بعلم »الألسـنية«، على العكـس من الجيل 
القديـم مـن المُستشـرقين الذين كانوا يركـزون بصورةٍ 
أساسـية على الأبحاث التقليدية ودراسـة التاريخ، وعلوم 

اللغّـة العربيةّ وفقهها.

 حـاول الاستشـراق الغربي إظهار علاقة الإسالم 
بالغـرب علـى أنهـا علاقـة عـداء دائـم لـه جـذور 
تاريخيـة من بداية الدولة الإسالمية نفسـها.. هل 
هـذه النظرة موجـودة لـدى المُستشـرقين الروس 
والعالـم  بالإسالم  روسـيا  بعلاقـة  ق  يتعلّـَ فيمـا 

الإسلامي؟

راع بين روسـيا والعالم الإسلامي  - رغـم أن فترات الصِّ
راع وأشـهره  قليلـة مقارنة بفترات الوفاق إلّ أن هذا الصِّ
ـراع بيـن روسـيا والدولـة العثمانيـة كان صراعـاً  الصِّ
سياسـياً، ولم يكن بدافع ديني ولم يأخذ الصبغة الدينية 
كأن يُقـال إنـه عداء بين المسـيحية الشـرقية والإسلام 
راع بين الإسلام والغرب وأدَّى إلى  مثلمـا تمّ تصوير الصِّ
قيام حروب ألبسـها الغرب رداء الدين، وسُميتّ بالحروب 
الصليبيـة، رغم أن دوافعها الحقيقية سياسـيةّ وليسـت 
دينيـة فقط، كمـا حاول البعـض توصيفهـا، وحتى في 

ـراع العثماني - الروسـي لم يكنْ  هـذه المراحل من الصِّ
العـرب طرفاً رئيسـياً فيه، لأنهـم كانوا تحت السـيطرة 
ـه الجيوش الروسـية في أي عصر  العثمانيـة، ولم تتوجَّ
لغزو أراضـي العالم العربي، كما فعـل الغرب، وبالتالي 
فـإن أهمّ ما يُميِّز الاستشـراق الروسـي عن الاستشـراق 
الغربـي أنـه لم ينطلق مـن أرضية وإنمـا كان دافعه في 
الغالـب معرفيـّاً وثقافيـّاً وشـجعته الحكومـات لمعرفة 
التـراث العربـي والإسلامي، وخاصّة أن بعـض الأقاليم 
التـي يدين أهلها بالإسلام خضعت للسـيطرة الروسـية 

وخاصّـة في منطقة القوقاز وآسـيا الوسـطى.

 يُقـال إن الاهتمـام باللغّة العربيّة في روسـيا بدأ 
منـذ وقتٍ مبكـر بقرارٍ قيصري.. هـل هذا صحيح؟

د المراجـع أن أول مُعلِّم  - هـذا الكلام صحيح، حيث تؤكِّ
عربي للغّة العربيةّ في روسـيا بشـكلٍ رسمي كان المُعلِّم 
المصـري الشـيخ »محمـد عيـاد الطنطـاوي«، وقد جاء 
إلـى روسـيا بدعوة مـن القيصر الروسـي، وقـام بإلقاء 
محاضراتـه فـي مدينـة بطرسـبورغ الشـهيرة، وظـلّ 
يُـدرِّس اللغـة العربيـّة للـروس حتى وفاته في روسـيا، 
ومازالـت مخطوطات الشـيخ الطنطـاوي موجودة حتى 
الآن، ووصـل الأمـر إلى أن الأكاديمي الروسـي الشـهير 
»إغناطيـوس كراتشـكو فسـكي« ألَّف كتباً عن مسـيرة 
الشـيخ محمد عياد الطنطـاوي، باعتباره المحترف الأول 

فـي تدريـس اللغّة العربيـّة وانتشـارها بعد ذلك.

 فـي ختـام هذا اللقـاء حدِّثنا عن الذي يسـتهويك 
في التـراث العربي؟

- يسـتهويني تراث ابن عربي وابن سـينا والفارابي وابن 
رشـد، هـؤلاء، مـع كَمٍّ مـن الأسـماء الأخرى، لـم يكونوا 
مجـرَّد نقلـة عـن اليونـان، بل كانـوا مبدعيـن ومؤلِّفين 
د على مدى انفتاح  وشـارحين أيضاً، وعملية الشـرح تؤكِّ
الحضارة الإسلامية علـى الثقافات المختلفـة، ولا يعني 
الشـرح مجـرَّد التبعيـة، وعـدم القـدرة على خلـق فكرٍ 
جديـد، ولكنه يعنـي قدرة هـذه الحضارة في اسـتثمار 
المعارف الإنسـانية في التعبير عن نفسـها، ومن ثَمَّ فإن 
ر عن الأنا أكثـر من تعبيره عـن الآخر، وعن  الشـرح يُعبّـِ
إبـداع الذات أكثر من إبـداع الآخر .. همّ من الأموات الذين 
يتجاورون مع مُعاصرينا الأحياء. هُمّ ملكٌ للإنسـانية من 
أمثـال شيكسـبير، وهيراقليطس، وسـقراط، وأفلاطون، 
ودستيوفسكي وتولسـتوي، وبوشكين. فالأسماء والأعلام 
العربيـّة ككلّ مـا أبدعته مـن فكرٍ وتربـة جوانيةّ وطاقةٍ 

عقليةّ وفكريّة وفلسـفيةّ، هي صرحٌ للبشـريّة.
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عندمـا انُتخب دونالد ترامب رئيسـاً للولايـات المتحدة، 

اتّهمـت بعـض الأوسـاط الأميركيـة روسـيا الاتحادية 

بقرصنـة بيانات الكتلـة الناخبة من شـبكات التواصل 

الاجتماعـي، وتوجيـه الناخبيـن عبـر رسـائل خاصّـة 

لانتخـاب الرئيـس ترامب. إلّ أنـه تبيَّن أن هـذه التهمة 

ر  ي تفجَّ لا تقوم على أسـاس. لكن بعد الفحص والتَّقصِّ

 Cambridge - ي بفضيحة »كامبريـدج أنالتيكا ما سُـمِّ

صـة فـي التواصـل  Analytica«، وهـي شـركة مُتخصِّ

الاسـتراتيجي؛ أنُشـئت سـنة 2013، وقدَّمـت خدماتها 

لمجموعـة »Leave EU« المُناصِـرة لخروج إنجلترا من 

الاتحـاد الأوروبـي )Brexit(، وقـد وضعـت يدهـا على 

البيانـات الخاصّة لـ87 مليون شـخص من مسـتعملي 

الفيسـبوك. كما وضعـت خدماتها رهن إشـارة ترامب 

فـي حملتـه الانتخابيـة فـي 2016؛ وتمثَّلـت مهمتهـا 

فـي وضـع برمجـة تسـتبق تصويـت الناخبيـن لتُميل 

ـح الجمهوري، عن طريق رسـائل  الكفة لصالح المُرشَّ

ب الحصول على  إشـهارية هادفة.. الشـيء الذي يتطلّـَ

البيانـات الخاصّـة. مثاًل، إذا مـا حصلوا علـى بيانات 

شـخص مـا أنه يخـاف الخـروج بالليل لكثـرة الجرائم 

فـي بلدتـه، فإنهـم يرسـلون له وحـده إشـهاراً خاصّا 

ـح الديموقراطي سيعمل على استصدار  يدَّعي أن المرشَّ

قانون يجرِّم ملكية السالح الخاص، وهكذا يستهدفون 

كلّ واحـد علـى حِـدة طبقـاً لبياناتـه الخاصّـة.. أمّـا 

كيـف حصلت كامبريـدج أنالتيكا علـى البيانات، فهذه 

فضيحة أخرى اسُـتدعي مـن أجلها »مـارك زوكربيرغ 

Mark zuckerberg« المدير العام لأكبر شبكة للتواصل 

الاجتماعـي، وهـو الفيسـبوك يـوم 10 أبريل/نيسـان 

2018، أمـام الكونجـرس الأميركـي للإدلاء بتصريحه 

عـن السـبب الـذي جعل بيانـات مـا يناهـز 2,3 مليار 

للاستهتار. عُرضةً  مسـتعمل 

هـذا الموضوع الخطيـر، وهو تقييد بيانات الأشـخاص 

لاسـتخدامها لأغراضٍ إشـهارية أو سياسـية أو غيرها، 

هو مـا اشـتغلت عليـه الباحثـة البلجيكيـة »أنطوانيت 

روفـروا Antoinette Rouvroy« منذ 2010. هي قانونية 

وفيلسوفة القانون، باحثة في مركز البحث والمعلومات، 

الحقـوق والمجتمـع في جامعة »نامـور - Namur« في 

صات، فلسـفي  بلجيـكا. طـوَّرت تفكيراً مُتعـدِّد التخصُّ

قانوني وسياسـي عـن تطبيقات ما سـمته »الحكمانية 

اللوغاريتمية«. من مؤلَّفاتهـا باللغّة الإنجليزية »جينات 

الإنسـان وحكامة الليبرالية الجديدة: النقد الفوكولدي«، 

وهـو أطروحتها لنيل شـهادة الدكتوراه.

 Catherine وهـذا حوار أجرته معها »كاتريـن بورتفان

Portevin«، نشـرته »مجلـة الفلسـفة« الفرنسـية في 

عـددٍ خاص عن ميشـيل فوكـو، وهذا نـصّ الترجمة:

تقترح »أنطوانيت روفروا Antoinette Rouvroy« قراءة لفوكو في زمن »الرَّقمنة - Numérique«، و»ضخامة 
البيانـات - Big Data« والإفـراط فـي القـوة؛ حيـث الغلبـة تكـون للإمكانـات التـي صِيغـت باللوغاريتمـات 
عـن طريـق تقييـد بيانـات الشـخص وتحديـد ملامحـه وميولاتـه )Profilage(، على حسـاب الفـرادة واللاتوقُّع 

عنـد الأفراد.

أنطوانيت روفروا..

من المُراقبة إلى تقييد بيانات الشخص
حوار: كاترين بورتفان

ترجمة: محمد بوتنبات

ميديا
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  كيـف يسـاعدك فوكـو علـى التفكيـر فـي مجتمع 
الرقابـة الـذي بنتـه الرَّقمنـة اليوم؟

- يسـاعدني بالضبـط علـى ألّ أراه مجتمـع الرقابـة! إن 
فكـر فوكو هـو بمثابـة أرضية خلفيـة تُتيح لـي إدراك ما 
نسـير إليـه بالرَّقمنـة إلـى ما هو أبعـد مما طرحـه فوكو. 
ر  أوُضَـح: لقد قـرأت أعمال فوكـو كثيراً عندمـا كنت أحُضِّ
أطروحتـي في فلسـفة القانـون في علم الجينـات. وحلَّلت 
فيهـا الخطابـات ومبالغتهـا فـي التقدير لخاصيـة التنبؤ 
عنـد الجينات التي تُنتـج نوعاً من الانضباط في الأجسـاد، 
ونوعـاً من الإفـراط في فردانيـة المخاطر، إلـى الحَدّ الذي 
ـد ضرورة نهاية دولـة الرفاهية. ها هنـا كنت في قلب  يُؤكِّ
السياسـة الحيويـة أو بيوسياسـة لفوكو، بمعنى ممارسـة 
ـلطة علـى الأحياء، وعلى الأجسـاد، بواسـطة  نـوع من السُّ

رقابـة فردية. 
لكـن، عندمـا اهتممت، بعـد ذلك، بالممارسـات الإحصائية 
الجديدة، والتي أصبحت السـائدة بواسطة الرَّقمنة المكثفة 
للمعطيات– ضخامة البيانات Big Data– أدركت أننا نبتعد 
ـلطة. ففي أواسـط سـنوات  بكثيـر عـن ذاك النوع من السُّ
السـبعينيات، عندمـا صاغ فوكـو مفهومه لـ )بيوسياسـة 
Biopolitique أو السياسـة الحيوية(، كانـت المعلوميات 
 )Cybernétique موجـودة، لكن سـيبرانية )علم الضبـط
الخمسـينيات كانـت تلهم خصوصـاً العلـم - الخيالي؛ أمّا 
الـذَّكاء الاصطناعي فكان لا يزال يتعثَّر في مسـيرته. وكان 
ل فـي أسـوأ الحـالات مراقبـة آلية،  فـي الإمـكان أن نتخيّـَ

مراقبـة عـن بعد بواسـطة مراقـب آلـي لا يُـرى، ويُعْلمك 
بأنـه يَرى- إنه مبدأ النظرة الشـاملة )Panoptique( التي 
تحـدَّث عنهـا فوكو- إلّ أننا لـم نعد في مثل هـذا النموذج 
مـن المراقبـة بالمعنى المُحـدَّد؛ فإذا كانـت اللوغاريتمات 
تحكمنـا، فهـي لا تنظـر إلينا، فلا شـيء يحدث بواسـطة 
النظـرة. إن صـورة عيـن تطـل، وتـرى الجميـع، وتراقب 
كلّ واحـد هـي صورة غير مجديـة لفهم مجتمـع الرَّقمنة. 

  ومـع ذلك، تسـتعملين مصطلح فوكـو »الحكمانية 
- Gouvernementalité«. لماذا؟

- يظَـلّ فكـر فوكـو بالنسـبة لي خصيبـاً. لقـد تناولت من 
ـلطة،  جديـد القواعـد الثلاث التـي تهيكلـه- المعرفة، السُّ
الـذات- لإعـادة فحصهـا فـي العمل علـى ضـوء »ضخامة 
البيانـات«: كيـف تُنتْـَج المعرفة عن تحويـل المعطيات إلى 
ـلطة، ومن أي نـوع؟ أيُّ بناء  معلومـات؟ كيـف تمارَس السُّ

ممكـن للذات فـي هـذا العالم؟ 
والحـال هنـا، أن المعرفة لم تعـد تُنتجَ، مـا دام يتم تصوُّرها 
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علـى أنهـا موجـودة بالفعـل، محايثـة فـي كلّ المعطيـات 
)بواسطة »استخراج البيانات - Data mining« أو استكشاف 
المعطيـات( كمـا لـو أن المعطيـات هـي العالم كلـّه. فالأمر 
د  ق بإنتـاج معرفة اسـتقرائية خالصـة، وإحصائية توطِّ يتعلّـَ
نظامـاً من الصلاحيـة بدون حقيقـة: فالمعلومـة إجرائية، لا 
هـي صادقة ولا هـي كاذبة؛ لا نطالـب النمـاذج اللوغاريتمية 
التي تُقدِّر »ملامحنا التشـخيصية« أن تكـون متطابقة، بل إن 
تعمـل علـى »تفضيـل« وضْع كيفمـا كان، حتى نتعـرَّف إلى 
ا  ر عمَنْ نحـن، ولكن عمَّ إمكانيتـه. إن آثارنـا الرَّقميـّة لا تُعبّـِ

يوجـد فينـا من إمكانيـة ما نقـدر عليه. 

  واقعيـاً، إذا بحثت في الشـبكة )الإنترنت( عن عنوان 
لسـبّاك، فـإن اللوغاريتـم الموثـوق بـه هـو ذاك الذي 
سـيقترح علـيّ آلـة تصبين جديـدة، ولا يهتـم بمعرفة 

مـا إذا كنـت أنوي اقتناءهـا، ولا إذا كنت سـأفعل...

- هـا هنـا صلاحية بدون دليـل، ولا تَحققٌ، إذن بـدون حقيقة. 
إنّ مـا يهـم الحسـاب هـو أن يحسـب الممكن. إن المسـتهدف 
ـم فيه، لـم يعد  فـي هـذه الحكمانيـة، ومـا تبحـث عـن التحكُّ
الأجسـاد، ولا المجـال، ولا كمـا كان الأمر عند فوكـو: الجذام أو 
المـرض العقلـي أو الغريـب، وإنما هو شـيءٌ أوسـع مـن هذا، 
إنـه الفضاء النظري للايقيـن. إن الحكمانيـة لا تفعل فعلها في 
النـاس، ولكـن في توقُّعـات أفعالهم، فـي إمكانية عـدم قدرتكِ 
فة  علـى رَدّ الديْـن، أو إمكانية أنك مريضـة، أو إمكانية أنك مُوظَّ
مماطلـة في عملك، أو إمكانية أن تقومـي بعمل إرهابي... مثلاً، 
تصـوَّري أن شـركة تأمين قد كشـفت بواسـطة لوغاريتم- لأنك 
مشـتركة في »نشـرة إخباريـة- Newsletter« وتنخرطين في 
هـذا المنتدى أو ذاك، أو من خلال آثـار مُتعدِّدة أخرى، أحياناً لا 
قين  علاقـة لإحداها بالأخرى، ولكنها مترابطة فيما بينها، )تتسـوَّ
مـن هذا السـوبر ماركت، تسـكنين في حيٍّ مـا، أصدقاؤك على 
الفيسـبوك إلخ(. من المحتمل أن تكوني ضحية العنف الزوجي، 
وبالتالـي يمكن أن تموتـي قبل الأوان؛ فتعتبرك شـركة التأمين 
أنـك ميتـة، وتخرجك مـن لائحـة التأمين علـى الحياة. ليسـت 
هـذه المخاطرة اللحظة سـوى نظريّـة. لنأخذ مثـالاً آخر أقرب 
د. توجد اليوم أنسـاق من  إلـى عالـم فوكو: وهو السـراح المُقيّـَ
اللوغاريتمـات للتوصية أو للمسـاعدة على اتّخـاذ القرار، قادرة 
علـى رسـم ملامح حالة العـود المُحتملة للسـجين. وكيفما كان 
سلوك السـجين الواقعي، وتاريخه، ودوافعه الشخصية، وكلامه 
الخـاص، فـإن الآلة سـتقترح إمّا الاحتفـاظ به في السـجن أو 

إطلاقه بالسـراح المُقيَّد.

  يمكـن للقاضـي المُكلَّف بتطبيـق العقوبات تجاهل 
هـذا الاقتراح...

- أجل، لكن اتخاذ هذا القرار سـيكون بصعوبة مضاعفة مما 
لـو اتّخذه وهو فـي حالة اللايقيـن. فعلاً، لا يمكـن الحديث 
بصرامـة عـن الحتميـة التكنولوجيـة: ليسـت الآلة نفسـها 
مَـنْ تمنـح لتوصيتهـا قـوة القانون. لكـن في هذا السـياق 
الاجتماعـي - التقني، فإن القاضي الـذي يُعارض الآلة، عليه 
أن يُبـرِّر قـراره بنفـس لغـة الآلـة، أي بلغة الإحصـاء، لأنه 
لا يمكـن أن نعـارض الأرقـام بحجاج لسـني. فجـأة يصبح 
الاعتـراض محفوفـاً بالمخاطر. وبعبارةٍ أخـرى، يتعلَّق الأمر 
ـلطة التـي تُمارَس حتى قبـل أن يواجه الأفراد  بنـوعٍ من السُّ
اللايقيـن، كمـا أنها بإمكانها أن تُنشـئ لهم دوافـع أفعالهم. 

ق بسـلطة تحـدِّد    هـل يمكـن القـول إن الأمـر يتعلّـَ
المعاييـر وتفرضهـا؟

- نحـن بعيـدون عـن عالـم الإذعـان الـذي وصفـه فوكـو. إن 
السياسـة الحيوية بالنسـبة له، تقـوم على إنتاج أجسـاد طيِّعة 
بالنسـبة للمعايير السـابقة فـي وجودها عليهـم. إن الحكمانية 
اللوغاريتميـة تبـدو أكثر تحريراً مـن هذا النموذج، مـادام أنها 
عكـس ذلك تنتج معايير طيِّعة للأجسـاد. مثلاً »سـحر« »التعلُّم 
Feed-( ونظـرة التغذية الراجعة »Deep learning - العميـق

back Look( التـي بواسـطتها تسـتطيع الآلة بنفسـها تعديل 
نماذجهـا بأفعـالٍ ارتدادية: إذا كان سـلوكك الواقعي لا يتطابق 
مـع النمـوذج الذي صُنـِع، فهذا لا يُعَـدّ خطأ، وإنمـا هو عكس 
ذلـك، إنـه مناسـبة لدفع الآلـة إلى صقـل البيانات لتشـخيص 
ق الأمـر إذن بمعياريـة فـي غايـة المطاطيـة  الملامـح. يتعلّـَ

والسـيولة، تلتصـق بسـلوكات كلّ فرد كطبيعـة ثانية. 

  ألدرجـة أن نصيـر متطابقيـن مـع ملـف بياناتنـا 
الخاصّـة؟
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- بالتحديـد! أن ترفضـي تحليـل بيانـات شـخصك معناه 
ألا تريديـن أن تكونـي عيـن ذاتـك، مـادام كلّ واحـد صار 
بنـوعٍ ما مرجعـه الإحصائي الخـاص... وهذا ما يتناسـب 
بنـوعٍ مـن السـخرية مع مـا كان يمتدحـه فوكـو، وهو ألّ 
تكـون محكوماً من طرف شـيءٍ آخر غير نفسـك بنفسـك. 
حسـناً، نحـن نوجد في قلـب الحـدث... وهذا هـو الرعب! 
نلامـس هنـا ازدواجيـة المرجـع عندمـا نعود إلـى فوكو، 
ولكـن أيضـاً إلـى دولـوز وگطـاري أو إلـى سـيموندون، 
فلاسـفة النقـد فيمـا بيـن سـنتي )1960 و 1970(، وهم 
ـلطة. لدينا رغبة  ـرَ في علاقـة التقنيـّة بالسُّ أفضـل مَنْ فكَّ
د  شـديدة في أن نسـتند إليهم، مادام مجتمعنا الرَّقميّ يُجسِّ
ـلطة، وفعاليـة  فـي بعـض الحـالات أحلامهـم: أفقيـة السُّ
الشـبكة، وتعويـض الحكومـة بالحكامـة، والعـودة إلـى 
الـذات... لكـن، بـدل أن تتولَّد عن ذلـك الإبداعية والاختلاف 
ع وتحريـر تلقائيـة الحيـاة، فإننا وصلنا إلى نسـق  والتنـوُّ
م بواسـطة الحسـاب.  يغلـق مجال الإمكانات بدعوى التحكُّ
للعودة إلى سـؤالك عن المعيارية، أقول إننا لسـنا في نظام 
التطبيـع، ولكـن فـي نظـام التعطيل. فـي تعطيـل الحياة 
ع، غير كاملـة أبداً، وغير  ر دون توقُّ نفسـها باعتبارهـا تُغيّـِ
مطابقـة مع نفسـها. إن عـدم التطابق مع الـذات عينها هو 
منبـع قلقنا الوجودي، ولكنـه أيضاً فضـاء حرّيّتنا. والحال 
أن الحكمانية اللوغاريتمية تسـعى إلى مـلء هذه »الثغرة«، 
وذلـك بتنظيـم فضـاء سـلس ومتواصـل، لم نعـد فيه في 
حاجـة إلى تطويـر دوافعنا، ولا إلـى تبرير أفعالنـا بعديا، 
ولا إلـى صياغـة العالم عن طريـق الحكي. نحـن معفيون 
مـن التفكير، ومـن الاختيار، إذن معفيون مـن تحمل الجزء 
التراجيـدي مـن الوجود الإنسـاني، مادام أن اتخـاذ القرار 

هـو مواجهـة اللايقين الجذري. فلا شـيء أجـدى لتعطيله 
مـن إنتاج المسـتقبل بنـوعٍ ما.

  ومـع ذلـك، لـم نكنْ قط، أكثـر تحفيزاً علـى الحكي 
الحميمـي، وشـخصنة فضاءاتنـا الافتراضية، وعرض 

أنفسـنا إلّ بشـبكات التواصل الاجتماعي... 

- هذه ليسـت عملية الشـخصنة، وإنما هي الفردانية. هذا لا 
علاقـة له بعملية بناء الـذات أو »بالتفرُّد«، الـذي تحدَّث عنه 
سـيموندون. وضْعُ المسـتهلك في المركز، تكييف المحتوى 
المعلوماتـي، كمـا تفعل فقاعـات المصفاة، وفقـاً لكلّ فرد، 
فهـذا لا علاقـة له مـع الوضعية المُتفـرِّدة دوماً للـذات، ولا 
مـع تاريخها أو سـيرة حياتها، وباختصـار لا علاقة بكلّ ما 
لا تُجنـَى منـه الفائـدة. من الممكـن أن يكون هـذا العرض 
فـي ذاتـه محموماً بعض الشـيء، هذه الأنـواع من العروض 
المتطابقـة علـى الشـبكات الاجتماعية، أهي أيضـاً أعراض 
لعـدم يقيننا أننـا موجـودون؟ إذ باعتبارنا أشـخاصاً فإننا 
لا نهـمّ أحـداً، وأكيـد )الفيسـبوك(! ألا ترين، نحـن بعيدون 

جـدّاً عن مفهـوم الرقابة؟!. 

  وبعـد، مـا هـي غايـة هـذه الحكمانيـة إنْ لـم تكنْ 
المعياريـة لنوعٍ من النظـام الاجتماعي؟ هل هي بدون 

هدف؟

ن  - أجـل، إنهـا بدون هـدف. طموحُها الوحيد هـو أن تُحصِّ
ن تدفُّق رأس المال ضدّ كلّ ما  الحسـاب نفسـه، أي أن تُحصِّ
هـو غيـر قابل للحسـاب الذي يمكـن أن يوقعهم فـي أزمة: 
إن تفـرُّد الذات، والحكايات أو السـرديات، والعالم الفيزيائي 
والمادي وحدوده، لم تؤخذ أبداً في حسـبان مشـكل استنفاد 

المـوارد في هـذا النوع من تصميم المسـتقبل. 

  ها هي إذن سـلطة بدون غاية، ولا رقابة، ولا إكراه، 
ولا سـلطان، ومـع ذلـك فهي أسـوأ مـن »الأخ الأكبر - 

Big Brother«؟

ـدة في صـورة أقَلّ  - كانـت السـلطة مـع الأخ الأكبـر مُجسَّ
أو أكثـر تشـخيصاً، وفي جميـع الأحوال فهـي قابلة لتحديد 
صة، بل قوة فائقة تتمركز  هويّتها. هنا لا توجد سـلطة مُشـخَّ
فـي يـد مبتكـري الإنترنـت وفاعليـه- GAFAM- غوغـل 
وأمـازون والفيسـبوك وآبـل وميكروسـوفت. فبمراكمة هذه 
البيانـات الضخمـة Big Data وتحليلهـا، فإنهم يكتسـبون 
مون  سـلطة أهـم مـن أي دولـة كيفمـا كانـت، لأنهـم يتحكَّ
فيمـا يُعـرفَ اليـوم بالثروة: ليسـت هـي الكثير مـن المال 
م فـي فضـاء الإمكانات  بقـدر ما هـي المُمكـن.. مَـنْ يتحكَّ

يُصبـح هو سـيد العالم.
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تقارير

اب  ليـس هنـاك إجمـاعٌ تـام، بيـن الكُتّـَ
والنُقَّـاد علـى حَـدٍّ سـواء، علـى تعريـف 
ـرات، حيـث تختلـف الآراء بيـن مَنْ  المُذكِّ
يعتبرهـا جنسـاً أدبيـاً يقـوم علـى نقـل 
واقـع مجتمـع ما نقلاً مباشـراً، وبين مَنْ 
يـرى فيها وثيقـة تاريخية تسـجل أحداثه 
ووقائعـه بأمانة، ومن يعدُّهـا مجرَّد كتابة 
سـيرية أو خواطر ذاتية... لكن هناك شـبه 
م  ـرات لا تتحكَّ اتّفـاق علـى أن كتابة المُذكِّ
فيهـا شـروط وظـروف الكتابـة نفسـها، 
أكانـت فكـراً أو إبداعاً، ذلـك أنها خاضعة 
للسـياقات السياسيةّ والاجتماعيةّ والثقافيةّ 
خضوعـاً لا غنى عنـه. تنتعش كلمّـا توفَّر 
لهـا منـاخ الحرِّيّـة، وتتقلَّص أو تتلاشـى 

فـي زمـن الضيـق والرقابة.
ينطبـق الأمـر ذاتـه علـى هـذا النـوع من 
الكتابة فـي المغرب. لقد تحـرَّرت الذاكرة 
المغربيـة مـن عقالهـا، خلال السـنوات 
القليلـة الماضية، وانطلقت تحـرِّر ما علق 
بالأذهـان مـن لحظـات حياتيـة وأحـداث 
وطنيـة  جماعيـة،  أو  فرديـة  تاريخيـة، 
أو دوليـة... منهـا مـا هـو وليـد لحظتهـا 
التاريخيـة، ولـم يرَ النـور إلّ حاليـاً، لأنه 
ظـلّ حبيـس الرفـوف والمكاتب لأسـباب 
مرتبطـة في الغالب بالسـياق السياسـي. 
لَ خلال  نَ أو سُـجِّ فَ أو دُوِّ ومنهـا مـا ألُّـِ
السـنوات القليلـة الماضيـة، وصـدر فـي 
المكتبـات والأكشـاك فـي الآونـة الأخيرة، 

بعـد أن اتّسـع هامـش حرِّيّـة التعبير.
كان الملـك الراحل الحسـن الثاني سـباّقاً 

بعنـوان  مذكـرات  بوعبيـد  الرحيـم  عبـد 
لات وشـهادات«، تحتـوي على مقالاته  »تأمُّ
الخمسـينيات  التـي كتبهـا فـي مسـتهل 
حـول الوضـع السياسـي والاجتماعـي في 
لاتـه التـي ألَّفهـا وهـو قيد  المغـرب، وتأمُّ
الإقامـة الجبريـة فـي بدايـة الثمانينيـات 
المغـرب(،  )شـرق  ميسـور  مدينـة  فـي 
والتـي يمكـن اعتبارها مدخلاً أساسـياً في 
الفكـر السياسـي المغربي الحديـث. بينما 
أصدر زميلهما في الحزب نفسـه البرلماني 
رات  والوزير السابق عبدالواحد الراضي مذكِّ
بعنوان »المغرب الذي عشـته«، يسـتعرض 
فيهـا نضاله الحزبي والسياسـي والأحداث 
السياسيةّ والاجتماعيةّ التي شهدها المغرب 
رات  منذ الأربعينيـات إلى اليوم. وتضم مذكِّ
الحقوقـي أحمد حرزنـي »مناضل من أجل 
التغييـر« أيضاً جملـة من الحـوارات التي 
أجراهـا معه الصحافي لحسـن وريغ حول 
النضال من أجل الاعتراف بحقوق الإنسـان 
فـي المغـرب، ومسـارات عمله السياسـي 
والتربـوي كأسـتاذ جامعـي سـابق. ولابدّ 
من الإشـارة هنا إلى أن سياسـيين آخرين، 
أمثـال الراحلين عبد الهـادي بوطالب وعبد 
اللطيـف الفيلالـي وزعيـم حـزب الحركة 
الشـعبية المحجوبي أحرضان، سـبق لهم 
كذلك أن أصدروا مذكرات حول مسـاراتهم 
لطة  السياسيةّ ومشاركاتهم في دواليب السُّ

. لمختلفة ا
ـرات مختلفة، إلى  في المقابل ظهرت مذكِّ
حـدِّ مـا، ألَّفها رجـال كان لهـم دور بارز 

ـرات السياسـية. ففـي  إلـى كتابـة المُذكِّ
سـنة 1993، صـدرت مذكراتـه »ذاكـرة 
ملـك«، التـي ضمَّت حـوارات تقـدِّم رؤية 
مـن الداخـل، وتأويلاً خاصّـاً للأحـداث 
الشـخصيات  أبـرز  ومواقـف  والوقائـع 
السياسـية العربيـّة والدوليـّة التي بصمت 
المرحلة الاسـتعمارية ومرحلة الاسـتقلال 
رات لم يشـهد  ومـا بعده. إلّ أن تقليد المُذكِّ
بدايتـه الفعليـة إلّ في سـياق جبر الضرر 
ـنته هيئة الإنصـاف والمصالحة  الـذي دشَّ
فـي بدايـة الألفيـة الثالثـة. إذ تنافسـت 
الجرائـد اليومية والأسـبوعية، حينها، على 
رات واليوميات والسـير الذاتية  نشـر المُذكِّ
التـي تناولـت محـن مـا يُطلـق عليـه في 

الرصاص…  المغـرب بسـنوات 
ـرات التـي توالـى صدورها في  أمّـا المُذكِّ
زعمـاء  توقيـع  فتحمـل  الأخيـرة  الآونـة 
سياسـيين أو مقاومين في جيش التحرير. 
يأتـي فـي مقدِّمـة هـؤلاء عبـد الرحمـان 
اليوسفي، الوزير الأول السابق والأمين العام 
لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي قاد حكومة 
راته  التنـاوب التوافقـي، حيث تتكـوَّن مذكِّ
الموسـومة بـ»أحاديـث في مـا جرى« من 
ثلاثة أجزاء، تتناول جميعها مسـار كفاحه 
فـي معركـة الاسـتقلال، وكـذا نضاله في 
مسـارات المطالبـة بالديموقراطيـة وبناء 
دولة الحقّ والقانـون، بالإضافة إلى حديثه 
عن موقعه السياسي، سـواء في المعارضة 
أو فـي الحكـم. كمـا صـدرت لزميلـه في 
حزب الاتحـاد الاشـتراكي الزعيـم الراحل 

رات يشهدها قطاع النشر بالمغرب. فبحسب ما تظهره المتابعات الإعلامية  طفرة نوعية في كتابة المُذكِّ
وتفاعالت صُنَّـاع الكتـاب وأصحـاب المكتبـات، تحظـى اليوميـات، الشـهادات والتسـجيلات بإقبـالٍ لا بأس 

بـه بيـن القُرَّاء في الآونة الأخيرة.
)الدار البيضاء( محمد جليد

رات في المغرب  كتب المُذكِّ

هل تنعش نسب القراءة؟
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فـي حركة المقاومة المسـلحة إبّـان فترة 
الاسـتعمار. أبـرز هؤلاء الزعيم السياسـي 
المعارض محمد بنسـعيد آيـت إيدر، الذي 
ـرات بعنـوان »صفحـات من  أصـدر مذكِّ
ملحمة جيش التحرير بالجنوب المغربي«، 
وهـي تتضمَّـن شـهادته حـول مواجهات 
جيـش التحريـر مـع القـوات الفرنسـية 
بموريتانيـا والمعارك التي خاضها الجيش 
ذاته مع القوات الفرنسـية والإسبانية، كما 
تحتـوي على وثائـق وصور تعـزِّز روايته 
حـول تاريـخ هـذه المرحلـة. فضلاً عن 
ذلـك، صـدرت لمقاوم آخر، هو الهاشـمي 
ـرات بعنـوان »خيـار الكفاح  الطـود، مذكِّ
المسـلح.. حـوار سـيرة ذاتيـة«، أعدّهـا 
للنشـر الباحـث أسـامة الزكاري. تسـلِّط 
ـرات، التـي صدرت بعـد وفاة  هـذه المُذكِّ
الرجـل سـنة 2016، الضوء علـى علاقته 
بمحمـد بن عبـد الكريم الخطابـي، وعلى 
ـات المقاومة المسـلحة التي خاضها  محطَّ
فـي جبهات متعـدِّدة )المغـرب، الجزائر، 
العـراق، فلسـطين، مصـر…(،  سـورية، 
فضلاً عـن كونها تتضمَّـن وثائـق نادرة 
وغير مسـبوقة حول فتـرة انتقال المغرب 
ومحيطـه مـن الاسـتعمار إلى الاسـتقلال 
أواسـط القرن الماضي. وأخيراً، تكتسـي 
ـرات محمد بن عبـد الكريم الخطابي،  مذكِّ
ـراً بعنوان  التـي صدرت فـي المغرب مؤخَّ
ية خاصّة، لأنها  »مذكـرات لاريونيون«، أهمِّ
تتضمَّـن المخطـوط الأصلي الـذي كتبته 
الخطابـي بخطّ يديـه بالعربيـّة، ولكونها 
تـرى النـور لأول مـرةّ في المغـرب. وهي 
تـروي مـا جـرى خلال حـرب الريـف 
واعتقـالات  ومواجهـات  معـارك  مـن 

اليوسـفي. بـل إن المقارنة بين الشـهادات 
رات كلهّا  والرؤى التـي تقدِّمها هـذه المُذكِّ
لـم تحصـل حتـى الآن. لـم يحصـل هـذا 
ـرات نجحت  التفاعـل، رغـم أن هـذه المُذكِّ
فـي أن تحقِّق مبيعـات قياسـية، باعتراف 
دور النشـر التي أصدرتها والساهرين على 

تحقيقهـا وإعدادها للنشـر. 
رات،  في نظـر المتابعين، يبقى عـدد المُذكِّ
وإن تواتـرَ صدورهـا فـي الآونـة الأخيرة، 
شـحيحاً لغايـة اليـوم. إذ لا يغطـي هـذا 
حجـمَ  الآن  حتـى  صـدر  الـذي  العـدد 
الأحداث السياسـيّة والاجتماعيـّة والثقافيةّ 
التـي شـهدها المغـرب على امتـداد القرن 
واضطراباتـه  تقلُّباتـه  ولا  العشـرين، 
الجيـران  مـع  علاقاتـه  ولا  وتعثُّراتـه، 
ومـا  والدولـي...  الإقليمـي  والمحيطيـن 
تـزال عمليـة البحـث فـي الزمـن الراهن، 
التـي فتحهـا بعـض الباحثيـن المغاربـة 
فـي مجـال التاريخ فـي السـنوات القليلة 
الماضيـة، تحتـاج إلـى مثل هـذه الوثائق، 
حاجـة ماسـة يكشـف عنها المنهـج الذي 
اعتمـده المعهـد الملكي للبحـث في تاريخ 
الموسـوعي  مشـروعه  لإنجـاز  المغـرب 
»تاريـخ المغـرب: تحييـن وتركيـب«. في 
ر العروي  هذا السـياق، تبقى يوميات المُفكِّ
التـي  الصبـاح«،  بـ»خواطـر  الموسـومة 
صـدرت هـي الأخـرى تباعـاً فـي أجزائها 
الأربعـة خلال العقـد الأخير رغم أنـه ظَلّ 
يكتبهـا منـذ السـتينيات، إحـدى العلامات 
البـارزة فـي كتابـة الذاكـرة، ليـس فقـط 
لته  المغربيـة، بـل العربيـّة أيضاً، بما سـجَّ
من أحـداث ووقائع، وبما أثارتـه من ردودٍ 

وتعليقـات وتحليلات.

وخطـط عسـكرية، كمـا تتضمَّـن صوراً 
نـادرة ووثائـق حـول هـذه الحـرب التي 
اسـتنزفت جيـش الاسـتعمار الإسـباني. 
ولا تقـلّ مذكـرات المقـاوم عبـد السلام 
العناويـن  عـن  كذلـك  يـةً  أهمِّ الجبلـي 
المذكورة أعلاه، حيـث يعود بالأذهان، في 
راته الموسـومة بـ»أوراق من سـاحة  مذكِّ
المقاومـة المغربيـة«، إلى زمـن المقاومة 
وتضحياتهـا من أجل اسـترجاع السـيادة 
المغربيـة، كاشـفاً فـي الآن ذاتـه حقائق 
حول الاغتيالات السياسـيّة، فاضحاً تزييف 

الوقائـع والأنانيـات وخطـط العملاء…
ـرات والشـهادات،  وإذا كانـت هـذه المُذكِّ
التي تتابـعَ صدورها الواحـدة تلو الأخرى 
خلال السـنوات الأربـع الماضيـة، إمّا عبر 
مـة  منظَّ منشـورات  ضمـن  أو  الجرائـد 
ومجتمعـة، نتاج لحظة الانفراج السياسـي 
الـذي شـهده المغرب منذ انطلاق حكومة 
التنـاوب التوافقي في أواخر التسـعينيات، 
ل نوعـاً من  ـرات الراهنـة تمثّـِ فـإن المُذكِّ
التوثيـق التاريخـي الهـادئ، الذي يسـعى 
إلـى إعـادة النظـر فـي مراحـل المغـرب 
الحديـث والمعاصـر المختلفـة وتسـليط 
ى  الضـوء على مناطـق العتمة فيهـا. تتوخَّ
جميعها أن تكون شـاهدة على العصر، وأن 
ـل التاريخ وتسـتخلص منـه الدروس  تتأمَّ

والسياسـيةّ. الفكريّة 
غيـر أنه مـن الملاحـظ حتـى الآن أن هذه 
ـرات مجتمعـة، لم تفرز إلّ نقاشـات  المُذكِّ
إعلاميـة وأكاديميـة محـدودة جـدّاً، علـى 
الرغم مـن أن البعض منها يقدِّم شـهادات 
رمـوز العمـل السياسـي بالمغـرب، أمثال 
الرحمـان  وعبـد  بوعبيـد  الرحيـم  عبـد 
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من 19 إلى 23 سـبتمبر/أيلول، أسُدل 
السـتار بمدينـة الثقّافـة فـي تونـس 
قرطـاج  لأيّـام  الأولـى  الـدَّورة  علـى 
للفَـنّ المُعاصِـر 2018، والتـي كانت 
قـد انطلقـت منـذ 30 يونيو/حزيران 
ضمـن برنامج أيّـام قرطـاج الجهوية 
اته الخمس:  للفَـنّ المُعاصِر عبـر محطَّ
الحمّامـات، القيروان، قرقنة، سـليانة، 
بتونـس  الثقّافـة  بمدينـة  والختـام 

. صمة لعا ا
التشّـكيليةّ  للفنـون  قرطـاج  أيّـام 

البلاد الشـبيهة مـن العالـم العربي 
والإفريقـي.

تنخـرط أيّام قرطـاج للفَـنّ المُعاصِر 
فـي رهـان التحـوُّلات الكبـرى التـي 
يعيشـها المشـهد الثقّافـي التوّنسـي 
الحـدث  هـذا  يجعـل  ممـا  الحالـي. 
الفَنـّي محاولـةً طموحـة ترنـو إلـى 
دفع تونس كـي تتموقّع ضمن خارطة 
الفنون المُعاصِرة في امتدادها القاري 
والعالمـي، خاصّـة أن الرهان لا تعوزه 
المتاحـة سـواء  الرغبـة والإمكانيـات 

كانـت مطلبـاً للعديـد مـن الفَنَّانين 
التشّكيلييّن أسوة بقرطاج المسرحيةّ 
الـدورة  هـذه  فـي  والسـينمائيةّ. 
للفَـنّ  صـت  خُصِّ التـي  التأسيسـية 
المُعاصِـر والسّـوق الفَنيّةّ، تمّ عرض 
700 عمـل فنيّّ بمشـاركة 400 فنان 
يمثِّلـون البلـدان العربيـّة والإفريقيةّ 
لت المناسـبة  والأوروبيـّة. كمـا شـكَّ
القضايـا  علـى  للوقـوف  فرصـةً 
والمشـاكل التـي يعاني منهـا قطاع 
وفـي  بتونـس  التشّـكيليةّ  الفنـون 

لات الكبرى التي يعيشها المشهد الثّقافي التّونسي  تنخرط أياّم قرطاج للفَنّ المُعاصِر في رهان التحوُّ
الحالـي. ممـا يجعـل هـذا الحـدث الفَنّـي محاولةً طموحة ترنو إلى دفـع تونس كي تتموّقع ضمن خارطة 

الفنون المُعاصِرة في امتدادها القاري والعالمي

أياّم قرطاج للفَنّ المُعاصِر 

لامركزية الثقّافة والرهان على السوق الفَنيّةّ
تونس - فاتح بن عامر
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سـات الجامعيةّ  من حيث كثـرة المؤسَّ
ر بيئة  التـي تـدرِّس الفنون أو فـي توفُّ
فنيّةّ غنيةّ بالأشـكال التعّبيريّـة الفَنيّةّ 
المُعاصِـرة مع موقع جغرافي لا تخفى 
يتّـه، فضلاً عـن العـدد الهائل من  أهمِّ
الفَنَّانيـن والجمعيـّات الناشـطة فـي 

المجـال فـي كامـل أنحـاء تونس.
التأكيد على رهانات أيّام الفَنّ المُعاصِر 
بقرطـاج، كما جـاء في تقديم السـيدة 
فاتـن شـوبة مديـرة الأيّام للأنشـطة، 
ينخرط ضمن سـياّق الانفتـاح الثقّافي 
ـع الثقّافي  الذي يدعو إلى ضمان التوّسُّ
لتونـس وجعلـه متماهيـاً مـع المجال 
الفَنـّيّ العالمـي، لكـن هـذا التماهـي 
وإنْ كان أساسـه قاعـدة واسـعة مـن 
الفَنَّانيـن والجمعيـّات الحاضنة، إلّ أن 
الوفرة الفَنيّةّ، كما أشـارت السيدة فاتن 
شـوبة، تفتقر إلـى وضـوح رؤية على 
الصعيديـن الوطنـي والجهـوي. لذلك 
أضحـت الهيكلـة ضروريّـة لاسـتدامة 

والأنشطة.  المكتسـبات 
هكـذا، ومن خلال برنامـج يقوم على 
لامركزيـة الثقّافـة وتعزيـز الأنشـطة 
الفَنيّـّة فـي المناطق الداخليـة وتعزيز 
أيـام  عَبـَرتَْ  الثقّافيـّة،  خصوصيتهـا 
ـات:  محطَّ المُعاصِـر  للفَـنّ  قرطـاج 

أو  بالدّاخـل  الفنـون سـواء  لتسـويق 
بالخـارج. ومن خلال البحث في القيم 
الفَنيّةّ والماليةّ ومسـالك تسويق الفنون 
وكيفيةّ العمل على إبرازها على سـاحة 
الأحـداث الثقّافيةّ… قـدَّم المحاضرون 
فـي النـّدوة آراء تسـتند إلـى الخبرات 
التّـي مرّوا بها سـواء بالخليـج العربي 
أو بإفريقيـا أو بأوروبا، وقد تناول هذا 
الموضوع باسـتفاضة الناّقـد العراقي 
اد  فاروق يوسـف بعد تقديم لشيخ النُقَّ
العرب طلال معلا، كما تحدَّث الحبيب 
بيدة عن السّـوق المحلِّيةّ بعنوان: »هنا 
يباع الفَنّ المُعاصِر... خلسـة«، وتطلَّع 
إبراهيم الحيسن إلى الوضعيةّ المغربيةّ 
تحـت عنـوان »سـوق الفَـنّ العربـي.. 
العامـري  ومحمّـد  مثـالاً«،  المغـرب 
تطـرَّق إلـى الوضـع الأردنـي، ونذيرة 
لقـون، أمينـة متحـف الفَـنّ الحديـث 
بالجزائـر، تحدَّثت عن سـوق الفَنّ في 
الأحـواز. وعلى الصعيد العالمي تناولت 
كرسـتين بروكباور موضوع رأسـمال 
الفَنّ كاستثمار ناجح بأرباح مُستدامة. 
وفـي محاضرتـه »الفَـنّ المُعاصِر من 
ي إلى العالمي« طرح الفرنسـي  المحلّـِ
بـول أردان عِدّة تسـاؤلات حول مصير 
التمثيلات الفَنيّـّة المحلِّيـّة، ومـن ثمّة 

الدولية.
إنّ السّـوق الفَنيّـّة مسـألة ملحّـة الآن 
وأكثـر ممّـا مضـى، خاصـة أن تونس 
وتُعَـدّ مـن البلـدان العربيـّة المعروفة 
بانفتاحها على الغـرب الأوروبّي وعلى 
تقاليـده وأنمـاط حياتـه وثقافته، غير 
أنّ هذا القـرب الجغرافي والتقّارب في 
ملمـح مقوِّمـات العيـش لـم ينعكس 
بالشّـكل الكافي في مسـتوى المسألة 
الفَنيّـّة وتسـويق منتجاتهـا. لكـنّ كلّ 
مقاربـة للسّـوق الفَنيّـّة تفضـي إلـى 
حيرة حول مفاصلها وقنواتها. ويُعزى 
ذلـك إلـى انعـدام الأسُـس القانونيـّة 
التشّكيل. المُهيكِلة للقطاع  والنصّوص 

فـنّ التنصيبات، فـنّ الأماكـن القاحلة 
والصّناعيـّة )الرديـف(، فـنّ الغرافيك 
)القيروان(، فـنّ الفوتوغرافيا والفيديو 
)قرقنة(، وأخيراً فنّ المكان )سـليانة(. 
وقد توزَّعـت الفعالياّت على المعارض 
الجمعيـّات  طـرف  مـن  مـة  المُنظَّ
سـات وأروقـة الفَنَّانيـن التـي  والمؤسَّ
تونـس،  مـن  أروقـة  ثمانيـة  ضمـت 
وثمانيـة أروقـة مـن الخـارج تأثَّثـت 
بهـا الباحـة الدّاخليـّة لمدينـة الثقّافة 
وهي: رواق المرسـى، ورواق ألان نادو، 
ورواق عيـن، ورواق السـعدي، ورواق 
الكسـندر روبتزوف، ورواق كاليستي، 
ورواق المدينة، ورواق موزاييك، ورواق 
الدامة، من تونـس ورواق الحارة ليبيا، 
ورواق أرت قالي موريتانيا، ورواق وان 
فلسـطين، والمتحف العمومي الوطني 
للفَـنّ الحديـث والمُعاصِـر الجزائـر، 
ورواق كلمـات تركيـا، ورواق البلقـاء 

الأردن، ورواق بوشـهري الكويـت.

ندوة دوليةّ حول سوق الفَنّ 
مَتْ ندوة  ضمن برنامج هذه الأيّـام، نُظِّ
دوليةّ حول سـوق الفَنّ، ومحاضرة في 
تسـويق الفَـنّ، نُوقشـت فيهمـا النُّظم 
والآليـّات التي من شـأنها خلـق منافذ 
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زيغمونت باوْمان

العيش مع اللاَّ بديل

ملف

اتَّسم مشروع عَالمِ الاجتماع الأنجلو -بولندي زيغمون 
باومان )1925 - 2017(بالقلق تجاه مآلات المجتمعات 

المُعاصِرة. بمنهجية مُتمرِّدة حمل حقيبته المعرفية إلى 
صاً تناقضات الحداثة وتأثيراتها على  تخوم الأزمات مُشخِّ
إنسان اليوم  العاجز عن التكيُُّف مع النظام المُستحدَث 

للعالم الرأسمالي.
يشرح لنا صاحب »الشر السائل« كيف أن رغبة الحداثة في 

ابتكار الجديد باستمرار جعلها تضع في داخل كل فعل 
ق للعالم، وهو الوجه  تحديثي عنصراً لدماره! إنه التدمير الخلَّ

القبيح والناعم في الوقت نفسه للحداثة.
م  في هذا الملف الخاص حول مشروع باومان النقدي نقُدِّ

لت فكره  للقارئ العام أهم المحاور الأساسية التي شكَّ
السوسيولوجي باعتباره أحد أهم المشاريع النقدية في 
وقتنا الراهن، وذلك انطلاقاً  من مُسلَّمة باومان نفسها، 
وهي أن: جعل الحياة مريحة وعملية ترتب عنه التخلص 

من الأشياء المزعجة، وهذا يعني أيضاً التخلُّص من بعض 
الفئات من الناس، أو من بعض أنماط الحياة البشريةّ.. أليس 

ل ما يقع من حولنا؟! هذا ما  نعُاينه حين نتأمَّ
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زيغمونت باوْمان

العيش مع اللاَّ بديل
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  تلقيتَ تكوينك الفكري في جامعة وارسـو، 
فـي خمسـينيات القـرن العشـرين، قبـل أن 

تصيـر، سـنة 1964، أسـتاذَ علـم الاجتمـاع، 

سة التعليمية  وشـخصيةً بارزة في هذه المؤسَّ

وتنتهـج نقـد الاشـتراكية الحقيقيـة والبحث 

عـن ماركسـية غيـر تقليديـة.. مـا الذكريات 

التـي تحتفظ بها عن هذا المسـار الأكاديمي؟

- أعتقـد أنـي كنـت محظوظـاً جـدّاً بدراسـتي 

وتدريسـي في جامعة وارسـو. ففي تلـك الحقبة، 

كانت هـي الجامعة الوحيدة، في الشـرق والغرب، 

نُ من  التي تضـمُّ كلّ مـدارس علم الاجتمـاع وتمكِّ

دراسـة كلّ التيـارات ووجهـات النظـر والمواقف 

زيغمونت باوْمان:

صرنا عرضة لضجيج غير منقطع
حوار: سيمون تابت)1(

ترجمة: سامية شرف الدّين

أن يكون المرءُ 
غريباً هو وضعٌ 
ثقافيّ مريحٌ 
جدّاً، فكونه 
دون روابط أو 
قيود مكانية 
يعني أنه غير 
قابل للتحديد 
والتعريف

أجرى هذا الحوار أستاذ الحضارة الأميركية وطالب الدكتوراه في تاريخ الأفكار »سيمون 
ـر الحداثـة السـائلة زيغمونـت باوْمـان، فـي منـزل هـذا  تابـت« مـع عالـم الاجتمـاع ومُنظِّ
الأخيـر فـي ليـدز علـى مرحلتيـن الأولـى فـي 10 مايـو 2015، والثانيـة 10 ديسـمبر 2015، 
ونشُِـر تحـت عنـوان »مـن المشـروع الحديـث إلـى العالـم السـائل« فـي مجلـة سوسـيو 

.35 - 36 : 8/2017
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والنظريـات الموجودة في علم الاجتماع. ومثل ذلك 
ع كان فريـداً وغير موجود في أي مكانٍ آخر،  التنوُّ
إذ إن كلّ الجامعـات الأخرى، بصـورةٍ عامّة، كانت 
منقسـمة، فيما بينها، إلى أحزاب وطوائف مَحدودة 
دة ومُلزمِـة حتـى عـام 1968، حيـن بدأت  ومُقيّـِ
تظهـر معارضة همينـة السوسـيولوجيا التقليدية 
ون للغاية، مثل تشـارلز رايت  ـرون مهمُّ وقام مفكِّ
ميلـز أو ألفين غولدنيـر، بصياغـة مفاهيم أخرى 
لعلم الاجتمـاع واحتجّوا على ديكتاتورية الوظيفية 
البنيوية- الفظيعة والسـقيمة- لتالكوت بارسونز، 
لكـن كلّ ذلك حـدث بعد مغادرتي لوارسـو، حين 
كنـت منفيـّاً خـارج بولندا، لهـذا يمكننـي الجزم 
أنـه خلال السـنوات التي كنـت أتـردَّد فيها على 
سـة الأكاديمية  جامعـة وارسـو، كانت هـي المؤسَّ
الوحيـدة التي تقـدِّم للطلاب فرصـة التعاطي مع 
كلّ جوانـب العلوم الاجتماعيةّ فـي تلك الحقبة مما 
يتيح لهـم الاختيار أو التوفيـق أو التوليف بينها... 
عندمـا وصلـت إلـى ليـدز، فُوجئـت كثيـراً بأني 
كنـت ألُمُّ بتيـارات علم الاجتمـاع العالمية، في ذلك 
الوقـت، أكثـر بكثيـر، مـن الإنجليـز الذيـن كانت 
مجالات معرفتهم محـدودة للغاية في ذلك الصدد، 
وهـو أمر لم أكـنْ أتوقَّعه، على الإطلاق. فقد كانوا 
يجهلـون تماماً، على سـبيل المثال، علـم الاجتماع 
ر جيـّداً أني صارعت  الفرنسـي أو الألمانـي. أتذكَّ
كثيـراً لأدُرِج لـدى زملائي مفهـوم الهرمينوطيقا  
الـذي لـم يكونـوا قـد سـمعوا بـه، إطلاقـاً. لهذه 
الأسـباب، أنا مدين جـدّاً »للتكويـن الفكري« الذي 
نني، ضـدّ النزوع  تلقيتـه في وارسـو، والذي حصَّ
إلـى صياغـة حقائق ختاميـة ونهائيـة وإطلاقية. 
وهـي مرونة لـم تكنْ نابعة من النسـبية، بل كانت 
تشـكيكية، فنحن جميعاً »فـي طور تكوين« طوال 
الوقـت، وبالتالـي لا يمكننـا ادّعـاء صياغة معرفة 
نهائيـة ثـمّ الخلود للراحـة. أعتقـد أن الإرث الذي 
منحتني إياه جامعة وارسـو هو التدقيق المستمرّ، 
والتسـاؤل الصـارم، والبحـث الدائم، وأنـا مدين، 

في ذلك، لأسـاتذتي.

  قلـت، بخصـوص وصولك إلى ليـدز: »كان 
يبـدو أن بإمكانـي العيـش في هـدوء، بفضل 
ماضـيَّ كمعـارض«. ومـع ذلـك، سـرعان ما 
ابتعدت عن المسـار »الكلاسيكي« للمعارضة 
الشـيوعية التي تحوَّلت إلى الليبرالية ومعاداة 

الماركسـية. كيف تصف موقفـك اليوم؟ 

كانـت  واهتماماتـي  إنّ مصالحـي  القـول  أودّ   -
مختلفـة مقارنـةً بالمنشـقين السـوفيات، فعندما 
سـات  وصلـت إلـى إنجلترا، اتصلـت بي عِدّةُ مؤسَّ
مختصّـة في »دراسـة وتحليل النظام السـوفياتي 
soviétologies«، وكان هنـاك عـددٌ كبير منها في 
كلّ مدينـة، وكان هـو الفـرع الوحيـد مـن العلوم 
الاجتماعيـّة الـذي يهتـم بـه مولعـون حقيقيـون 
وتُقـام له مؤتمـرات دولية لا تُحصـى... واقترحوا 
، مِراراً وتكراراً، أن أصبح أخصائياً في الشـأن  عليَّ
السـوفياتي. ولكـن ذلـك لم يُثـر اهتمامـي، لأنني 
منذ أن بدأت دراسـة علـم الاجتمـاع والعمل عليه، 
ـزت علـى نقـد كلّ المجتمعـات، مخالفـاً بذلك  ركَّ
علـم السوسـيولوجيا السـائدة، في ذلـك العصر، 
مـع مدارسـها الماركسـية والوظيفيـة التي كانت 
تتشـارك، حينهـا، خلاصـة محورية تقـول: »هذا 
مجتمـع مثالي قادر علـى التوازن الذاتـي وإعادة 
إنتـاج نفسـه، إذن فالهـدف، الآن، هـو الدراسـة 
التفصيليـة لنمـط آليـات عمله«. لكـن كيف يمكن 
أن تلغـي هذه الأنمـاط الانحرافات أو الانشـقاقات 
أو التغييرات؟ لقـد كانت اهتماماتي الفكرية، دون 
معرفة الدَّافع الحقيقي لهـا، مناقضةً، تماماً، لذلك 
ـه. فقـد كنـت مهتمـاً، قبل كلّ شـيء، حتى  التوجُّ
في المجتمعات المُسـتقرةّ نسـبياً، بما هو مفقود، 

وما لـم يكنْ يسـير كمـا يجب. 
فـي فرنسـا، كان كورنيليوس كاسـتورياديس هو 
قدوتـي فـي طريقة التفكيـر وهو لم يكـنْ يعرف 
ذلـك، لكننـي قـرأت أعمالـه باهتمامٍ كبيـر. فمن 
مأثوراتـه قولـه إن: »مـا يعوز المجتمـع اليوم هو 
فه عن مسـاءلة نفسـه«. لهذا السـبب اعتمدت،  توقُّ
طـوال الوقـت، نهـج التسـاؤل، مَكمَن المشـكلة، 
تحديـداً. فـي المرحلة الأولى من حياتـي، كنت قد 
صرت »مراجعاً للتاريخ«، لأنني كنت أنقد الطريقة 
التـي طبقـت بها الشـيوعية فـي بولنـدا، وعندما 
وصلـت إلى إنجلتـرا، صغت أولاً نقـداً للحداثة، ثمّ 
اليـوم نقـداً لما بعـد الحداثـة، لكن هدفـي يبقى 
ل فـي النقد دومـاً وباسـتمرار. وهذا  ثابتـاً ويتمثّـَ
هو بالتحديد السـبب في أنني لم أكنْ لأشـعر على 
الإطلاق بأنـي في مكانـي الصحيح لـو بقيت مع 
المُختصّين في الشـأن السـوفياتي الذين يعتمدون 
فـي الواقع مبدأيـن فكرييـن ثابتيـن. أولهما، هو 
إدانـة المجتمـع الشـيوعي، أو بشـكلٍ أكثـر دقـة 

إن ما نقوم به، 
نحن، علماء 

الاجتماع، هو 
إعادة تدوير 

تجارب الوجود 
البشريّ 

المختلفة 
ضمن العالم. 
على الأقَلّ هذا 

هو المسار 
الذي أتبعه
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المجتمـع الاشـتراكي. والثاني هـو الافتراض بأن 
العلاجـات يمكـن العثـور عليهـا في الرأسـمالية 
والسـوق الحُـرةّ )إلـخ(. هنـاك، إذن، لونـان فقط 
همـا الأبيض والأسـود. وهـذه الثنائية كانت سـمة 
كلا النموذجيـن المُهيمّنيـن على علـم الاجتماع. إلّ 
أن الألـوان تتغيَّر فما كان أسـود، هنـا، كان أبيض 
أشـعر  كنـت  لهـذا،  والعكـس صحيـح.  هنـاك، 
بالامتعاض من حالة المعرفة تلك، وكان يسـتحيل 
علـيَّ الانضـواء تحت رايتهـا فهي، حسـب وجهة 
نظـري، وصفـة مثاليـة لتجريـد السوسـيولوجيا 
مـن أي علاقـة لها بالحيـاة الاجتماعيـّة. في حين 
، هـو التحـاور الدائم  أن جوهرهـا، بالنسـبة إلـيَّ
بيـن جميـع التجارب الإنسـانية المختلفـة للحياة 
الاجتماعيـّة. إن ما نقوم بـه، نحن، علماء الاجتماع، 
هو إعادة تدوير تجارب الوجود البشـريّ المختلفة 
ضمـن العالـم. علـى الأقَلّ هـذا هو المسـار الذي 

 . تَّبعه أ

  الموقـف الفكـري الـذي تصفه قريـب جدّاً 
ممـا وصفـه إدوارد سـعيد بـ»وضـع الغريب 
سـيرة  بوضعيـة  ربطـه  والـذي   ،»outsider
المنفـى الذاتيـة. لقـد تـمّ وصفـك أنـت ذاتك 

بأنـك غريـب: كيـف تنظـر إلـى هـذا الأمر؟

- أعتقـد، هـذه المرةّ أيضـاً، أنني كنـت محظوظاً 
فحسـب. لقـد خدمني القـدر لأنه، بتعبيـر فكري، 
وخاصّـة فـي العالـم الثقافـي، أن يكـون المـرء 
ز. فكونـه دون روابط أو  غريبـاً هـو وضـع مُتميّـِ
قيـود مكانيـة، إذا جـاز التعبيـر، يعنـي أنـه غير 
قابـل للتحديـد والتعريـف... وواقع كونـي قادراً 
علـى تجميـع خبراتـي المختلفـة، في رحـم عِدّة 
أنـواع مـن المجتمعات، لـم يكـنْ أي منها موطني 
الطبيعـي الذي بإمكاني أن أشـعر فيـه أنني »في 
بيتـي«، هـو أمر مفيـد للغايـة. فأن يكـون المرء، 
فـي إنجلتـرا، منفيـّاً أو أجنبيـّاً أو أيضـاً »نكـرة« 
هـو أمـر مريح للغايـة. غيـر أن ذلـك يعتمد على 
الوضـع الاجتماعـي الخاص بـك بطبيعـة الحال، 
فهنـاك كثيـرون، فـي ضواحـي لنـدن، يعانـون، 
بالتأكيـد، لأنهـم يتحدَّثون بلهجـةٍ مختلفة، أو لأن 
لـون بشـرتهم مختلـف قليلاً، ولكن فـي الكلية، 

الأمـور تختلـف، لأن الجميـع يتسـامح معك.
الكاتـب التشـيكي الفرنسـي، »ميلان كونديـرا« 
ـة للغاية، ليس فقـط في رواياته،  كتب أشـياء مُهمَّ

ولكـن أيضـاً فـي مقالاته. ففـي كتـاب »الوصايا 
المغدورة«، على سـبيل المثال، والتي هي سلسـلة 
من المقـالات القصيـرة، تحدَّث عن فعـل »تمزيق 
السـتار« الذي يبدو لي ضروريـاً. يقول »كونديرا« 
ـة الكاتـب ورسـالته وهدفـه والتزامه ذاته  إن مُهمَّ
هو أن يُمزِّق السـتار، لأن السـتائر، عادةً وبطريقة 
بالغـة الرِّقة وغادرة، منسـوجة من مفاهيم وصور 
دة،  نمطيـة وحقائـق مزعومـة، ووقائع غيـر مُؤكَّ
)إلـخ(. وهـي، بـدلاً مـن كشـف الأشـياء لعينيك، 
تبعـدك عـن الواقـع. وعلـم الاجتماع، فـي الأخير، 
وبمعنـى من المعاني، هـو عملية هدم، عليه تدمير 
ذلك الحجاب السـميك جـدّاً من الأحكام المسـبقة 
والصـور النمطية التـي تُحدِّد مسـبقاً نظرتنا إلى 

العالـم حتى قبـل أن نبـدأ بالتفكير فيه. 
نحـن مُكيَّفون، مسـبقاً، بشـكلٍ كبيـر، وتضاعف 
الحال، اليوم، مع عصر وسـائل الإعلام، والحوسبة 
والعالـم الرَّقميّ. لقد صرنا، دونمـا توقُّف، عرضة 
لـ»الضجيج غير المنقطع« للمدينة ذات الترابطات 
المُعقَّـدة، والتي لم يعد هناك مهربٌ منها، ونسـينا 
حتـى سُـبل هجرهـا. كمـا لم نعـد نمتلـك الوقت 
ل إلى  لمجـرَّد الجلوس والتفكيـر والتحليل والتوصُّ
ل اللُّغة الإعلامية وسـتجد  بعض الاسـتنتاجات. تأمَّ
أنهـا لا تتطرَّق مجازيـاً إلى السـباحة أو الغوص، 
بـل إلـى ركوب الأمـواج، ممـا يعنـي- إذن-البقاء 
علـى السـطح. وهذا يقودني إلـى الاعتقاد بأن علم 
ة غير  ة لـم تكتمـل. إنهـا مُهمَّ الاجتمـاع هـو مُهمَّ
قابلـة للاكتمال، لأن السـتائر حـال تمزيقها، تُعيد 
نسـج ذاتها ثانية وباسـتمرار، في أشـكالٍ أخرى. 
لذلـك، فإذا صغنـا، علم الاجتماع في شـكل قاعدة 
سـنقول إنه، في الواقـع، »عمل دائـم«. وإذا بدأت 
بالتفكير سوسـيولوجياً، يمكنك الاطمئنان إلى أنك 
لـن تكـون أبـداً عاطلاً عـن العمل. بالطبـع يمكن 
ذلك لو سـعيت وراء راتـب، لكن في مجال الأفكار، 

سـيكون هناك دائماً شـيءٌ عليك إنجازه.

مفهـوم  إلـى  العـودة  يمكنـك  هـل   
الحداثـة الموضـوع المحـوري فـي ثلاثيتـك 
الإنجليزيـة،  باللُّغـة  المكتوبـة  سـة،  المُؤسِّ
»المُشـرِّعون والمُؤوِّلون« )1987( و»الحداثة 
والهولوكوست« )1989( والحداثة والازدواجية 
)1991(، والتي عزَّزت، في نهاية الثمانينيات، 

أعمالـك السـابقة. 

علم الاجتماع، 
.. هو عملية 
هدم، عليه 
تدمير ذلك 
الحجاب 
السميك جدّاً 
من الأحكام 
المسبقة 
والصور 
النمطية التي 
د مسبقاً  تحُدِّ
نظرتنا إلى 
العالم حتى 
قبل أن نبدأ 
بالتفكير فيه
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- إذا مـا سُـئلت اليوم عن العنصـر الأكثر خطورة 
في »المشـروع الحديـث«، إذا جاز اسـتخدام هذا 
ـز الجزء  التعبيـر، فـإن إجابتـي ذات شـقين. يُركِّ
الأول مـن هـذه الإجابة علـى ما تبقَّى مـن مجتمع 
»البسـتنة«، أي الهوس والوسـواس القهري لإنتاج 
النظـام الـذي هو وضع الأمـور فـي نصابها، مما 
والفصـل  والترتيـب  التصنيـف،  عمليـاً،  يعنـي، 
واحتسـاب النـاس ... وبطبيعـة الحـال، فـي كلّ 
ـب ترتيب  مـرةّ يتـمّ فيهـا إنتـاج النظـام، ويتوجَّ
شـيء مّـا، يقـع إنتـاج متزامن، سـواء شـئنا ذلك 
أم أبينـا، لأناسٍ لا يسـتطيعون التكيُّف مع النظام 
المُسـتحدَث ويعجـزون عن الانضـواء »في إطار« 
النمـوذج الجديد. لهـذا فإن الرغبة المسـتمرةّ في 
التحديـث، والتي تعنـي أن كلّ فعـل خلق يحتوي 
علـى عنصـر دمـاره، أي ذاك »التدميـر الخلاّق« 
ـر« هي السـمة الأولى  أو بالأحـرى »الخلـق المُدمِّ

للحداثة.  الضـارّة 
السـمة الثانيـة تكمن فـي »فلسـفة الهيمنة«، على 
حَدِّ تعبير أنطونيو غرامشـي، الكامنة في الحداثة. 
كان غرامشـي قـد تحـدَّث بالفعـل عن فلسـفات 
الهيمنـة )وليـس الأيديولوجيـات(، التـي تختـرق 
المجتمـع بأكملـه بطريقـة »بالغة النعومـة«، كما 
وصفهـا ميشـيل فوكو. وُجِـدَ ، فـي كلّ العصور، 
فلاسـفة يكتبـون، فـي أبراجهـم العاجيـة، كتبـاً 
معقَّـدة جـدّاً، تنتشـر أفكارها، رغم ذلـك، في كلّ 
الاتجاهـات وبفاعلية فـي كامل المجتمع. يسـتمد 
منهـا الإنسـان الاجتماعي حقائـق جاهـزة، يُعبِّر 
 ،»doxa« عنها أفضل تعبير مصطلح اعتقاد شـائع
ر بواسطتها  والاعتقاد الشـائع هو الفكرة التي يفكِّ
ـر فيهـا لأنها أفكار مسـبقة  المـرءُ، ولكـن لا يفكِّ

 . فحسب
وبالتالي، تنبني الفلسـفة المهيمنة للحداثة، حسب 
رأيـي، علـى المُسـلمَّة التالية: الهدف مـن التطوُّر 
التاريخـي أو التقـدُّم أو غيرهما، هـو جعل الحياة 
عمليـة ومريحـة. وكنتيجـة منطقيـة، يترتَّب على 
ذلـك أنه يجب علينا التخلُّص من الأشـياء المزعجة 
وغيـر المريحة وغير العملية... يعني هذا الشـعار، 
ص من بعض  عنـد تطبيقـه علـى المجتمع، التخلّـُ
الفئـات مـن النـاس، أو مـن بعض أنمـاط الحياة 
البشـريّة. ويبـدو أننا نتصـرَّف اليوم كمـا لو كناّ 
قريبيـن مـن خـط الوصول في سـباقنا مـن أجل 

والرفاهية.  الراحة 

نحـن نعيـش، اليـوم، فـي مجتمـع ترفيهـي، أو 
بالأحـرى، إذا اسـتخدمنا مصطلحـاً ظهـر حديثاً، 
نعيـش في مجتمـع »الرفاهيـة«. يوجـد، بالفعل، 
هـوسٌ مُعاصِر بهذه الـ»رفاهيـة«، التي تتعارض 
بشـكلٍ مطلـق مـع مـا يقولـه العزيـز إيمانويـل 
لفينـاس مـن أن لدينـا واجبـات أخلاقيـة تجـاه 
أنفسـنا، ويجـب أن نهتم بها. إن هاتيـن الرؤيتين 
تناقـض إحداهمـا الأخـرى بالكامـل، لأن الاعتناء 
بالنفـس يعنـي في بعـض الأحيان القيام بأشـياء 
مثيـرة للاشـمئزاز، لا تسـاهم بشـكلٍ مباشـر في 
»رفاهيتنا« الشـهيرة. هاجسـنا في جمع اللحظات 
والانطباعـات والإضافة إليها وتكديسـها هو، إذن، 

للغاية.  إشـكالي 

  غالف كتـاب »محاكمـة إيخمـان«، لحنة 
»الالتـزام  علـى  قـوي  مثـالٌ  هـو  أرنـدت، 
الفكـري«، والذي يبدو أنك تأسـف عليه اليوم. 
بعد ما يقرب من ثلاثين سـنة من نشـر كتابك 
فيـن(، ما هـو انطباعك عن  )انحطـاط المُثقَّ
فيـن خلال عصـر الحداثة؟  ر دور المُثقَّ تطـوُّ

- لقـد كان ميشـيل فوكـو، من نواحٍ عديـدة، رائداً 
في الحديـث عن دور المُثقَّفين، إذ إنه كان سـبَّاقاً 
في إشـارته إلـى التغيير القائـم، عندما تحدَّث عن 
»المُثقَّـف المُختصّ«. وقد اختـرع هذا المصطلح، 
عنـد تمييـزه بيـن مثقَّفـي الماضي الموسـوعيين 
والمُثقَّفيـن المُختصّيـن فـي الوقـت الحاضر. لقد 
قـال إن هـذا هـو الشـكل الجديـد الـذي يتخّـذه 

ـلطة والهيمنة.  ـراع القديم مـن أجل السُّ الصِّ
جريـدة  فـي  كليمنصـو  جـورج  كتـب  عندمـا 
»لـورور« حـول مصطلـح »مثقَّـف«، كان مقتنعاً 
بـأن الاختلاف بين المُثقَّف وغيـره من المواطنين، 
غيـر المحيطيـن معرفيـاً بقـدره، جليّ لأنـه يبيح 
لنفسـه تجـاوز حـدود وظيفتـه. وبطريقـة مـا، 
كان المُثقَّـف يتحمَّـل مسـؤولية جميـع الشـؤون 
المجتمعيـة. انطلاقـاً من هذه الرؤيـة، »المُثقَّفون 
المُختصّـون« يمثِّلون تناقضاً لفظيـاً وظاهرياً، إذ 
فاً في  صـاً ومثقَّ لا يمكـن أن يكـون المـرءُ متخصِّ
ى  فاً يعنـي أن تتخطَّ الوقت نفسـه. فـأن تكون مثقَّ
المجـال الضيق الـذي يوفِّر لك مصالح شـخصية، 
ع  مـن حيث الدخـل أو الامتيازات. وأخشـى أن توقُّ
ميشـيل فوكو قـد تحقَّق. ذلك أن النخبـة المُتعلِّمة 
ة، الآن، إلّ بشـؤونها المهنيـة.  لا تـرى أنهـا معنيّـَ

حسب 
»سيولة« 
المشهد 

العالمي، 
يتعيَّن على 

الجميع العمل 
على المستوى 

العالمي ذاتهِ، 
لأن إدخال عنصر 

فوضى يؤدِّي 
فقط إلى خلق 

فوضى أكثر 
باً وحداثة  تشعُّ

سائلة أكثر 
تدفُّقاً من ذي 

قبل
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تجـاه  حقيقيـة  بمسـؤوليات  يضطلعـون  ومَـنْ 
مسـتقبل المجتمـع بأكمله عددهم قليل جـدّاً، كما 
ية  أن المشـكلة قد غـدت، على كلّ حـال، أكثر أهمِّ
ل مسـؤولية مستقبل  اليوم، بما أن علينا، الآن، تحمُّ

الكوكب الـذي نتباهـى بتدميره. 
لهـذا السـبب كنت قد أسـندت إلـى المُثقَّفين، منذ 
Inter� )حوال�ي ثلاثي�ن عاماً، وظيف�ة المُؤولي�ن) 

ية عملية حاسـمة، خصوصاً  prètes(. وهذا له أهمِّ
اليوم، فـي عصر الدياسـبورا، حيـث يعيش أفراد 
مـن ثقافات ولغـات، ووجوه مختلفة في الشـارع 
نفسـه، علـى مقربة مـن بعضهم البعـض. إن هذا 
المشـكل ليـس تجريديـاً بـل هـو، علـى العكس 
مـن ذلـك، ممارسـات وحيـاة يوميـة، لا »صـراع 
حضارات« مفترض. ولهذا السـبب فمسـألة تأويل 
ية  وترجمـة الخبـرة، أي الثقافـة، هي أمـر ذو أهمِّ
جوهريـة، لكـن المُثقَّفيـن لا يقومون بذلـك إلّ إنْ 
ين فـي الأنثروبولوجيا. وعندها عليهم  كانوا مختصِّ
كتابـة مقالات تنشـر فـي مجلات لا يقرؤها أحد. 
لهـذا أنا متشـائم، على المدى القصيـر على الأقَلّ، 
فيمـا يتعلَّق بدور المُثقَّفيـن في المجتمع- ولو من 
الناحيـة العمليـة لا النظريّـة. إن مـا ينقصنا حقاً 
هو أناس قادرون على رسـم سـيناريو لمسـتقبل 
قابـل لإلدراك، لأن دور المُثقَّف هو أن يشـير إلى 
الاحتمـالات الممكنـة للمسـتقبل، لكنني لا أسـمع 

أيـاً من هـذه الأصـوات، اليوم. 

  لقـد تخليّـت عن مصطلح ما بعـد الحداثة، 
يه  ـر لما تُسـمِّ فـي نهايـة التسـعينيات، لتُنظِّ
»الحداثـة السـائلة«. مـا هـو تقييمـك لذلـك 
التشـخيص، بعد مرور عشـرين عاماً تقريباً، 
وما هـو التعريـف الذي سـتعطيه لـه اليوم؟ 

- مـا زلـت لا أسـتطيع الإجابـة عـن هذا السـؤال 
الشـهير »ما هـي الحداثة السـائلة؟«، الذي يُطرَح 
علـيَّ منـذ نشـر كتـاب »الحداثـة السـائلة«، من 
خمسـة عشـر عاماً. هل الحداثة السـائلة هي نوعٌ 
جديـد من المجتمع الذي عليه أن يسـتمرّ حتى يتم 
اسـتبداله بآخر؟ أم أنه مـا أطلقت عليه في النهاية 
حالـة »خلـوّ العـرش interregnum«؟ وحتى إذا 
كان »خلـوّ العـرش« هـذا مرحلـة انتقاليـة، فإن، 
مـن الأجدر، إطلاق هذا الاسـم عليه بدل اسـتخدام 
مصطلح »الانتقـال«، باعتبار أن هذا الأخير مفهوم 
مُبتـذَل. إن الانتقـال هـو، في الحقيقـة، مصطلح 

المُعاصِـرة،  السياسـيةّ  اللُّغـة  فـي  مُسـتخدَم، 
لوصـف المـرور من حكومـة معروفة إلـى أخرى 
معروفـة. أي أن النـاس ينتقلـون من نمـط حياة 
قديـم )مهجـور أو مرفـوض أو منهـار( إلى نمط 
حيـاة آخر معروف سـلفاً. الأسـئلة الوحيـدة التي 
يطرحونهـا هـي تلـك المُتعلِّقـة بسـرعة التغيير، 
وكمـا كان قـد وصفها ماكـس فيبر، هي الأسـئلة 
العقلانيـة التـي تُطبَّق فـي كلّ حالـة، أي »اختيار 
الوسـائل الجيـدة للوصـول إلـى نهايـة معلومة«. 

ومـا هو جوهـري هنا هـو مصطلـح »معلومة«. 
لقـد اخترت هـذا المصطلـح على وجـه التحديد، 
لأننـا لا نعرف مـا يوجد في نهايـة الطريق. فنحن 
نعـرف أننـا نسـير على الحبـل، ونعرف مـا نريد 
ص منـه، لكننـا لا نعـرف علـى الإطلاق أي  التخلّـُ
نـوعٍ آخر من المجتمـع نريد اسـتبدال الراهن به. 
فـي عصرنـا هـذا، يتجنَّب النـاس النقـاش حول 
أسُـس »المجتمـع الجيـد«، وكل مـا يفعلونـه هو 
رِدَّات فعل إزاء الأزمات، أي الأزمة السـابقة والأزمة 
ـر ذلـك هـو أننا نعيـش تحت  الحاليـة. ومـا يُفسِّ
طغيـان الزمـن، فالأزمـات تتتابع بسـرعة بالغة، 
وقبـل إيجـاد حلٍّ للأولـى، نجد أنفسـنا قـد بدأنا 

الغـوص بالفعل فـي التالية. 
مثـال جيـّد جـدّاً يوضح هـذا الوضع، هـو تجربة 
و السـاحات«، وهم مَـنْ يذهبون إلى مكان  »مُحْتجَُّ
مـا، ويسـتقرّون فيـه، ويلفِتـون الانتبـاه إليهـم، 
ويتظاهـرون، ويصرخون، ويوقعـون العرائض... 
عبـر مـا يقومـون بـه، هـم يسـعون إلـى التأثير 
فـي مجريـات الأحـداث، ويعتبـرون مـا يفعلونه 
مشـاركة فـي الحيـاة السياسـيةّ. هـذه الحركات 
مختلفـة ومتنوِّعـة، ولكنهـا تتشـارك فـي شـيءٍ 
واحـد مشـترك، علـى الأقَلّ، هـو أنه ليـس لديهم 
قائـد. فهم لا يُشـبهون الأحـزاب السياسـيةّ، التي 
لها قائـد يُحدِّد الأولويات )سـواء منتخب أو مُعيَّن 
ين  أو قام بتنصيب نفسـه ذاتيـاً(. إن هؤلاء المُحتجِّ
هم، بالأحـرى، في طور تجربة نـوعٍ من المجتمع 
المُتكافـئ جذرياً، فـدون أن يكون لديهم أي هيكل 
رسـمي، كلّ شـخص منهم يُعبِّر عن رأيـه، والذي 
يكـون صراخـه أعلـى يبلِّغ صوتـه أكثـر... يُقدِّم 
معظـم السياسـيين والمراقبين الحجـة المحورية 
القائلـة بـأن هـؤلاء لا يسـتطيعون تحقيق شـيء 
فـي السياسـة )وهو أمـرٌ صحيـح جزئيـاً( ما لم 
يخضعـوا إلـى زعامة مـا. ولكنـي أعتقـد أن هذا 

نحن جميعاً 
»في طور 
تكوين« 
طوال الوقت، 
وبالتالي لا 
يمكننا ادّعاء 
صياغة معرفة 
نهائية ثمّ 
الخلود للراحة
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الافتقـار إلى القيـادة على وجه التحديـد هو الذي 
ل وجودها، لأن القادة  يَصُوغ هذه الحركات ويشـكِّ
لديهـم أفـكار، تـؤدِّي إلـى برامج، والتـي بدورها 

ترسـم الحـدود بين »هُـم« و»نحنُ«. 
فالقـادة يقومـون بخلق الانقسـامات التـي تتولَّى 
الأحزاب الدفاع عنهـا وهي الطريقة التي تعمل بها 
السياسـة التقليدية. إذا كان لدى محتجّي الساحات 
قائـد يمتلـك أفـكاراً وقـدرة على رسـم الخطوط 
نوا مـن البقاء للحظـة، وهنا،  والحـدود، فلـن يتمكَّ
لا أقصـد بضعـة أسـابيع أو بضعة أشـهر، ولكن 
بضعـة أيام أو بضع سـاعات، لأن الشـرط الذي لا 
ر« هو  يه »تضامنهـم المُتفجِّ غنـى عنـه لمـا أسُـمِّ
أنهـم يضعون خلافاتهم جانبـاً ولا يتحدَّثون عنها 
أبـداً. ذلـك أن لديهم مسـتويات معيشـية مختلفة 
جـدّاً، فبعضهـم يأتـي مباشـرةً مـن الشـارع، أو 
من أحيـاء مُعدَمـة، بينما الآخرون هـم أبناء أغنى 
ليِـن بتظلُّمات  الفئـات، لكـن كلهّـم يصِلـون مُحمَّ
ومطالبـات متقاربة. ولنأخذ- على سـبيل- المثال 
فكـرة »تحالف قوس قـزح«، الذي أطلقه اليسـار 
الأميركـي فـي أواخـر السـتينيات، والـذي فشـل 
فشلاً ذريعـاً. كان الهـدف منه هـو تجميع أناس 
ذوي مطالـب مختلفـة تمامـاً تحـت رايـة واحدة، 
لكـن في الواقع من المسـتحيل إبـراز أيديولوجية 
واحدة مـن هذه التعدُّدية. فقـد كان من بينهم مَنْ 
يدافـع عـن مصالـح المثلييـن المضطهدين، وفي 
الوقـت نفسـه كانـت هنـاك مجموعـة أخـرى من 
الأشـخاص الذين يتعرَّضون للتمييز العنصري. إلّ 
أن توحيـد أصواتهمـا غيـر ممكن بمـا أن لكلّ من 
هاتيـن المجموعتين مشـاكل مختلفـة تماماً، رغم 
اشـتراكهما في واقـع الاضطهاد. انطلاقـاً من هذا 
المثـال، يمكننا أن نسـتنتج أن محتجّي السـاحات 
لا يجمعهـم نمـوذج حيـاة واحدة يطمحـون إليه، 
وبالعـودة إلى سـؤالك، هذا يعني، أننا سـنظلّ في 

حالـة خلـوّ العرش لفتـرة طويلة. 

  كيف تقيِّم، في هذا السـياق، الإطار النظري 
فـي عالـم يتطـوَّر باسـتمرار؟ وبشـكلٍ أكثر 
تحديـداً، مـا هـي الاجـراءات العالميـة الأكثر 
حسـما؟ً وكيف تربط بينهـا وبين خلوّ العرش 

هـذا وبين عملية »التسـييل«؟

- بعـض الأصـوات، مثل ريتشـارد سـينيت، تنبذ 
المجتمـع السـائل، وبطريقـة مـا، تعلـن نهايته. 

فمـن خلال ملاحظتهـم لبيئتهـم، يـرون ظهور 
قوى سياسـية متلهفة للاسـتقرار والحزم وقادرة 
على رسـم حدود واضحة وحمايـة مداخل القلعة، 
وبالتالي، تسـاهم فـي ما يمكن أن يُسـمَّى »إعادة 
الصلابـة« للحيـاة السياسـيةّ. أدرك أن مثـل هذه 
القـوى هـي فـي طـور الظهور فـي عـددٍ متزايد 
مـن البلدان ، حتى فـي الدول التي تعتبـر تقليدياً 
ذات ديموقراطية اجتماعية مثل السويد والدنمارك 
وفنلنـدا، ولكـن هـذا لا يعنـي، مطلقـاً، أن الواقع 
الاجتماعـي الفعلي يتحـوَّل ليصير صلبـاً وأفضل 
تنظيماً وأكثر اسـتقراراً. إن سـعي هـذه الحركات 
إلـى إيجاد حـلّ فعليّ محلِّياًّ لمشـكلات ذات طابع 
المشـهد  »سـيولة«  فحسـب،  يضاعـف،  عالمـي 
العالمـي. ذلـك أنه يتعيَّن على الجميـع العمل على 
المسـتوى العالمي ذاتِـه، لأن إدخال عنصر فوضى 
)مثـل إزالـة القيـود عـن رأس المـال(، ومحاولة 
تصحيح ذلك مـن خلال إجراءات سياسـيةّ محليّةّ 
»قويّـة« )مثل تعزيـز الحدود »الإنسـانية«( يؤدِّي 
باً وحداثة سـائلة  فقط إلى خلق فوضى أكثر تشـعُّ

قاً مـن ذي قبل. أكثـر تدفُّ
أصُـرّ، غالبـاً، على مـا دعوتـه ظاهـرة »انعكاس 
البنـدول«. إذا نظرنـا إلـى القيمتين الأساسـيتين، 
الحرّيّـة والأمن، اللتين تُشـكِّلان حياتنا الاجتماعيةّ 
والسياسيةّ فإننا سـنرى أن الناس سعوا، في فترة 
شـبابي، إلـى المزيد من الحرّيّة وكانوا مسـتعدين 
ي عـن بعـض الأمـن لكسـب المزيـد منها.  للتَّخلّـِ
واليـوم البنـدول فـي طـور الانعـكاس والنـاس 
ي عـن بعض  صـاروا مسـتعدين، بالفعـل، للتَّخلّـِ
حرّيّتهم للاسـتفادة مـن المزيد من الأمـن، لكنني 
أواصـل تكرار أن هذا الاسـتعداد يُعـزِّز فقط واقع 
العولمـة غيـر الخاضـع للقيـود، انطلاقـاً من أن 
جذور »السـيولة« هي عالمية، وأن هذا »الانعكاس 
للبنـدول« لا يشـمل، على الإطلاق، ذلك المسـتوى 
النظامي- غير الواقعي إلّ على المسـتوى الفردي، 
حتـى وإن كان واسـع النطاق. إننـا، بابتعادنا عن 
تلك الحقائـق العالمية و»اهتمامنا بأمننا المحليّّ«، 
نحـرم أنفسـنا من جـزءٍ مـن ذواتنا بـدل محاولة 
حـلّ المشـاكل التـي تسـبَّبنا فيهـا علـى الصعيد 
العالمـي. كمـا أن اعتناءنـا بشـأننا الخـاص، هو 
تفضيـل لحلولٍ مُنافِقة ومُطمئنِة سـيتجلَّى لنا في 

قاصرة. أنهـا  النهاية 
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ينطـوي توصيـف باوْمـان للأزمـات الاجتماعيةّ 
والسياسـيةّ السـائدة حاليـاً علـى هَـمّ لتفسـير 
مصيـر المجتمعات والتحدِّيـات التي يتعيَّن علينا 
التصدِّي لهـا جماعياً والتي تفوق المسـافة التي 

تفصلنـا عن عالـم المثالية.

العولمة النيوليبرالية وتداعياتها
تأتـي قيـود حرّيّـة التَّنقُّـل فـي صـدارة أوجاع 
عصرنـا الراهـن، ليس فقط لأنهـا تعكس حقيقة 
عـدم المسـاواة بين سـكان المعمـورة، بل لأنها 
شـاهد على نمط من القمع الـذي يفوق الوصف. 
وفـي هـذا الصـدد يلفـت باوْمـان انتباهنـا إلى 
العديـد مـن مظاهـر التفرقـة وانعـدام الأهليـة 
الإنسـانية والاجتماعيةّ التي تُميِّز عالمنا المعولم. 
ل تناقض صـارخ »فالحدود  يعتـري حرّيّـة التَّنقُّ
مفتوحة أمام السـواح وموصـدة أمام المهاجرين 
والمشـرَّدين، وتعمل الإقامة القسـرية على إطالة 
التبعات ذات الطبيعة الانتقائية للعولمة«. وبعبارةٍ 
أخـرى، إذا كانت بعض الفئات من سـكان العالم 
عابـرة لكافة الحدود بأريحيـة وحرّيّة لا حَدّ لها، 
فهنـاك فئـات أخـرى محرومة وتظـلّ محصورة 

بإقليـم وحـدود مفروضـة لا يمكـن تجاوزهـا. 
وهنـا يبرز التحـدِّي الأول بالنسـبة لأولئك الذين 
د أن  ـل، مـا يؤكِّ يفتقـرون إلـى الإمكانـات للتنقُّ
المعضلـة ليسـت جغرافيـة بحتـة، وأن مقوِّمات 
الرفـاه المرتبطـة بالحيـاة الاجتماعيـّة ليسـت 

الأسـاس. من  متكافئة 
يصبـح تأثيـر الإحبـاط أشَـدّ وطـأة عندمـا يتم 
الحديث عن العولمة والتقنيات الرَّقميةّ والإشـادة 
بكونهـا جعلـت التعايـش أكثـر مرونـة، وتكون 
ل  المعانـاة أعمـق بالنسـبة للعاجزين عـن التَّنقُّ
لون السـواد الأعظـم مـن سـكان  والذيـن يشـكِّ
المعمـورة، فالعيش في نطـاقٍ محدود من العالم 

المعولـم يصبح سـمة للتدهـور الاجتماعي.
يـرى باوْمان بأن جزءاً مهمّـاً من مظاهر العولمة 
يتجلَّى من خلال الأشـكال الجديدة للعنف الناجم 
عن التمييـز والإقصاء والتهميـش. ووفقاً لمنطق 
الإسقاط الإنساني والأخلاقي والسياسي الكارثي، 
يرتبـط مصير البعض بمنطقة جغرافية محدودة 
لا يمكنـه مغادرتها، ويجبـر البعض على النزوح 
نحـو المجهـول بحثـاً عـن موطنٍ جديـد. وعلى 
عكس النـازح المتشـرِّد، نجـد السـائح الباحث 

تتَّسم أعمال زيغمونت باوْمان بالنبرة القلقة جرَّاء الأزمات التي تعاني منها مجتمعاتنا 
المُعاصِرة. ولكن وراء التَّشـخيص النمطي الذي يسـوقه لنا عالمِ الاجتماع  الأنجلو-

ر مجتمعاتنـا الحديثـة يصاحبـه تمـرُّد  بولنـدي، يبـرز طمـوح لإشـاعة تفسـير رشـيق لتطـوُّ
علـى الأدوات المعهـودة فـي التحليـل. طمـوح تحـدوه الرغبة في دعوة القُرَّاء إلى فَكّ 
شـفرة التجربـة المُعاصِـرة فـي جوانبهـا الأكثـر تناقضـا. ويظهـر ذلـك بجالء في معظم 
أعمالـه المُترجَمـة إلـى اللُّغـة الفرنسـية، وكأن بـه ينشـد علـى الـدوام نمطـا خاصّـا في 

التفسـير، يقـوم علـى رؤيـة الوقائـع المجتمعيـة كنّصٍ عميق يتطلَّب منـا فَكّ رموزه. 

الإقصاء والتهميش.. 

معضلة الحياة القادمة
بيير انتوان شاردل)1(

ترجمة: حميد عمر

يجبر البعض 
على النزوح نحو 
المجهول بحثاً 
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عكس النازح 
المتشرِّد، نجد 
السائح الباحث 
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الجديدة هروباً 
من رتابة الحياة 
اليومية
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عن الغرابـة والتجارب الجديـدة هروباً من رتابة 
الحيـاة اليومية، لكنه آمن على نفسـه مسـتمتعاً 
بوقتـه، ولديـه بيـت ينتظـر عودتـه. الغربة في 
عالم السـائح تظلّ تحت السيطرة، وكلّ الحواجز 
أمام اكتشـاف الآخر تخفّف إلـى حدودها الدنيا. 
عالم السـائح جميل، فهو سـيدّ المـكان، ونزواته 
محلّ اسـتجابة، يعبر الحـدود دون عناء، ويتنقَّل 

بين الأقطار بسلاسـة وترحاب.

اقتصاد المُؤثِّرات
يُعَدّ اقتصاد المُؤثِّـرات منظومةً متكاملة تتمحور 
حـول الترويـج لما لا يـدوم، وحضّ المسـتهلك 
علـى تفضيـل المُتغيِّر علـى الثابت، والمُتلاشـي 
على المُستدَام. ويكمن جوهر النزعة الاستهلاكية 
في خلـق الحاجة لاسـتبدال السـلع »المتقادمة« 
التـي لـم تعـد تحـوز علـى الرضـا المجتمعي، 
وتسـير عليها خطـة المنتج والحملات الإعلانية 

التـي تضمـن زيادة مطـردة للطلب. 
لسـنا بمنأى عن المسـاءلة على الأقَـلّ من وجهة 
نظـر بيئيـة في عالـم لم يعـرف هـذا القدر من 
الإمكانـات الهائلة فـي ابتكار أنماط اسـتهلاكية 

جديـدة لمواجهـة عـدم الرضا وتحديث الأشـياء 
المتقادمـة. وفي بيئة كهـذه، يجد الناس صعوبة 
فـي المواكبـة والتكيُّـف مـع التعقيـدات، وليس 
هذا فحسـب، بـل إن النظرة للآخـر تأثَّرت كذلك، 
وأصبـح الغريب مثـاراً للريبة، ومحـل انتقاص. 
لزمننـا  الصارخـة  التناقضـات  إحـدى  وهـذه 
ع على مبـدأ المرونة،  الحاضـر، فمن جهة نشـجِّ
د مـن جهةٍ أخـرى حرّيّة التَّنقُّـل من خلال  ونقيّـِ
ي سياسـات أكثر صرامـة، خاصّـة عندما لا  تبنّـِ
ل بغرض السـياحة. ومن هذا المنظور  يكون التَّنقُّ
فـإن الحداثـة »السـائلة« بعيـدة كلّ البعـد عن 
كونها البديل الصريح والبسـيط لاسـتراتيجيات 
الحداثـة »الصلبـة«. فمـا زالـت الأولـى مرتبطة 
بالثانية. وهنا يحقّ لنا التسـاؤل عن مكانة منطق 
ز عصرنا، والـذي يؤثِّر على  التناقـض الذي يميّـِ
فضاءاتنـا الاجتماعيةّ - السياسـيةّ ويُولِّد العنف 
الـذي يرتبط ارتباطـاً وثيقاً بتراجـع دور الدول 
فـي مفهومها الرأسـمالي على وجـه الخصوص. 
وحال المتشـرِّد يغدو صـورة رمزية لعالم مجزأ، 
وشـاهد على العجز السياسـي الذي يسـتمر في 
دفع جزء كبير من سـكان المعمـورة إلى هامش 

حال المتشرِّد 
يغدو صورة 
رمزية لعالم 

مجزأ، وشاهد 
على العجز 
السياسي 

الذي يستمر 
في دفع جزء 

كبير من سكان 
المعمورة إلى 

هامش الحياة
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الحيـاة. آثار التهميـش هذه تُعَدّ نتيجة مباشـرة 
لأيـة منظومة )وكلّ منظومة تقصي قسـماً مُعيَّناً 

مـن الناس(.

تحرير السوق، شكل جديد للهيمنة
تجـد الدول نفسـها عاجـزةً عن فـرض معايير 
للتنظيـم والحماية التي تضمـن الحَدّ الأدنى من 
العدالـة الاجتماعيةّ كونها لا تقوى على التصدِّي 
لضغوط رأسمالية المساهمة، واقتصاد السوق. 
وفـي واقع الأمر، تراجعت رغبـة الحكومات في 
اتخـاذ قرارات تحدّ من قدرات الأسـواق العابرة 
للحـدود. ويكمن الأمر الأكثـر وضوحاً في إطار 
هـذه الاتجاهات في ظهور نمـط جديد للهيمنة 
يتعـارض مـع النهـج الحكومي ويعتمـد على 
تحريـر الاقتصـاد كمحـركٍ رئيسـي، وهـو ما 
ـس ضمنياً لشـكل مـن العنف يقـوم على  يؤسِّ

والإقصاء.  التهميش 
ى بالعديد من المنجزات  حداثة اليوم التي تتغنّـَ
كالاسـتقلالية والتواصـل، تصطـدم بتناقضات 
للحيـاة  عميقـة بسـبب شـيوع نمـط جديـد 
فرضتـه العولمـة وأدَّى إلـى جـرف كَـمٍّ هائل 
مـن البشـر وحرمانهـم مـن وسـائل العيـش 
التـي كانـت تعينهـم علـى البقاء. وفـوق ذلك، 
تمزَّقت الحيـاة الاجتماعيةّ بضـراوة، وأصبحت 
العولمـة »السـلبية« أكثر حضوراً، وتكشـف لنا 
حجم التصدُّع الذي أصـاب مجتمعاتنا وأفرغت 
المواطنـة من محتواها وتنوَّعت مناهج الإقصاء. 
»فيمـا مضـى كان مـن يُرجى منه القـدرة على 
الإنتـاج كافيـاً لقبوله ضمن جماعـة المنتجين، 
بينمـا الآن لا يكفـي الوعد بالاسـتهلاك للقبول 
ضمـن جماعة المسـتهلكين، وليس هناك مكان 
للمسـتهلك المرتقـب وغيـر المقتـدر فـي هذا 

المجتمع«.

الاستغلال السياسي للخوف
التسـامح مـع أولئـك المُعدميـن اقتصاديّاً في 
حالة سـقوط حرّ، ويُعَدّ هذا السـلوك وصمةً في 
جبيـن النظام العالمي الـذي يتراخى كثيراً أمام 
الجشـع المالـي العابر للحـدود، وأمـام كلّ ما 
يحفِّز السـوق. يصاحب منطق تحرير السـوق، 
تنامـي الحاجـة لـدى الـرأي العـام للتقنيـن، 
ويتنامـى معها عجز الدول عـن مواجهة تحرير 

الاقتصـاد والأزمـات السياسـيةّ والبيئيـة التي 
تتضاعف في شـتى بقاع الأرض، والتي تسـهم 
بشـكلٍ مباشـر أو غيـر مباشـر في التأسـيس 
لمبـدأ التقاعس. وفي هذا الشـأن، كتب باوْمان، 
أنّ هنـاك »ألفـة انتقائيـة« تجعلنـا نتعامل مع 
المهاجرين )أو المشـرَّدين( – كنفايات بشـريّة 
قادمـة مـن مـكانٍ بعيد مـن العالم لتحـلّ في 
فنائنـا الخلفـي، وتثيـر مخاوفنا. لعبـة المرآة 
هـذه- غالبـاً- مـا تكـون مثيـرة للاشـمئزاز، 
وهـي التـي تحفِّـز الحكومات علـى البحث عن 
مجالات نشـاط يغلب عليها الخيال السـينمائي 
لتأكيد سـيادتها، وممارسـة السياسـة الربحية 
لعمل شـيء ضـد الجريمـة التي تهدِّد سلامة 
الأشـخاص )أو إعطـاء الانطباع بذلـك(، ومنها 
السـعي الحثيـث إلى بـثّ كاميـرات مراقبة في 

الشـوارع وأروقة متـرو الأنفاق.
وعلى هذا النحو يتم اسـتغلال الخوف سياسياًّ، 
فالأسـباب الأمنيـة تولِّد شـغفاً يتبـوأ الصدارة، 
حتى لـدى الرأي العام نفسـه الـذي يبحث عن 
أطُر آمنـة ولا يمانع في تطويـر مراكز احتجاز 
طالبي اللجوء، سـواء في نطاق جغرافي أو غير 
ذلـك، ويغـض الطرف عـن ظـروف الاحتجاز 

التـي قد تكون مشـينة في بعـض الأحيان. 

زمن الاستهلاك الفوري
جعلنـا زيغمونـت باوْمان نـدرك حقيقة أنه مع 
ازدياد انعدام الأمن الجماعي، وحالة الاضطراب 
الاجتماعـي الناجمـة عـن ذلـك، يجنـح الناس 
لتقبُّل سياسـات سـطحية بحثاً عن راحة البال. 
فتنامي السياسـات الأمنية أصبح وسـيلة الدول 
لتأكيد سـيادتها الهشـة. فها نحن نشهد إنشاء 
أجهزة رقابة اجتماعيةّ وسياسـيةّ تهدِّد بشـكلٍ 
متزايـد الحرّيّات الفرديّة تحـت غطاء متطلَّبات 
الحمايـة والأمن. وتقرِّر هـذه الإجراءات لحجب 
ـع دائرتـه في منأى  واقـع التهميش الذي تتوسَّ

الأنظار. عن 
الأوجـه الجديـدة للعنـف التي تبـرز من خلال 
هـذه المناهج المُتعدِّدة للإقصاء، ليسـت بعيدة 
ل واقع  عـن رؤيـة اقتصـاد المُؤثِّرات الذي شـكَّ
العالم الحالي. عصر الأشـياء المسـتخدمة لمرةّ 
واحـدة يجعلنـا نتقبَّل اللامقبـول، وفي مجتمع 
اسـتهلاكي تكـون ثـورة المعلومـات المجنونة 

عجز الدول 
عن مواجهة 
تحرير الاقتصاد 
والأزمات 
السياسيّة 
والبيئية يسهم 
بشكلٍ مباشر 
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في التأسيس 
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بالآخـر  الاهتمـام  يتراجـع  واجهاتـه،  إحـدى 
ومصيـره لا يعنـي الكثير. 

تصعيـر الخَـدّ والنظـر بعيداً كمـن يتحوَّل من 
قنـاة تليفزيونية إلى أخرى يشـبه إلى حَدٍّ كبير 
تحاشـي »الأحياء الفقيـرة، والأزقة المتَّسـخة، 
ومخيمـات  »الغيتـو«،  المعزولـة  والأحيـاء 
اللاجئيـن، وغيرهـا مـن المناطـق التـي يتـم 
تجنُّبهـا بعنايـة أو السـير في الاتجـاه المضاد 
لها أثناء العطلات السـياحية«. عمليات الإقصاء 
والتهميـش فـي المجتمعـات التـي تزعـم أنها 
»متطـوِّرة« تعكـس العجـز فـي دمـج الأنماط 
الحياتيـة التـي تسـتجيب لمعاييـر المجتمـع 

الاستهلاكي.

الغلوّ في إقصاء الأشخاص
الأمر السـائد في »السـيولة الحديثة« هـو الغلوّ 
فـي إقصـاء الأشـخاص الذيـن لا يسـتجيبون 
للمتطلبـات التـي يفرضهـا السـوق. فخلق فئة 
مهـدورة مـن »البشـر«، »فئـة فائضـة«، »غير 
ر الذي طرأ على نمط  لازمة« لا يسـتوعبها التطـوُّ
الحياة، يُعَدّ جـزءاً لا يتجزأ من الحداثة، وبعبارةٍ 
أخـرى »جزء من هذا الواقـع الاجتماعي الخاضع 
لتحديـث قهـري وسواسـي إدماني دائـم«. هذا 
التحديـث لا يحدث دون إقصـاء، وبالتالي هناك 
اسـتمرارية بين سياسـات الانتقاء والسياسـات 
الأمنية التي تهـدف إلى عدم عودة »المقموعين«. 
وبـذا تلقـى المسـألة الأمنية استحسـاناً وصدى 
مواتيـاً في المجتمـع، ويوظّف القلـق للحصول 
علـى رضـا مجتمعـي فـي تقبُّـل التكنولوجيـا 
الحديثة لمراقبـة الأماكن العامّـة والخاصّة على 

حَدٍّ سـواء. 
إنّ حقبـة العولمـة وتماهـي الحـدود وتشـكيل 
فضـاءات افتراضيـة ليسـت بمعـزل عـن إعادة 
رسـم حـدود إقليمية أكثـر صرامة. هـذا النوع 
من الحِراك لا يخلو من مخاطر بالنسـبة للتوازن 
الاجتماعي. فعندمـا يتم عزل الأفراد عن بعضهم 
البعـض وبـثّ حالة مـن الريبـة، فـإن التجربة 
الإنسـانية المشتركة سـتتراجع كثيراً دون أدنى 

 . شَكّ
فـي ضـوء ذلك، تلـوح أمـام زيغمونـت باوْمان 
ـة تكمن في القـدرة على  معضلـة حرجـة ومُهمَّ
تخيُّـل المسـتقبل المختلف الـذي يفقده مجتمع 

اليـوم »كبديـل مقنع وقابل للتطبيـق«. ومن هنا 
ريـن والباحثيـن أن يجنِّدوا  ينبغـي علـى المُفكِّ
أنفسـهم لاسـتنباط حزمة مـن الـرؤى، ومن ثَمّ 
الإسـهام في فَكّ رموز »الروايات العظيمة«، التي 

مـا زالـت تهيمن ضمنيـاً على زمننـا الحاضر. 
لهـذه الأسـباب، يبـدو أن مسـتقبل مجتمعاتنـا 
يتمحور حول التفسـيرات الاجتماعيـّة المُتعلِّقة 
بمختلـف المشـاكل البيئية التـي نواجهها اليوم 
وتواصلاً(.  ومعلوماتيـاً  وسياسـياًّ  )اجتماعيـّاً 
وبالتالـي، ينبغـي »مناهضـة عمليـات الترويج 
لتزويـد النـاس بوسـائل تتلاءم مـع غاياتهم، 
ومـن ثَمّ فضح حـدود العقل المادي واسـتعادة 
اسـتقلالية التواصـل البشـريّ وإيجـاد معنـى 

يسترشـد بالعقـل العملي«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:

وعلـم  الفلسـفة  أسـتاذ   »Pierre-Antoine Chardel«  -  1

الاجتمـاع فـي جامعـة بـاري ديـكارت، نشـر مقالـه بتاريـخ 

Le nouveau magazine litté�« 2018/08/100 في مجلـة

 Zygmunt Bauman penseur de la« تحـت عنـوان ،»raire

modernité liquide«، ونجـده علـى الرابـط التالـي:

https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/

idees/zygmunt-bauman-penseur-de-la-modernite-

liquide.

حقبة العولمة 
وتماهي 

الحدود 
وتشكيل 
فضاءات 
افتراضية 

ليست بمعزل 
عن إعادة رسم 

حدود إقليمية 
أكثر صرامة
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يُولة« الذي استحدثه ليصف به  انصبّ جهدَ باوْمان التنظيريّ على تتبُّع مفهوم »السُّ
ذلـك الخليـط مـن الميوعـة والهشاشـة اللتيْـن أغرقـت فيهمـا العولمـةُ الليبراليـةُ أفـرادَ 
المجتمـع المابعـد حداثـي الـذي طغـت فيـه الفردانيّـة على المعيش العـامّ، وتعزَّز فيه 

تحـرُّرُ الفـرد مـن كلّ قيود انتماءاتـه الاجتماعيّة التقليديةّ.

»أبناء المجتمع السائل«

كلّ فرد قادر على تصنيع ذات خاصّة!
سامية شرف الدّين

عن دار فايار 
الفرنسية صدر 
نهاية سبتمبر/
أيلول الماضي 
كتابُ »أبناء 
المجتمع 
السائل«  
الكتاب عبارة 
عن حوار 
ل أجراه  مُطوَّ
الصحافي 
الإيطالي 
توماس 
ليونشيني، 
وترجمه 
كريستوفر 
جاكيه ومارك 
لوساج

»المجتمـع السـائل«، علـى حَـدِّ رأي باوْمـان، 
هـو حالةٌ حضـورٍ فـي العالـَم تُعـارِضُ حالةَ 
المجتمـع الصّلـب القديم، ذاك الـذي كانت فيه 
سـاتُ ومكانـةُ كلّ  الحيـاةُ الاجتماعيـّة والمُؤسَّ
فـرد مُحـدَّدةً سـلفاً بطابعها الجماعـيّ، الدائم 
والثابـت. في حيـن أنّ العلاقات الإنسـانية في 
المجتمع السـائل قد فقدت ديمومتها وصار كلّ 
شـيء مرناً وقابلاً للتخلِّي عنـه والتخلُّص منه، 
علـى غِرار الحب والعمل والأسـرة والواجب، بل 
وحتـى التخلـّص مـن الذات نفسـها فقـد بات 
لـكلّ فرد قـدرة على تصنيـعِ »ذاتـه الخاصّة« 
التي يشـتهي، وتأكيـدِ حضورها فـي محيطه. 
كلّ شـيء فـي المجتمـع السـائل يتدفَّـق بلا 
انقطـاع، ومـن ثَـمَّ فَقَدَ كلُّ شـيء فيـه كثافتهَ 
واسـتقرارَه. والنتيجة الاجتماعيةّ لهذه الظاهرة 
هـي أن الفـرد صـار ملزمَـاً بـأن يكـون دوماً 
»كائنـاً في طـور البناء«، وأن يكـون كفؤاً، وأن 
يعـرف ما يريـد، وأن يختار طريقـه، وأن يقود 
مركـب وجـوده نحـو النجـاح والثـروة ونحو 

 .)Happycratie( ـعادة عصرِ طغيـانِ السَّ
ـد باوْمان، في هذا الكتـاب، أنّ ما يُميِّز أبناء  يؤكِّ
المجتمـع السـائل هو دخولهم فـي حالة صراع 
متواصـل مع ذواتهـم لتحقيق أقصـى درجات 
سـعادتهم الفرديـة دونمـا كبير اهتمـام بواقع 

مجتمعاتهـم وشـروطها القِيمَيـّة، وهـي حالة 
صـار فيهـا انعدامُ اليقيـن هو اليقيـن الوحيد، 
وصـار التغييـرُ هـو الشـيء الوحيـد الثابـت. 
ممـا أثـار لديه مخـاوفَ عديـدةً انصبـّت على 
مصيـر الأجيال الشـابة والتحدّيـات التي عليها 
مواجهتهـا. وقـد اتـكأ فـي تحليل هـذا الواقع 
علـى إحصائيات ومراجع تبـرز الحيرة، والقلق 
الوجـوديّ، اللذيْـن غلَّفـا حيـاة أبنـاء المجتمع 
السـائل، وأغرقاهـم في تفاصيـل يوميةّ ارتقت 
وعمليـات  الوشَْـم،  مثـل  عامّـة  ظواهـر  إلـى 
التجميـل، والإقبـال علـى المخـدّرات، وتزييف 
حقائـق الذّات عبر الإنترنـت. ولم يُخفِ باوْمان، 
ك شـيفرات عدم يقينيـة العالم القادم  وهو يُفكِّ
وهُويّة أفراده، قلقَه مـن تنامي العنف المجاني 
وازديـاد القطيعة بيـن العالمَ الواقعـي والعالمَ 
الافتراضـي. وفي هذا السـياق، يذكر باوْمان أنّ 
الوشَْـمَ، الذي تبلغ نسـبته في الولايات المتحدة 
47 ٪ لـدى أبناء جيل الألفيـة و 36 ٪ من جيل 
العشـرين سـنة الأخيرة مـن القـرن المنصرم، 
يه  ل العلامـة الواضحـة على ما يُسـمِّ بـات يُمثّـِ
تأكيـد الـذات وتعزيز الهويّـة الفرديّة، بل صار 
ظاهـرة طاغيـة ينتمـي إليها الشـباب أكثر من 
ي مّا.  انتمائهـم إلـى جماعـة أو مجتمـع محلّـِ
ويذكـر في هذا الخصـوص أن »طرق المحاكاة 
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الجديدة والقويّة للتلاعب بالمظهر العام للجسم 
أو بطريقـة تقديـم الذات في الحيـاة اليومية«، 
تنبـع مـن سـؤال البحـث عـن تعريـف حديث 
للـذات والهويّـة الاجتماعيـّة، والتـي تحوَّلـت 
مـن كونهـا حالة مكتسَـب اجتماعـي إلى حالة 
مطلـَب شـاغل لـرأي هـؤلاء الشـباب ضمـن 
فلسـفة وجوديّـة مُعقَّـدة جـدّاً تنهـض علـى 
ى  دعامةِ »الاستنسـاخ الإبداعي« الحامل لمُسَـمَّ
»موضـة«. ويُرجع باوْمان أسـبابَ هـذا الوضعِ 
النفسـي الهَشّ لأبناء المجتمع السـائل وظهورِ 
فكرة »الهُويّة الشـخصيةّ« وممارسـات »إثبات 
المـرء لذاتـه« إلى رغبـة هؤلاء في مـلء الفراغ 
الـذي أحدثـه اختفاء فكرة الانتمـاء إلى مجتمع 
ذي عـادات وقيم خاصّـة تحدِّدُ مكانـة كلّ فرد 

 . فيه
هـذا ينطبـق، أيضاً، علـى ظاهرة إطالـة اللحّى 
عنـد محبـي موسـيقى الجـاز الجـدد، أو على 
الاسـتخدام المُتزايـد لجراحـة التجميـل، حيث 
يعتبرهمـا باوْمـان ظاهرتيـْن تُمثِّلان المبـدأ 
القائـل: »إذا اسـتطعت القيـام بذلـك، فعليـك 
القيـام بـه«، ويـرى أنهمـا مـن أجلـى مظاهر 
المجتمـع الاسـتهلاكي المابعـد حداثـي ومـن 
أهـمّ وسـائله لضمـان اسـتمراريته، ويشـرح 
ذلـك قائلاً: »يزدهـر الاقتصـاد الاسـتهلاكي، 

بـل ويسـتمر وجـوده، بفضـل خدعة سـحرية 
تجعـل من الممكـن تحويل العـرض إلى طلب. 
تحـدد  ظاهـرة  وهـي  الموضـة-  ظاهـرة  إن 
الأنمـاط التقليديـة للمظهـر الخارجي للجسـم 
وفقـاً لقـدرات صناعـة مسـتحضرات التجميل 
والجراحـة التجميليـة- تلعب دوراً حاسـماً في 
التنفيـذ الجيـد لهـذا التحـوُّل المُعْجِـز« الذي 
يه بـ»الإرادة الحُرةّ«، ذلـك أنّنا نؤمن، في  يسـمِّ
مـون الوحيدون  عصرنـا الحالي، بأننـا المُتحكِّ
فـي حياتنا ومظهرنـا، ولكننا في الواقع لسـنا 
سـوى مجـرَّد »لُعَبٍ« بين يدي مبدأ الاسـتهلاك 
الـذي يقنعنا بأنـه إذا كان بإمكاننـا أن نحصل 
علـى شـيء أو نفعل شـيئاً فما علينا سـوى أن 
نسـعى إلى امتلاكه أو إلى إنجـازه. وإنه إذا لم 
نسـتغل هذه الإمكانية، التي غـدت تقريباً تُمثِّل 
التزامـاً أخلاقيـاً، فعندئذٍ نكون قد خلقنا سـببَ 
اسـتبعادنا مـن المجتمـع. وهذا ما يعـادل في 
رأي باوْمان موضةَ السـياحة التي يتَّسع نطاقها 
باسـتمرار، وموضةَ التنمية البشـريّة التي غدت 
تغـزو مسـاحاتٍ من اهتمام الشـباب وسـيعةً. 
وفـي تحليلـه لظاهـرة العنـف فـي العلاقـات 
الإنسـانية واختفـاء الضوابـط الحاكمـة لقيـم 
المعيـش الاجتماعي لدى أبناء المجتمع السـائل 
يرى باوْمـان أنّ ظاهرة اضطهـاد الآخرين إنّما 

الوَشْم، الذي 
تبلغ نسبته 

في الولايات 
المتحدة %47 

لدى أبناء 
جيل الألفية 

و 36% من 
جيل العشرين 

سنة الأخيرة 
من القرن 

المنصرم، بات 
يمُثِّل العلامة 

الواضحة على 
يه  ما يسُمِّ

تأكيد الذات 
وتعزيز الهويةّ 

الفرديةّ
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هـي قديمـة في تاريـخ البشـريّة غيـر أنّها قد 
ل جرحاً عميقاً  اسـتفحلت اليوم حتى باتت تُمثّـِ
في جسـد المجتمع السـائل، حيث صـار تأكيد 
الـذات الفرديّة ومنحها حيِّزاً وجودياً مشـروطاً 
بـإذلال الآخر والانتقاص مـن قيمته ومهاجمته، 
ن لـي أن تعييـن عدو  وفـي هـذا يقـول: »تبيّـَ
وإبـراز دونيتـه بشـتى الوسـائل هـو الوجـه 
الدائـم الثانـي للتعريف بالـذات. إذْ لـن يكون 
هنـاك »أنـا« ما لـم يكـنْ هنـاك »هُـم«. ولكن 
لحسـن الحـظ، ففي سـبيل إشـباع رغبتنا في 
البقاء سـوياً وفـي التحابب وتبادل المسـاعدة، 
هناك دوما الـ»هُم« لأن الـ»أنا« مضطرّ للتعبير 
بالكلمـات وبالأفعال عن وجـوده ضمن آخرين، 
كمـا أنـه لا يمـلّ أبـداً مـن التذكيـر والتعبيـر 
والتأكيد وإثبات وجودهـم. ففكرة الـ»أنا«، في 
نهاية المطـاف، لا يمكن أن يكون لها أي معنى 
إذا لـم يتـم ربطها بالـ»هُم«، ولكني أخشـى أن 
هـذه القاعـدة لا تخدم في شـيء حلـم تحقيق 

عالم خـالٍ مـن الاضطهاد«.
وما يخشـاه باوْمان في تفكيكه لأحوال شـباب 
عصـر ما بعـد الحداثة هو تنامـي رغباتهم في 
الشـرّ ونسـيانهم جوانبَ الخير البشـريّ فيهم، 
إذْ »يمكن القول إنّ النسـخة الحديثة من انعدام 
ز بالخـوف مـن الخبـث البشـري،  الأمـن تتميّـَ
وتنبنـي علـى عـدم الثقـة فـي الآخريـن وفي 
نواياهـم، وعلـى رفض الإيمان بثبـات العلاقات 
الإنسـانية وقوتهـا، وفـي النهاية ينبـع انعدام 
الأمـن مـن إحجامنـا عن جعـل هـذه العلاقات 

دائمـة وموثوقة«. 
إنّ مَـنْ يرغـب فـي فهـم هـذا العالـَم، كما هو 
عليـه، عليه بـأن يقـرأ زيغمونت باوْمـان، على 
حَـدّ ما خلصت إليه الباحثة »سـارة كريسـتين 
راينـود« فـي قراءتهـا لكتـاب »أبنـاء المجتمع 
السـائل«، ذلـك أنهـا تـرى فـي باوْمـان »أحدَ 
رين الرائدين الذيـن لديهم رؤية طلائعية  المُفكِّ
لمـا بعـد الحداثـة، والذيـن يُقدِّمون لنـا نظرةً 
تشـاؤمية، ولكـن غيـر وقحة للآتـي، ذاك الذي 
ـب علينا فهمه لكي  علينـا انتظاره، والذي يتوجَّ
ن من  لا نكتفـي بِـردّات فعلٍ سـلبية، بـل نتمكَّ
تقديـر كيف علينـا أن نتصرَّف عندما سـتغدو 
الاضطرابـات هائلةً حتـى لا يتركنا قطار الزمن 

الطريق«. قارعـةِ  على 

كيف علينا 
أن نتصرَّف 
عندما ستغدو 
الاضطرابات 
هائلةً حتى لا 
يتركنا قطار 
الزمن على 
قارعةِ الطريق؟

في كتابه »الحداثة السائلة«، يعتبر 
باومان مجتمع ما بعد الحداثة مجتمَعَ 

صيدٍ، الكلّ يصطاد فيه الكلّ، حيث 
نُلفيه يقول: »المسكوت عنه في 

مجتمعنا الحاضر، مجتمع الصياّدين، 
هو أنّ باستطاعةِ المرء أن يكون 

الصياّدَ والطريدةَ في الوقت نفسِه. 
فهو يقوم في أغلب الأحيان بمطاردة 

الآخرين من البشر ليبقى وحدَه 
في ميدان السباق. علاوة على ذلك، 
فإن فكرة إنهاء الصيد، في مجتمع 

الصياّدين، ليست مُغريةً، بل هي 
مرعبةٌ، لأن هذه النهاية لا يمكن أن 
تتخذ الآن إلّ شكل هزيمةٍ شخصية 

واستبعادٍ. سيستمر النَّفير في إعلان 
بداية مغامرات صيدٍ أخرى، وسيستمرّ 

نباحُ الكلاب في إحياء الذكرى العذبة 
لعمليات الصيد السابقة، وسيواصل 

الإنسان الصيدَ، وسأكون الوحيدَ الذي 
بقيَ بعيداً، على الهامش، غير مرغوب 

فيه، مستبعَداً من مباهج الآخرين، 
متفرِّجاً سلبياًّ يقف على الجانب 
الآخر من الحاجز، يُشاهد الحفل 

دون أن يكون له الحق في المشاركة 
والاستمتاع بالعرض من بعيد، 

وبالنيابة. ولئن كانت حياة الصيد 
المستمرّ ما تزال تُمثِّل يوتوبيا، فإنّها 
تختلف عن حالات الصيد التي وُجِدَتْ 

في الماضي، لأن الأوُلى استمدَّت قوتَها 
يدْ، في حين  من وعَْدٍ بنهاية ]فترة[ الصَّ

أن يوتوبيا الصيادين الآن هي الحُلم 
بصيدٍ لا نهاية له«.
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كانت الثقّافة في الماضي عاملاً أساسـياً للتغيير 
وقيـادة التطوُّر الاجتماعي نحـو عالم أفضل. أمّا 
ن ومهدئ،  اليـوم فقـد تحوَّلت إلـى عامل مسـكِّ
بل إلـى مسـتودع للبضائع الاسـتهلاكية وإنتاج 
المـواد الحافظـة، وأداة للحافظ على الاسـتقرار 
والتـوازن... ممـا أدَّى إلى تعطيـل حركتها وقتل 
حيويتهـا. فـي توصيـف هـذا المـآل استشـهد 
باوْمان بتحليلات العالمِ السوسيولوجي الفرنسي 
ل بدقّة تلك  بيير بورديو الذي اسـتطاع أن يُسـجِّ
المرحلـة التـي تحوَّلت فيها الثقّافة إلى حارسـة 
للوضع القائم وخادمـة للتكاثر الرتيب للمجتمع 
وحفـظ تـوازن النظام، قبيـل الفقـدان الحتمي 

والسـريع القادم لمكانتها.
ليـس للثقافـة السـائلة »شـعب« تسـعى إلـى 
تنويـره والارتقـاء بـه، بـل لهـا زبائـن تغريهم 
»فليسـت وظيفـة الثقّافـة هي إشـباع الحاجات 
بينمـا  جديـدة،  حاجـات  خلـق  بـل  القائمـة، 
ـخة بالفعل أو  تحافـظ علـى الحاجـات المُترسِّ
غيـر المُتحقِّقـة على الـدوام. فاهتمامها الرئيس 
هـو منع إحسـاس بالرضا لدى الزبائن، لاسـيما 
منع الإشـباع الكامل التام النهائـي الذي لا يترك 

مجـالاً لمزيـد من الحاجـات والنـزوات الجديدة 
التي لـم تتحقَّـق بعد«.

السـوق  فـي  معروضـة  الثقّافـة  أصبحـت 
الاسـتهلاكية وخاضعـة لمنطـق الموضـة الذي 
يقلِّل من شـأن الأشـياء ويحط من قيمـة القديم 
الـذي ينبغـي أن يتـرك مكانه للجديـد، وأصبح 
السـلوك الشـخصي حربائياً يسـعى إلـى إثبات 
قدرتـه علـى أن يكون شـخصاً جديـداً، بل على 
تغييـر هويّته باسـتمرار كما يُغيِّر ملابسـه وكلّ 
ذلـك مقابـل ثمن بسـيط جـدّاً امتثـالاً لتوصية 
ل كلّ  الثقّافـة، كمـا أن الموضـة أضحـت تُشـكِّ
أسـلوب حيـاة فـي حالـة مـن الثـورة الدائمـة 
اللانهائيـة، بل أكثـر من ذلك أصبحـت الموضة 
ل الرئيس في إعادة تشـكيل  تتعهد بدور المُشـغِّ
التغيُّـر الدائـم وتحويلـه إلـى حالـة طبيعيـة 
لطريقـة الحيـاة البشـريّة، وفقـاً لمـا تتطلَّبـه 

سـات التـي تخدم تشـغيلها. أهـداف المُؤسَّ
مـن جهـةٍ أخـرى يـرى باوْمـان بـأن مفهـوم 
المُثقَّـف الملتـزم بقضايا الإنسـان هـو مفهوم 
حديث، ظهر مع بداية القرن العشـرين، وتميَّزت 
وظيفتـه في تنويـر عامّة النـاس وتحويلهم إلى 

فـي كتابـه »الثّقافـة السـائلة« يـرى باوْمـان أن الثّقافة لازالت تتميَّز بالحياة والاسـتمرارية 
حيَّـة، بـل إنهـا أكثـر نشـاطاً وأكثـر حماسـة مـن أي وقـتٍ مضـى، لكنهـا مشـغولة  الصِّ
بتتبُّـع النجاحـات الثقافيّـة الكبيـرة، الشـيء الـذي يعـوق تخصيصهـا لوقـتٍ لازم لرسـم 
طريقها الصحيح. وقد اعتمد في تنظيره لهذا المفهوم على التراث النقدي لمدرسة 
ح بأن التجربة التاريخيّة  ـس تيودور أدورنـو، الذي وضَّ فرانكفـورت، خاصّـة كتابـات المُؤسِّ

تعُلِّمنـا بـأن ثمـن البقـاء هـو تحويـل الأفـكار إلى أداة لبسـط السـيطرة والهيمنة. 

مقابل ثمن بسيط

امتثالًا لتوحشية الثقافة! 

محمد مستقيم

ليس للثقافة 
السائلة 

»شعب« 
تسعى إلى 

تنويره والارتقاء 
به، بل لها زبائن 

تغريهم
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مواطنيـن فـي دولـة حديثـة وفـي ظِـلّ نظـام 
ـس علـى أبنية صلبة  اجتماعي جديد عادل مؤسَّ
يحكمها القانـون والأخلاقيات العقلانية. فالغاية 
كانـت هي بناء إنسـان جديد قـادر على تحقيق 
قدراتـه البشـريّة ومتحـرِّر مـن قواعـد وأغلال 

الجماعـات التقليديّـة المُنغلقة.
وقـد سـاهمت العولمـة- حسـب باوْمـان- في 
القوميـة واسـتقلالها  الدولـة  تحطيـم سـيادة 
الحـدودي، وهو الكيـان الذي كان ملاذاً للهويّة 
القوميـة على مـدار مئتي عام مضـت. فالعلاقة 
بيـن الدولـة الحديثـة والقوميـة علاقـة جدلية، 
حيـث كانـت الدولـة الحديثـة فـي حاجـة إلى 
الحماسـة القومية لتضفي شـرعية على سيادتها 
وتضمـن الامتثال المدني، وكانت القومية بحاجة 
إلـى دولـة قويّـة لتضمـن نجـاح حملـة توحيد 
أنمـاط الحيـاة. أمّـا الوجـه الليبرالي فقـد تميَّز 
بالحرّيّة وعدم إكـراه الناس على الاعتقاد الديني 
خوفـاً من التكتل والانغلاق داخل بنيات تقليديّة 
تجعلهـم يبحثـون عن ولاءٍ واحـد وهويّة واحدة.

فـي مقابل هـذا البعـد الصلب نجـد أن الحداثة 
ع مَنْ يأتـي بتغيُّرات تقـوم على  السـائلة تشـجِّ

نموذج سـوق الأوراق المالية، وتسـمح بتغييرات 
لقوانيـن  خضوعـاً  مسـتمرةّ  بصـورة  ثقافيـّة 
العـرض والطلب التي لا يمكـن التنبؤ بنتائجها. 
وهذا ما يسـتغله المحتالون السياسيون وأنصار 
الثقّافـة السـائلة، حيـث يتخلوّن تمامـاً عن بناء 
نمـوذج للعدالـة الاجتماعيـّة باعتبارهـا الغايـة 

الكبـرى للطريق المرسـوم.
يختم باوْمان هذا الكتاب بالإشـارة إلى أن رعاية 
الدولـة للثقافـة القومية قد لقيـت مصير غيرها 
مـن الوظائـف من أجـل السـوق والخصخصة، 
الشـيء الـذي أدَّى إلـى »أضـرار تابعـة«، وهي 
أضـرار كارثية مـن الوجهـة الاجتماعيـّة. وإلى 
الحـط مـن قيمـة كلّ القيـم المقاومة للتسـليع 
والتفـاوض، رغم كلّ المحـاولات من أجل إصلاح 
الضـرر الاجتماعي والثقافي الذي خلَّفته بسـبب 

ذلك.
ومـن ناحية أخـرى لاحـظ باوْمان بـأن الأعمال 
الفَنيّـّة الثقافيـّة فـي الحياة المُعاصِـرة تتداخل 
وتتفاعـل مـع المُتلقِّـي بصـورة أوثـق مـن أي 
وقـتٍ مضـى، وأن هـذا التفاعـل سـينمو حتماً 
نمـواً أقـوى فـي المسـتقبل. لأن الأعمـال الفَنيّةّ 
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المُعاصِـرة غيـر قابلـة التحديـد والتعريف، بل 
وعـدم الاكتمـال حتى لحظـة لقائهـا بالجمهور 
المُتلقِّـي، بل إن المعنـى الحقيقـي للفنون أنها 
تنبـت وتولد وتنضج داخـل ذلك اللقاء المُتَّسـم 

بالحـوار مُتعـدِّد الأطراف.
يقـول باوْمان: »ولمّـا كانت الوظيفـة الحقيقية 
للدولة الرأسـمالية في إدارة »مجتمع المنتجين« 
هي ضمـان اللقـاء المسـتمرّ المثمـر بين رأس 
ال، وبينما كانـت الوظيفة الحقيقية  المـال والعمَّ
للدولـة القائمـة علـى مجتمع المسـتهلكين هي 

ضمان اللقاءات المُتكرِّرة الناجحة بين المنتجات 
الاسـتهلاكية والمسـتهلك، فإن اهتمـام »الدولة 
الثقافيـّة«، الدولـة العاكفة علـى ترويج الفنون، 
يحتاج إلـى التركيز على ضمان اللقاء المسـتمرّ 
بيـن الفَنَّانيـن وجمهورهـم وخدمتـه. ففي ذلك 
اللقاء، تولـد الفنون المُعاصِـرة وتنمو وتتحقَّق. 
ومـن أجل ذلك اللقاء لابد من تشـجيع المبادرات 
الفَنيّـّة والأداتيـة المحلِّيـّة والشـعبية ودعمهـا. 
فرعايـة الإبـداع الثقافـي فـي حاجة ماسـة إلى 
الدعـم، مثل كثير من وظائف الدولة المُعاصِرة«.

يصرِّح باوْمان في جُلّ كتاباته بأن أفكاره 
ومواقفه هي امتداد لأطروحات مدرسة 

فرانكفورت الألمانية التي ظهرت في 
عشرينيات القرن الماضي وعُرفَِ روّادها 

عبر مختلف أجيالهم بنقد مظاهر الحداثة 
الناجمة عن تطوُّر النظام الرأسمالي وتأثير 

ذلك على مستقبل البشريّة. 
ساهمت أفكار وتحليلات باوْمان في إغناء 

النقاش الدائر حول تطوُّر الحداثة وانتقالها 
إلى مرحلة ما بعد الحداثة. وفي هذا الإطار 

أضاف مفهومين جديدين لتوصيف هذه 
العلاقة، مطلقاً مصطلح »الحداثة الصلبة« 
على الحركة الحديثة التي بدأت في عصر 
التنوير في القرن الثامن عشر بعد تجاوز 

العصور الوسطى والدخول في مرحلة 
جديدة تميَّزت بوضع أسُس جديدة للمجتمع 

والدولة والفكر. أمّا مرحلة ما بعد الحداثة 
اها »الحداثة السائلة« لتفسير  فقد سمَّ

ما آلت إليه منجزات الحداثة خاصّة بعد 
تطوُّر النظام الرأسمالي وظهور العولمة 

وتفشي استغلال الإنسان للإنسان وتفاقم 
راعات الدولية والإقليمية  الحروب والصِّ

والكوارث البيئية والطبيعية الناجمة عن 
الحضارة الصناعية. لقد ذابت صلابة 

الحداثة وتداخلت الحدود وأصبح كلّ شيء 
سائلاً مائعاً. تتجلَّى السيولة في المال الذي 
أصبح يعبر القارات والحدود بدون رقابة، 

كما تتجلَّى في سيولة البشر إثر تدفُّق 
الناس وهجرتهم لدول أخرى بحثاً عن 

بدائل لأوطانهم، وسالت الهويّات الفرديّة 
والجماعيةّ بتغيُّرها السريع والمستمرّ، 

وسالت القيم الأخلاقية بسبب طغيان النزعة 
الاستهلاكية . إلى غير ذلك من مظاهر 

السيولة التي طالت جميع مناحي الحياة 
الإنسانية في عالمنا المُعاصِر وعلى كافة 

المستويات. في هذا الإطار ألَّف باوْمان 
سلسلة من الكتب تشترك عناوينها في حمل 
صفة السيولة وهي: الحداثة السائلة، الحياة 

السائلة، الحب السائل، الأخلاق في عصر 
الحداثة السائلة، الأزمنة السائلة، الخوف 
السائل، المراقبة السائلة، الشرّ السائل، 

الثقّافة السائلة.
يرى زيغمونت باوْمان بأن الحداثة بدأت 

قويّة وصلبة بوضع أسُس جديدة للمجتمع 
والثقّافة الغربيين، فقد تطوَّر العلم وأفرز 

نوعاً من التصوُّر العقلاني للعالم بعيداً عن 
الأسطورة والغيبيات، ونجحت الحداثة في 

تأسيس قوانين تحقِّق كرامة الإنسان وتحفظ 
حقوقه بعيداً عن كلّ هيمنة وإكراه، كما 

نجحت في فصل الدين عن الدولة وإبعاد 
شبح الهيمنة اللاهوتية على المجتمع، 

بالإضافة إلى التطوُّر الاقتصادي الذي ساهم 
إلى حَدٍّ كبير في تحقيق رفاهية المواطن 

الأوروبي وتحسين وسائل عيشه، لكن 
هذه الصلابة بدأت تضعف وتذوب إلى أن 

أصبحت شيئاً سائلاً مائعاً يتحرَّك بسهولة 
ويسر ويخترق كلّ شيء شأن المعادن التي 

تذوب وتنصهر وتصبح مواد لزجة.

الحداثة السائلة 
ع مَنْ  تشجِّ

يأتي بتغيُّرات 
تقوم على 

نموذج سوق 
الأوراق المالية، 

وتسمح 
بتغييرات 

ثقافيّة بصورة 
مستمرّة 
خضوعاً 
لقوانين 

العرض 
والطلب
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يستدعي باوْمان نصوصاً أدبية لها راهنيتها ليشيد 
جسـراً للتفاهم بينه وبيـن القُرَّاء، فيسـتند إلى ما 
دوَّنـه الروائي البريطاني جـورج أوريل في روايته 
الشـهيرة »1984«، والتـي برز فيها الشـرّ متمثِّلاً 
ـلطة الديكتاتورية التـي ارتدت لحاف الأخ  في السُّ
الأكبـر، حتى تؤثِّر علـى المخيال الرمـزي للأفراد 
وتسـتبدل أحاسـيس النفور والخـوف والمواجهة 

بمشـاعر الحب والودّ والعاطفة.
ز باوْمـان بيـن نمطين مـن الشـرّ، الأول وهو  يُميّـِ
)الشـرّ الصلب( الذي تمّ التعبيـر عنه في الأدبيات 
الكلاسـيكية خاصّـة الروائيـة منهـا مثـل روايـة 
»فاوسـت« لغوتـه التـي تقـف فـي مُقدِّمـة هاته 
ع  الأعمـال، والثانـي هـو )الشـرّ السـائل( المُتميّـِ
والمتمظهـر بأشـكالٍ مختلفة في الوقـت الراهن. 
فـ»الشـرّ الصلـب كان شـراًّ مُلتزمـاً بلا أخلاق، 
ومُخلصـاً لقضيـّة بـكلّ نشـاط، مع وعـدٍ صادق 
بالعدالة الاجتماعيةّ والمُسـاواة فـي نهاية الزمان. 
وأما الشـرّ السـائل فقد ابتكرته نظريّة الإغواء وفَكّ 
الارتبـاط. ففي حيـن أن بروميثيوس والشـيطان، 
كان بطلين من أبطال التدمير والانتفاضة والثورة، 
فـإن أبطـال الشـرّ السـائل يسـعون إلـى تجريد 
الإنسـانية من أحلامهـا ومشـروعاتها البديلة وفي 

والمُمانعة«.  الرفـض 

موت الخصوصية
مظاهر الشـرّ السـائل في الوقـت الراهن، ترتبط 
بالتطـوُّر التكنولوجـي والمعلوماتـي، كمـا هـو 

الشـأن بالنسـبة لوسـائل التواصـل الاجتماعي، 
التي يُمكن اعتبارها أدوات لتعميم الشـرّ والخطر 
القاتـل، نظـراً لمـا تُتيحه للأفـراد مـن إمكانية 
التعبير عن نزعاتهم التدميرية والشـريرة بكبسة 
زِرّ، إلـى جانب تغييرهـا لمفهوم الحياة الخاصّة.
سـؤال الخُصوصيـة يجد جـزءاً مـن إجابته في 
مـا دوَّنته سـارة إيجـو فـي مُؤلَّفاتها الشـهيرة 
التـي صـدرت فـي الآونة الأخيـرة والتـي قاربت 
فيهـا وضعية الإنسـان الأميركي بـدءاً من »نهاية 
الخصوصية« و»استراق النظر« و»لا ملاذ« مُروراً 
بـ»الخُصوصيـة في خطر« و»الطريـق إلى الأخ 
الأكبـر« وُصـولاً إلى »أمُة واحدة تحـت المُراقبة« 
و»أنـا أعـرف مـا تكـون وأرى ما تفعـل«، وهي 
كُلهّـا أعمال تعكـس وضعية الانحطـاط القيمي 
التـي أضحـى يتخبَّط فيهـا المُجتمـع الأميركي، 
حيـث أصبحـت الحيـاة الخاصّـة علـى مـرأى 

الجميـع وفقـدت قيمتها الرمزيـة والأخلاقية.
يشـير باوْمان في هذا الإطار على أن العصر الذي 
كان فـي حاجة إلـى أجهزة اسـتخباراتية مُكثَّفة 
للكشـف عن الأسـرار الخاصّـة بالأفـراد قد ولَّى 
وانتهـى؛ حيـث أصبح الإنسـان المُعاصِـر يتلذَّذ 
بعـرض تفاصيـل حياته علـى مواقـع التواصل 
اع القرار  الاجتماعـي مُقدِّمـاً بذلـك خدمـة لصُنّـَ
ولأجهـزة الاسـتخبارات التي لم تعـد تتكبَّد عناء 
البحـث عن الأسـرار لأن هـذه الأخيـرة أصبحت 
تُعـرض في واضحـة النهـار، ولا يتطلَّب البحث 

عنهـا أي مجهود.

الشرّ السائل 

عيش مع اللابديل
محمد الجلالي

مظاهر الشرّ 
السائل في 
الوقت الراهن، 
ر  ترتبط بالتطوُّ
التكنولوجي 
والمعلوماتي، 
كما هو الشأن 
بالنسبة 
لوسائل 
التواصل 
الاجتماعي، 
التي يمُكن 
اعتبارها أدوات 
لتعميم الشرّ 
والخطر القاتل

م الحيـاة  يرتـدي الشـرّ السـائل فـي نظـر باوْمـان ثـوب الخيـر والحـب؛ بـل إنـه صـورة لتقـدُّ
المحايد والمتجرَّد من الأهواء، وكأنه السرعة غير المسبوقة للحياة والتغيُّر الاجتماعي 

بمـا ينطـوي عليه من نسـيان وفقـدان للذاكرة الأخلاقية.
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ولعَـلّ أبـرز مظاهر سُـيولة الشـرّ هو مـا أطلق 
عليـه باوْمـان مُسـمَّى »العمى الأخلاقـي«، حيث 
م فيها  تسـود القيم الأحاديـة المُنغلقـة والمُتحكَّ
مـن طـرف الدولة بالشـكل الـذي يشـل قدرات 
الأفـراد ويسـاهم فـي إقصائهم إذا لـم ينصاعوا 
يُشـير  كمـا  البيروقراطيـة.  الدولـة  لقـرارات 
باوْمـان إلـى أن المظاهـر المُسـتهلكة للتحـرُّر 
والاسـتقلالية فـي المجتمـع الغربـي هي ضرب 
ـم والسـيطرة كما هو الحال بالنسـبة  مـن التحكُّ
لجلسـات الاستشـفاء الخاصّة بمرضى السرطان 
وحلقـات تليفزيـون الواقع الذي يعـرض الحياة 
الطبيعيـة للأفـراد التي كانت تُعتبر في السـابق 

أمراً شـخصياً.
وعلـى هـذا الأسـاس يبـدو »مجتمـع الإنترنـت 
هـو مجتمـع يسـتحوذ عليـه الخـوف، وصـار 
ق بصناعـة الخوف  مكانـاً مثاليـاً لـكلّ ما يتعلّـَ
والإثـارة المُمنهجـة للذعـر والهلـع، إنـه يبـرز 
ويكشـف صعـود التكنوقراطيـة المُرتديـة قناع 
الديموقراطيـة. وفي الوقت نفسـه، فـإن مجتمع 
الإنترنـت والمجـال العام يُغذيان تلـك المكونات 

الضروريـة للتكنوقراطيـة ويرعيانهـا باعتبارها 
أداتيـة ومنفصلـة عن القيمـة فـي كلّ تجلِّياتها. 
وفي تلـك الثقافة التي يسـودها الخـوف الدائم، 
وإثارة الذعـر والهلع، والتعديـل، والتغيُّر الدائم، 
تتحـوَّل الضحالـة إلى ميزة لا نقيصة«. وسـاهم 
يه عالم  هـذا الوضـع كذلك فـي فقدان مـا يُسـمِّ
الاجتمـاع الفرنسـي إميـل دوركهايـم ببوصلـة 
ـه الأخلاقي، ولكن على المُسـتوى الكوني،  التوجُّ
حيث سـقط العالم فـي »الأنوميا - Anomie« ما 
ـح كفَّة المصلحة والمنفعة على حسـاب  دام يُرجِّ
القيم الإنسـانية المُشـتركة. وهُنـا يُحاكم باوْمان 
موقـف الـدول الغربية مـن المجاعـات والأوبئة 
والحـروب التـي تقـع في العالـم الثالـث، والتي 
تعكـس فـي جوهرهـا مُسـمَّى »الحيـاة عديمة 
القيمـة«. مـن خلال طـرح الأسـئلة التاليـة »كَمْ 
عـدد الضحايـا والمآسـي التـي نحتاجهـا حتى 
نفيـق؟ مـا العدد الـذي لا بد أن تصـل إليه أعداد 
الضحايا حتى نشـغل الحِـسّ الأخلاقي المُعطل« 
هـل فعلاً أصبحنـا نتعامل مـع القيم الإنسـانية 
بالمبـدأ القائل »إن موت شـخصٍ واحـد إنما هو 
مآسـاة، وأمـا مـوت ملايين النـاس فهـو عملية 

إحصائية«.

مَنْ دَسّ السُم في التُفاحة؟
خ باوْمـان لبـروز النزعـة مـا بعـد الحداثية  يُـؤرِّ
للشـرّ، بحـدث معاهـدة صُلـح وسـتفاليا سـنة 
1648م، التـي وضعـت حَـدّاً لسـنواتٍ طويلة من 
ـقاق بين دول أوروبـا، حيث تمّ بعد  ـراع والشِّ الصِّ
هـذا الصُلح تهميش البعـد الديني والمذهبي، وحَلّ 
ـرات الأولى  مكانـه البعـد القومـي وبـدأت المُؤشِّ
مة فـي مُواطنيها  لبـروز الدولـة الوطنيـة المُتحكِّ
اسـتناداً إلـى الفكرة القائلـة بأن »الشـعوب على 
أديـان سـادتها«. إذ تـمّ التَّخلِّي عـن الدين لصالح 
فكـرة الأمّة التي احتكرت البنيـة الذهنيةّ والفكريّة 
للإنسـان الأوروبـي وطبعـت أحكامـه الأخلاقيـة 
والقيمية. ولعَلّ أبرز تجسـيد للتأكيد على شـرعية 
الدولة/الأمّـة التقابـل الـذي شـهده التاريـخ بين 
المُعسـكر الليبرالي الديموقراطـي بزعامة أميركا، 
والمُعسـكر الشـيوعي البيروقراطي بقيادة الاتحاد 

السوفياتي.
في نظر باوْمان كلاً من المعسـكرين كان يسـعى 
إلى بسط سـيطرته على العالم بأسره، ولكن حالة 

مجتمع الإنترنت 
هو مجتمع 

يستحوذ 
عليه الخوف، 

وصار مكاناً 
مثالياً لكلّ ما 

يتعلَّق بصناعة 
الخوف والإثارة 

المُمنهجة 
للذعر والهلع
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التـوازن التي كانت قائمـة كانت تحول دون انفراد 
أحدهمـا بالهيمنـة المطلقة. ولعَلّ هذا السـبب هو 
الـذي جعله يُشـدِّد على أن سـقوط جـدار برلين، 
كان اللحظـة الفارقـة فـي دخـول غمـار الحداثة 
السـائلة بـكلّ مظاهرهـا ومفرداتها، التـي يعتبر 
الشـرّ أحدهـا. إذ سـاهم سـقوط ذلك الجـدار في 
»فتـح أراضٍ كانت محظورة أمام شـبح الليبرالية 
الجديـدة، وأوحى بفكرة نهاية التاريخ وانتشـارها 
علـى طريقـة فرانسـيس فوكويامـا... وهكذا فإن 
المنتصـر، شـبح الليبراليـة الجديدة، وجد نفسـه 
وحيداً فـي كوكب الأرض، من دون تحدٍ، ومن دون 
اضطـرار إلـى بذل جهـدٍ كبير في السـيطرة على 
بدائلـه، أو احتوائهـا أو تغييرها، تلـك البدائل التي 

لا تظهـر بوضوح إلّ بغيابها الوشـيك«.

فتح صندوق باندورا
يُطلقَ صندوق باندورا فـي الميثولوجيا اليونانية 
القديمـة، علـى الصنـدوق الذي خرجـت منه كلّ 
المخـاوف والأحقاد والضغائـن والخصومات إلى 
العالـم عندما تـم فتحه. حيـث يـرى باوْمان أن 
الحداثـة السـائلة قـد فتحـت صنـدوق باندورا 
الـذي كان مغلقـاً، وأن المخـاوف التـي خرجت 
منه قد تشـبثت بنفوسـنا بشـكلٍ كبير، فإنسـان 
اليـوم يخترقه قلـق مُبهَم تجاه كلّ مـا هو قادم، 
ـخة  ورغـم أن الخوف مـن المجهول عادة مُترسِّ
في الضمير الجمعي للإنسـان منذ قدم الزمن، إلّ 
إنهـا لم تبلغ أبـداً هذه الدرجة من الشـدّة. ونقرأ 
ف: »إن الأرض  بخصـوص هذا الأمر قـول المُؤلّـِ
التـي يفترض أن يقف عليها مسـتقبلنا، إنما هي 
أرضٌ رخـوة بـكلّ تأكيـد، تمامـاً مثـل وظائفنا 
حياتنـا  وشـركاء  تعرضهـا،  التـي  والشـركات 
وشـبكات أصدقائنا، ومكانتنا في المجتمع ككلّ، 
ومـا يصاحبها من احترام للـذات وثقة بالنفس«.

إن الوعـد الدائـم بالازدهار والتحـرُّر، ذلك الحلم 
الذي كانت تنشـده الحداثة في صورتها الجديدة 
السـائلة، كان مـن المفترض أن يُقلِّل من شـقاء 
النـاس ويقودهـم إلـى الطمأنينة، ولكنـه عوضاً 
ج  عـن ذلك قـذف بهم إلى المزيد مـن العنف وأجَّ
السـباق المحموم من أجـل ضمان مقعد في لعبة 
الكراسـي الموسـيقية المسـتمرةّ. لكن المُعضلة 
الأساسـية هـي أن الأفـراد المشـاركين في هذه 
اللعبـة، لـم يعـد بمقدورهـم الخروج منهـا، أو 

تغييـر قواعدها وأحكامها، هم فقـط يلهثون في 
السـباق عاجزين عن السـيطرة عليـه أو تغييره .
اها  فـي هذا الإطار أشـار باوْمان إلى ظاهرة سـمَّ
إضافـة الأقفال، فلمـا كان الإنسـان المُعاصِـر لا 
يُمكنـه الانسـحاب مـن السـباق، ولا أن يأمن من 
شـرّ وخطرّ المنافسـة مع غيره من المتسابقين، 
فإنـه قام بتركيب عـدد من الأقفال علـى الأبواب 
التي يخشـى من المجهـول الموجود خلفها. ومن 
بـة المتناقضة،  هنا تسـود بعـض الظواهر المُركَّ
فشركات الحراسة والسيارات المُصفَّحة مثلاً هي 
سـات التـي تسـتنفع بترهيب الناس  أكثر المؤسَّ
مـن اللصوص، وشـركات السـجائر دأبـت على 
أن تُحـذر فـي إعلاناتهـا المدخنين مـن خطورة 
اسـتهلاك منتجاتها وأثرها السلبي على صحتهم. 
وحتى الدول والأنظمة السياسـية أضحت تسـتند 
فـي مشـروعيتها علـى نجاحهـا فـي اسـتغلال 
مخـاوف الأفراد مـن المجهول. فـكلّ نظام يقوم 
بالترويج لنفسـه، من خلال اسـتحضار الظواهر 
السلبية المنتشـرة في الدول الأخرى الأقَلّ تمدُّناً، 
تلـك الظواهر التي تعكـس الفوضى والاضطراب 
والوحشـية، فـي محاولة من تلـك الأنظمة لإكراه 
الناس علـى تزكيـة مشـاريعهم والتصويت لهم 

في المناسـبات الانتخابية المقبلة.
عهد الحداثة السـائلة، الذي تعيشـه حالياً الدول 
الغربيةّ، تنتقل آثاره وظواهره بشـكلٍ سريع إلى 
المجتمعات والـدول الفقيرة في إفريقيا وآسـيا، 
وذلك بعد أن تـمّ تصدير نظريّة الخوف إلى دول 
العالم الثالث التي تقتدي بالغرب في سياسـاتها 
ف والخوف من  وتوجهاتهـا. فالخـوف من التخلّـُ
الدخـول فـي دائـرة النسـيان، هـو الـذي دفـع 
الكثيـر مـن الـدول مثلاً إلـى التخلِّي عـن نمط 
الاقتصـاد الزراعـي الريفـي، وتعويضـه بنمـط 
صناعـي مدني، مـن دون تخطيط مُسـبق، ومن 
دون أخـذ بنية وهويّـة المجتمع بعيـن الاعتبار، 
وهو مـا ترتب عنه في آخر المطاف فشـلٌ كبير.
ـب بفعل  نحـن حسـب باوْمـان أمـام فشـلٍ مُركَّ
النزعـة الذاتيـة نحـو الحداثـة السـائلة، والتـي 
لـم تكـنْ لتتأتَّـى إلّ بعـد أن تـمّ نهـج سياسـة 
الإشـهار والترويج للأخطار التي يُمكن أن تُصيب 
المجتمعـات الناميـة إذا لم تلتحـقْ بركب الحداثة 
السـائلة وقطارها الذي يتَّجه بسرعة وإصرار نحو 
ذلـك المجهـول الموجود خلـف الأبـواب المُغلقَة.

يحُاكم باوْمان 
موقف الدول 
الغربية من 
المجاعات 
والأوبئة 
والحروب 
التي تقع في 
العالم الثالث، 
والتي تعكس 
في جوهرها 
ى  مُسمَّ
»الحياة عديمة 
القيمة«. 
من خلال 
طرح الأسئلة 
التالية »كَمْ 
عدد الضحايا 
والمآسي التي 
نحتاجها حتى 
نفيق؟
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فـي ظِلّ السـيولة المعاصـرة، أصبح كلّ شـيء 
ممكن الحدوث، ولا شـيء أمكـن فعله باطمئنان، 
وإنّمـا تحـت الضغـط والخـوف المرضـي مـن 
بيـن  العيـش،  وأصبـح  والخسـارة.  الضيـاع 
وفـرةٍ متنوِّعـة مـن القيـم والأعـراف وأسـاليب 
الحياة المتنافسـة دون ضمان موثـوق، محفوفاً 
بالمخاطـر، ويتطلَّب ثمناً سـيكولوجياًّ باهظاً)2(.
يوجـد لـدى »باوْمـان« رأيٌ خـاص بالمجتمـع 
زة فقدان  الاسـتهلاكي، فهـو مجتمع تسـمه ميّـِ
الدائـم  التحـوُّل  حيـث  والثبـات،  الاسـتمرارية 
المقـرون بغياب الإحسـاس بالسـلم والطمأنينة 
ديمومـة  ظِـلّ  وفـي  السـائد.  الوضـع  أصبـح 
المُؤقَّـت وغياب الأمن هذا، يبدو الإشـباع الفوري 
اسـتراتيجية مغريـة ومعقولـة للوضع البشـريّ 
المعاصـر، ومـن ثمّ يكـون أيّ شـيء وقع في يد 
ب عليه اسـتثماره واستنفاده فوراً،  الإنسان، توجَّ
إذ لا أحـد يعلـم مـاذا يمكن أن يحدث فـي الغد. 
إنّه قلق الحضارة كما وصفه سـابقاً »سـيجموند 
فرويـد - Sigmund Freud«، حيث رغم تعاظم 
التجمعـات البشـريّة وكبرها، ورغـم كلّ ما تعجّ 
بـه الأمكنـة مـن صخب وتجمهـر النـاس، إلّ أنّ 
القلـق يتعاظم والخـوف يزداد ويتمـدَّد. وكذلك 
أصبحـت لقـاءات المصادفـة، التـي تعـجّ بهـا 
الأماكـن العامّـة، لا تحول دون تحقيق التسـاكن 
الفردانـي  النـزوع  أفـرغ  كمـا  الاجتماعـي، 
اجتماعيـّات الإنسـان المُعاصِر من أيّـة حميمية 

أو تواصل حقيقي، بل جعلها سـطحية وقصيرة، 
حتـى أصبح الجميـع يجهل كيفيـة الحديث إلى 
الآخريـن. لذا؛ المُسـتهلكون غالباً مـا يلتقون في 
فضاءات اسـتهلاكية مختلفـة، كقاعات الحفلات 
والمنتجعـات  المعـارض  وقاعـات  الموسـيقية 
السياحية ومواقع الأنشطة الرياضية والمجمعات 
التجاريـة والمطاعـم، لكنهّـم لا يحقِّقـون أدنى 

ال. تفاعـل اجتماعي تواصلـي فعَّ
عملت طفرة الحداثة السـائلة على تذويب الزمان 
والمكان والقيم والأشـياء والعلاقـات والعواطف 
)وتسـليع كلّ شـيء تقريباً( في صيغ نسـبية لا 
نهائيـة من السـيول الفاقدة للضوابـط الأخلاقية 
وللمعاني الأصيلة للوجود البشـري. وقد استخدم 
»باومـان« السـيولة فـي سلسـلة كتبـه النقديّة 
للحداثـة الغربيـّة بكيفيـة لا تحصـر دلالـة هذا 
ـل، نتيجة  المفهـوم فـي مجـرَّد الحركـة والتنقُّ
تطوُّر وسـائل الاتِّصـال والانتقـال، وإنّما لإفادة 
معنـى مُيُوعَـة المشـاعر والعلاقـات والمعانـي 
المقترنـة بعدم التحديد الذي وسـم نمط عيشـنا 
المُعاصِـر، وجعلـه يعـرف فيضاً مـن التحوُّلات 
المختلفة التي قاسـمها المشـترك هو اسـتهلاك 
كلّ شـيء، حتـى بمـا في ذلـك القيم والمشـاعر 

والفضـاءات، الأزمنـة والأمكنة)3(.
La peur liq�  فف�ي كتاب�ه »الخ�وف الس�ائل  -

uide« اعتبـر »باوْمـان«، في الفصـل الأول منه، 
أنّنـا مهـدَّدون بالمعاناة جـرَّاء الخوف السـائل 

ـي  تنطلـق أطروحـة »زيغمونـت باوْمـان« فـي نقده لثقافة الخوف المُعاصِرة،  من تفشِّ
الرُّهـاب الشـامل فـي مختلـف مياديـن الحياة المعاصرة، وتحوّل حيـاة الناس إلى تدفُّق 
غير ذي معنى للإحساس بالهلع، وسيطرة الأهواء المرضية والهوس بطلب التأمين 

على كلّ شـيء ضدّ كلّ شـيء تقريباً. 

الخوف السائل 

صناعة الرُّهاب المُعاصِر 
الحسين أخدوش

رغم تعاظم 
التجمعات 

البشريةّ 
وكبرها، ورغم 
كلّ ما تعجّ به 

الأمكنة من 
صخب وتجمهر 

الناس، إلّ أنّ 
القلق يتعاظم 

والخوف يزداد 
د ويتمدَّ
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المُتأتِّـي من ثلاثـة اتجاهات: من أجسـادنا التي 
كُتـِبَ عليها الموت والفناء، بل والتي لا يمكنها أن 
تعمل من دون الألم والقلق، باعتبارهما إشـارتي 
تحذيـر، ومـن العالـم الخارجي الـذي يمكن أن 
يصب جام غضبه علينا بقوى التدمير السـاحقة، 
ومـن علاقاتنا بالناس. ولعَـلّ المعاناة التي تأتينا 
من هـذه العلاقات هـي الأكثر إيلاماً مـن غيرها، 
ومـع أنّنـا عـادةً مـا نعتبرهـا زيـادةً مجانية لا 
مبـرّر لهـا، إلاّ أنّها ليسـت أقَـلّ حتميـة وقدرية 

مـن المعانـاة التـي تأتينا من مصـدرٍ آخر.
يربـط »باوْمـان«، فـي الفصـل الثانـي، من هذا 
الكتـاب الخـوف بالشـرّ الـذي يتسـيَّد تاريـخ 
الإنسـان ويهدِّده بأوخـم العواقب. فالشـرّ الذي 
يتسـبَّب فيه إنسـان العالـم المُعاصِـر يبدو غير 
متوقَّع ولا مسـبوق، نوعاً وحجماً، مقارنةً بشرور 
الطبيعـة المعروفـة. فتـآكل الفطـرة الأخلاقية، 
وخفوت تأنيـب الضمير وانعـدام الرحمة وتزايد 
الكراهيـة والرغبـة الجامحـة في إيـذاء الآخرين، 
كلّ جعل الوضع البشـري المُعاصِر هشّـا للغاية 
 Hannah )4(كما تقول الفيلسـوفة »حنة آرنـدت
Arendt«؛ومـا يزيـد الطيـن بِلـّة أنّ الحضـارة 
نـت مـن تطويـر تقنيـات  المُعاصِـرة قـد تمكَّ
التدميـر الشـامل، وممارسـة العنـف الـذي من 

شـأن اسـتخدامه الفتك بالإنسـانية مـن جديد.
يُسـائل هذا الوضع مـدى إمكانية مقاومة الشـرّ 
ـل فـي طبيعتنـا؛ الواقع أن من الأسـباب  المتأصِّ

الذاتيـة المُبرَّرة لهذا الشـرّ غريـزة الخوف التي 
تعترينـا ككائنـات محدودة ومسـكونة بهواجس 
الهواجـس، أصبـح  لهـذه  الضعـف. وكنتيجـة 
الإنسـان المُعاصِر يعتقد جازماً أنّ الشـرّ أصبح 
معطـى تاريخيـاً لا يقهـر؛ بـل ينمـو عبـر تلك 
الفراغـات التـي يتركهـا جهلنا بحقيقـة وضعنا 
البشـري المحـدود والمُكبَّل بحتميـات مختلفة. 
وإزّاء هـذا الوضع، حـاول »باوْمان« أن يكشـف 
بـأنّ جهلنـا بهذه الخاصيـة التي تنطـوي عليها 
وضعية الإنسـان المُعاصِـر )أي عرضته الدائمة 
ليكـون فـي خدمـة الشـرّ انطلاقـاً مـن خوفـه 
السـائل( هـو مـا يخصّب أبخـرة الخـوف التي 
ل لديـه المصدر الدائم لممارسـة الشـرور  تُشـكِّ

 . لوخيمة ا
تُحفِّـز هذه الوضعيـة المُحيِّرة للزمـن الراهن ما 
يه »باوْمان« »الخوف السـائل« الذي يُغذِّي  يسـمِّ
الهلـع المسـتمرّ، وهـذا ما لا يسـتطيع الإنسـان 
ـم فيـه. خَـصّ هـذه المسـألة  إدارتـه ولا التحكُّ
بالنقـد والتحليـل في الفصـل الثالـث، ناكِفاً عن 
تعرية أسـبابه الثقافيـّة والحضاريّة المنغرسـة 
ن من خلاله  فـي جوهر الحيـاة الحديثـة. ثمّ بيّـَ
أسـبابه وتخصيـب عواملـه  اسـتدامة  تقنيـات 
الة لتنشـيط تجارة السلاح  حتـى يكـون أداة فعَّ
والـردع والتخويـف الاسـتراتيجي للجميـع ضد 
لة بهذا  الجميـع. وكانت المفارقة الكبرى المُسـجَّ
الخصـوص، أنّ الذي جعل هـذه الكارثة العُظمى 

الخوف السائل 
دفع ثقافتنا 
المُعاصِرة 
إلى هوسٍ 
جماعي بالأمن، 
وذلك جرَّاء 
إطلاق العنان 
للهلع الذي 
وسم حياتنا 
المُعاصِرة
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لقاءات 
المصادفة، 

التي تعجّ 
بها الأماكن 

العامّة لا تحقق 
التساكن 

الاجتماعي، 
والنزوع 

الفرداني أفرغ 
اجتماعيّات 

الإنسان 
المُعاصِر من 

الحميمية 
والتواصل 
الحقيقيين

ـم والمنـع، هو أنّ  ـرة وعسـيرة علـى التحكُّ مدمِّ
وقوعهـا كان نتيجـة مباشـرة للجهود البشـريّة 
الراميـة إلـى جعـل الكوكـب أكثر رحابـةً وأكثر 

للبشـريّة. راحةً 
لقـد غـدا الظلـم المتزايد فـي العالم نظـراً لهذه 
ـد لاختلال ميـزان القوى، ليس  المفارقة، والمُجسَّ
فقـط أثـراً جانبيـاً قابلاً للإصلاح فـي منظومة 
سـليمة فـي جوهرهـا، بـل جـزءاً مُتمِّمـاً لتصوُّر 
السعادة البشـريّة والحياة المريحة. إنّه جزء مُتمِّم 
للإسـتراتيجية التـي يسـتلزمها هذا التصـوُّر ولا 
يمكن الاهتمام بالتصوُّر والاسـتراتيجية وقبولهما 
إلّ باعتبارهمـا امتيـازات لا يمكـن بسـطها بـكلّ 
وضـوح، وتعميمهـا علـى البشـريّة بأسـرها. إنّ 
ل بها المنطق  المشـكلة الكبرى الوشيكة التي يعجِّ
الداخلـي للحداثـة المُعاصِـرة، من حـروب كونية 
فظيعـة، يصعب اجتناب وقوعها مـا دامت الحياة 
المُعاصِـرة تديـن بقدرتهـا الرهيبـة والانتحارية 

للسـمات التي تسـتمد منها عظمتهـا وروعتها. 
هكـذا، ابتكـرت التصـوُّرات الحديثة للشـرّ أثناء 
محاولـة تحميل المسـؤولية للإنسـان. فكلَّما زاد 
عَزْوُ المسـؤولية عن الشـرّ إلى البشـر بـدا أنّهم 
لهـا، ومن ثَمّ بقي الإنسـان من  ليسـوا أهلاً لتحمُّ
دون اتجـاه، كمـا لـم يعـد بإمكاننا العـودة إلى 
الوصايـة الفكريّـة كخيارٍ اسـتراتيجي بالنسـبة 
لنمـط عيشـه. أمّا الأخطـر من كلّ ذلـك، فهو أنّ 
آمـال النضج قد غدت لاغية وباطلـة اليوم، وذلك 
بفعـل عمليـات التحديـث الثقافيـّة والحضاريّة 
التـي انخرطـت فيهـا أسـاليبنا المُعاصِـرة في 

.)5 العيش)
لقد أصبح الخوفُ والشـرُّ وجهيـن لعملةٍ واحدة، 
يسـتدعي التفكير في الواحد منهمـا التفكير في 
الآخـر، علاوةً علـى ذلـك أصبحـا غيـر قابليـن 
ـي. يفضـي هـذا الموقـف إلى  للتجـاوز والتخطِّ
مناقشـة فكرة مخاطـر العولمـة، وأهوالها، عبر 
مساءلة الجوانب الشـائكة للمخاطر الكبرى التي 
تتناسـل وتجعـل الخـوف سـائلاً في ظِـلّ عالم 
تسـوده العولمـة، وتغـدو فيه مصائب قـومٍ عند 

قـومٍ فوائد.
إنّ الخـوف السـائل بهـذا المعنى هـو وليد هذه 
الحياة السـائلة التي تجعله إفرازاً ثقافياًّ لظاهرة 
ـن صناعة  أخـرى أهـم هـي العولمـة، التـي مكَّ
الخوف والحروب من اسـتثمار الإحسـاس بالهلع 

والفـزع لتحقيـق المزيد مـن الأربـاح. والبيِّن أنّ 
هذه المسـألة كانـت وليدة الطفـرة النوعية التي 
لتها سـيطرة اقتصـاد السـوق البـارع في  سـجَّ
إنتاج وإبـداع المزيد من المُسـتهلكين )الوجلين 
المفزوعين( عبر اسـتخدام آلة التسويق الضخمة 
والدعايـة الكبيـرة التي يسـتثير بها إحساسـات 

وغرائز البشـر.
الظاهـر أنّ الخـوف السـائل قـد دفـع ثقافتنـا 
المُعاصِرة إلى هـوسٍ جماعي بالأمن، وذلك جرَّاء 
إطلاق العنان للهلع الذي وسم حياتنا المُعاصِرة. 
ل هـذا الأمر موضـوع الفصـل الخامس من  شـكَّ
كتـاب »الخوف السـائل«، حيث أطـال »باوْمان« 
فـي تحليـل ظاهـرة صناعـة الرُّهاب مـن خلال 
رصـد كيفيـات تأثيـره في النـاس. لذلـك؛ فإنّ 
ازديـاد مخـاوف هـؤلاء وطرادهـا هو مـا جعل 
ن من نفوسـهم وقلوبهم  »الخوف السـائل« يتمكَّ
رغـم كلّ التقـدُّم التقنـّي العلمـي والاقتصـادي 

الحاصـل اليوم. 
هكـذا؛ حـاول »باوْمان« تقريـب مختلف مظاهر 
الخوف السـائل للتفكير في الخوف ضدّ الخوف، 
فاعتبر أنّه من دون نقدٍ فلسـفي وسوسـيولوجي 
عميـق للحداثـة السـائلة، فلـن يكـون بمقـدور 
ع بأدنـى أمل في القـدرة على  البشـريّة أن تتمتّـَ
اجتنـاب الكارثـة التـي تتربَّـص بهـا. والخطوة 
الوحيـدة الواعـدة لعلاج الخوف السـائل تتمثَّل 
في الكشـف عـن جـذوره العميقة لاسـتئصالها 
واجتثاثهـا؛ وهـذه هـي رسـالة كتـاب »الخوف 
السـائل كما طرحها للنقـاش والتفعيل في مجال 

المُعاصِرة. الثقافـة  نقد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يمكـن اعتبار كتـاب »الحيـاة السـائلة«، بمثابة 
ـس لهـا باوْمان  شـرح للأصول النظريّة التي أسَّ
في كتاب »الحداثة السـائلة«، من خلال معيشـنا 

اليومي فـي زمن غير مسـتقرّ.
ففـي مقدمة الكتـاب أشـار باوْمان إلـى طبيعة 
الحيـاة التي نعيشـها، ذات الحركـة الدائبة. إنها 
حيـاة لا بـد لهـا مـن أن تعكـف علـى التحديث 
وإلّ سـتفنى )التحديث يعني أن الحياة السـائلة 
تعكـف علـى تجريد نفسـها يومياً من السـمات 
التـي مـرّ عليهـا تاريـخ الصلاحية. وهكـذا فإن 
الحيـاة فـي مجتمـع حديـث سـائل يدفعها من 
الخلـف الهلعُ من انتهـاء الصلاحية، ومن ثَمَّ فهي 
ليسـت بحاجـة إلـى أن تجذبها رفاهيـة متخيَّلة 
عنـد النهايـة البعيـدة، بل يحتـاج المـرء إلى أن 
يجـري بـكلّ قوته، حتى يبقى في المكان نفسـه 
بعيـداً عن سـلةّ القمامة التي سـتكون مصير كلّ 

مَـنْ هُـم في مؤخرة السـباق.
إنهـا حياة أصبحـت قائمةً علـى التحلُّل من قيود 
العلاقات، بسبب السـرعة التي أصبحنا نشاهدها 
فـي عالـم غـدا لا يؤمن بحـدود التسـارع. وهي 
أيضـاً حيـاة مبنية على إعادة تدويـر الهويّة بدل 

الانشـغال بالأبديـة، عـن طريـق اسـتعانة المرء 
ة بسـرعة  بـأدوات جاهزة تعينـه على أداء المُهمَّ
وفاعليـة مـن دون الحاجة إلى مهـارات خاصّة، 

وبجهـدٍ قليـل أو من دون جهدٍ علـى الإطلاق.
الحيـاة السـائلة، حسـب باوْمـان، هـي حيـاة 
اسـتهلاكية، تجعل كلّ مكونّات العالم موضوعات 
ل من انتهاء صلاحيتها؛  للاسـتهلاك، بشـكلٍ يُعجِّ
فلا يصلح اسـتهلاكها مرةًّ أخرى. بـل إنها حياة 
تجعـل الفـرد مسـلوب الحرّيّة؛ فبمجـرَّد دخوله 
عالـم الحيـاة الاسـتهلاكية يغدو سـلعة، وبذلك 
الموضوعـات  بـدور  المُسـتهلكِ  دور  يتداخـل 
الاسـتهلاكية. فتُحوِّل جسـد الفرد الذي يرمز إلى 
الأمـة المُتجانسـة إلى جسـد ذي »ثقافة هجينة« 
يلهـث وراء السـلع التـي لا تحقق لـه الرضا بأي 
حـال، علـى الرغم مـن الحصـار الـذي تفرضه 
عليـه، عن طريـق اسـتقطابه وخلـق الحاجة له 
بواسـطة رغبـات لحظيـة، سـرعان مـا تنتهـي 
صلاحيتها لإفسـاح الطريق أمام مغامرات جديدة 

التسـوُّق. عالم  في 
فـي كتـاب »الحيـاة السـائلة«، يـرى باوْمان أن 
فكـرة »الشـهادة« لم تعـد مجدية؛ فعلـى الرغم 

انتهاء الصلاحية 

مخاوف في عالم مُبهَم!
رضوان كعية

تغيَّـر العالـم فـي عصـر الحداثـة السـائلة، وتسـلَّلت إلـى مسـرح الأحداث حـالات تنم عن 
الاضطراب الذي يسـوده، بدءاً من محاصرة الفرد، ومروراً بحالات الخوف التي أصبحت 
ل مصدر ربح للمتاجرين في المشاعر الإنسانية، ووصولًا إلى فقدان الأمن وعدم  تشُكِّ
إشـباع الرغبـات، حتـى بعـد الرضـوخ إلى ما تطمح إليه السـوق الاسـتهلاكية. إنها حالة 
يصعب تجاوزها، ما لم نتسلَّح بقيمة التضامن؛ لأن أهل هذا الكوكب جميعاً حسب 
باوْمـان هـم فـي مركـب واحـد، وبقاؤهـم رهيـن بهـذه القيمـة النبيلـة، فإمّـا أن يبحـروا 

جميعـا أو أن يغرقـوا جميعاً.

بحدوث 
لات  التحوُّ
في المجتمع 
السائل، 
يزداد الترويج 
للاستهلاك 
والتحفيز 
عليه، فلا 
يبقى مفهوم 
»البطل« 
صامداً، لأن 
الدولة أصبحت 
مستغنية 
ضته  عنه، فعوَّ
بالمُستهلكِ 
السعيد اللاهث 
وراء حوائجه
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من قيامهـا على مبدأ تضحية الفـرد بدافع الولاء 
لقضيةّ ولجماعة مُعينتين، إلّ أن موت »الشـهيد« 
أصبـح عديـم القيمـة في زمـن الحداثـة، عكس 
»البطـل« الذي يتوقَّف معناه على أن الموت يقدِّم 
له قيمة تفـوق عظمتها ملذات الحياة في الأرض، 
فإذا كان معنى الشـهادة لا يتوقَّف على ما يحدث 
فـي العالم فيما بعد، فإن معنـى البطولة يتوقَّف 
عليـه. وإذا كان موت »الشـهيد« يتجاوزه خلاص 
الـروح الخالـدة، فـإن مـوت »البطـل« يتجاوزه 

الخلود المـادي للأمة.
بحـدوث التحوُّلات فـي المجتمع السـائل، يزداد 
الترويـج للاسـتهلاك والتحفيز عليـه، فلا يبقى 
مفهـوم »البطـل« صامـداً، لأن الدولـة أصبحـت 
مسـتغنية عنـه، فعوَّضتـه بالمُسـتهلكِ السـعيد 

حوائجه. وراء  اللاهـث 
وحينمـا ننتقـل إلـى الحديـث عـن الثقافـة في 
العصر الحديث السـائل، نجد أنهـا لم تعد ثقافة 
م، بـل إنها غَـدت ثقافة اسـتهلاك تقوم على  تعلّـُ
فَـكّ الارتبـاط والقطيعة والنسـيان؛ »اسـتفد من 
ص منها  الأشـياء بأقصـى مـا يمكـن، ثـمّ تخلّـَ
بأسـرع ما يمكـن«، ذلك هو شـعار الثقافة التي 

تغذِّي حياتنا السـائلة. صـارت الثقافة في يومنا 
ل عصراً فقـدَ ثقته بنفسـه، وبذلك  هجينـة، تمثّـِ
فهـي لا تضـع أهدافـاً لنفسـها، ولا ترسـم خطاً 

نهائيـاً تبتغي الوصـول إليه.
السـرعة  ب  تتطلّـَ السـائلة هـي حيـاة  الحيـاة 
المذهلـة لمجـاراة التغييـر، وتجنُّـب المخاطـر 
التـي يخفيها العالم المُبهَم ومسـتقبله الغامض، 
ز  ـن ويدعو إلى التحفُّ الشـيء الذي تطلَّب التحصُّ
للدفاع والاحتراس، ممـا يجعل المخاوف من هذا 
ع فئة المُستهلكين الذين  المسـتقبل تزداد، فتتوسَّ
دفعهـم الخـوف على المسـتقبل الغامـض، إلى 
تحصين أنفسـهم من الأخطار الظاهرة والخفيةّ، 
ج للاسـتثمار  القائمـة والمتوقَّعـة. وهـذا ما يُروِّ

فـي تجارة »سـائلة« رأسـمالها الخوف.
يقـوم المجتمـع الاسـتهلاكي على وعدٍ بإشـباع 
الرغبـات البشـريّة، بمـا يفـوق مـا كان بإمكان 
المجتمعات الماضية أن تشبعه أو تحلم بإشباعه، 
لكـن وعـد الإشـباع لا يحتفـظ بسـحره إلّ بعدم 
الإشـباع. وبهـذا يغـدو المجتمع السـائل خدَّاعاً 
فـي تعاملـه مـع المُسـتهلكِ؛ فبمجـرَّد ترويجه 
لسـلعة اسـتهلاكية، يعمـل المجتمع علـى الحَطّ 
مـن قيمتهـا ضمانـاً لاسـتدامة عـدم الإشـباع، 
الوحيـد  والنظـام  السلامة  ضمـان  وبالتالـي 
الـذي يكفل البقـاء لمجتمع المُسـتهلكين. ويُعَدّ 
جسـد المُسـتهلكِ ورغبة الأطفال في الاسـتهلاك 
مصدريـن اسـتراتيجيين يعتمـد عليهمـا خبراء 
التسـويق في خلـق الحاجـة إلى اسـتهلاك يُدرّ 

ة. مُهمَّ أرباحـاً 
ه السـوق الاستهلاكية نحو الترويج للسلع  إن توجُّ
بالطريقـة المذكـورة، يراه باوْمـان غير مجدٍ ولا 
ب. أمّا الحلّ  يُسـاير عالماً سـريع التدفُّـق والتقلّـُ
في نظـره فهو تشـكيل روابـط متينـة ووطيدة 
للصداقـة والثقـة المتبادلـة أكثـر مـن أي وقتٍ 
مضى. بالإضافة إلى توفيـر »تعليم مدى الحياة« 
مـن أجـل التمكين من إعـادة بناء الفضـاء العام 
الـذي صـار مهجـوراً إلى حَـدٍّ كبير هـذه الأيام، 
ذلـك الفضـاء الـذي ربمـا ينخـرط فيـه الرجال 
والنسـاء فـي ترجمـة مسـتمرة بيـن الواجبـات 
والحقوق والمصالح الفرديّة والجماعيةّ، الخاصّة 
والعامّـة. هذا فضلاً عن جعل العالم الذي يشـهد 
تغيُّراً سـريعاً أكثرَ رحابة وقبولاً للإنسـانية، أملاً 

فـي غـرس قيم المواطنـة في نفـوس الجميع.

يقوم المجتمع 
الاستهلاكي 

على وعدٍ 
بإشباع الرغبات 

البشريةّ، 
بما يفوق ما 
كان بإمكان 
المجتمعات 

الماضية أن 
تشبعه أو تحلم 

بإشباعه، لكن 
وعد الإشباع 

لا يحتفظ 
بسحره إلّ بعدم 

الإشباع. وبهذا 
يغدو المجتمع 

اعاً  السائل خدَّ
في تعامله مع 

المُستهلكِ
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ر البولندي »زيغمونت  »الأخلاق في عصر الحداثة السائلة« كتاب مُؤسّس اختار له المُفكِّ
باوْمان« أن يكون تقريراً من أرض المعركة؛ معركة استكشاف متاهات التفكير للتنبؤ 

بمستقبل أفضل للإنسان في هذا الكوكب المُعولمَ. 

من أرضِ المعركة
إرث القرن العشرين

عبد الفتاح شهيد 

رين الكبـار كان لباوْمان قولٌ  على غِـرار المُفكِّ
فـي الأخلاق، أفـرد له كتاباً ليضـيء من خلاله 
عتمـات الحيـاة الكونيـة على ضفـاف الحداثة 
السـائلة، التي تطفو خلالها عولمة اسـتهلاكية 
لحظيـة، وتغيُّـر مريـب فـي الهويّة. وتمسـي 
أثناءهـا القيم تجـارب عابـرة، ويضحى معها 

التعايش الإنسـاني بعيد المنـال، ويُعوِّض فيها 
التحصيـنُ المحلِّي المسـؤولية العالمية. 

تغليـب »مصلحـة الـذات« والدعوة إلـى »حِبْ 
جـاركَ كمـا تُحِـبْ نفسـكَ«؛ مدخـل اختـاره 
باوْمان ليتناول إشـكالية »التعايش الإنسـاني« 
و»حـب الـذات«، وإذا كان الاحتـرام هو الوجه 
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المضـيء لهـذه الإشـكالية، فـإن الاحتقار هو 
تسـتدعي  إشـكالية  وهـي  المُظلـم.  وجههـا 
اسـتحضار أطروحـات تومـاس هوبـز، وجان 
جاك روسـو، وماكس شـيلر، ونيتشه، من أجل 
القبـض على مظاهر سـيولة العالـم والموقف 
السـلبي مـن الغربـاء الذيـن يحتـل اللاجئون 
اليـوم الصـدارة مـن بينهـم، ويمثِّلـون الوجه 

للعولمة. المرعـب 
وبالانطلاق من سـؤال: هـل التنشـئة والتربية 
للحيـاة  تؤهلنـا  كلهّـا  والتعليـم  الأخلاقيـة 
فـي هـذا العالـم؟ تصيـر الحرّيّـة فـي صلب 
النقـاش، وتصبـح الأخلاقيات أولويـة مبحوثاً 
عنها باسـتمرار... فمع مجيء الحداثة السـائلة 
مـت حتمية »الفرض الاجتماعي«، وجرَّدت  تحجَّ
النزعة الاسـتهلاكية أطروحةَ هوبز حول »حرب 
الـكلّ ضدّ الكلّ« مـن صدقيتها؛ وهـو المصير 
ذاتـه الذي لحق حجة سـيغموند فرويد بعد أن 
تحـرَّر البحث عـن اللذّة من ضوابـط الماضي 
وفتحها للاسـتهلاك الربحي من قِبلَ الأسـواق. 
مـن  مجموعـة  رت  تغيّـَ ذاتـه  السـياق  وفـي 
المفاهيـم مثل الحرّيّة، والمسـؤولية، والاختيار 
المسـؤول، والواجب الأخلاقي، تغيُّرات جوهرية 
بيـن الحداثـة الصلبـة وعصر الاسـتهلاك في 
حقبـة الحداثـة السـائلة. فـ»كلنّـا اليوم تحت 
ضغط أن نسـتهلك أكثر، وعلـى الطريق نصير 
أنفسنا سـلعاً في أسواق الاستهلاك والعمل«)2(، 
»ج.  الأعمـال  إدارة  أسـتاذ  يه  مـا يسـمِّ وهـو 
ليفينغسـتون« بــ»تغلغُل الشـكل السـلعي«، 
ومـا تصطلـح عليـه أسـتاذة علـم الاجتمـاع 
»آرلي رسل هوكستشليد« بـ»تمدية الحب«؛ أي 
جعـل الحب مادياً فـي مقابل إنجـاز »التفاهم 

الحميم«.
وضمـن هـذه المشـاكل العولميـة في نسـخة 
ض عـن عولمة  العولمـة الثانيـة، والتـي تتمخَّ
المعانـاة الإنسـانية ضمـن الشـبكة العالميـة 
الكثيفـة للاعتمـاد العولمـي المشـترك، يبقى 
السـؤال »ليس كيف يمكن إعـادة نهر التاريخ؟ 
ولكـن كيف يمكـن الكفاح ضدّ تلوُّثـه بالبؤس 
قه لكي  الإنسـاني؟ وكيـف يمكـن توجيـه تدفُّ
يُحقِّـق توزيعـاً أكثـر تسـاوياً لمـا يحمله من 

فوائد؟«)3(. 

القتل الباتر 
يبـدأ هـذا الفصل على إيقـاع المـوت المنبعث 
من »الهولوكوسـت«، ومـن مجموعة أخرى من 
المذابـح الجماعيـة التي تعرَّضـت لها قوميات 
مختلفة في القـرن العشـرين، باعتبارها أمثلة 
عـن »القتـل الباتر«، حيـث جرى إفنـاء رجال 
ونسـاء وأطفال فقـط لأنهم صُنِّفُـوا على أنهم 

إفناؤها. كائنات ينبغـي 
ورغـم ثقل هذا الإرث، فلا زال منطق التعايش 
غيـر مُتَّسـق، وهنـا تصيـر الذاكـرة مفهومـاً 
جوهريـاً، وآلية محوريـة للتحليل، في تراوحها 
بيـن »التقديـس« و»الابتـذال«، وأثر ذلـك كلهّ 
علـى »القتـل الباتـر«؛ حيـث يجعـل كلاهمـا 
الجماعـات متفرِّقـةً، وعلى خلاف، ويكرِّسـان 
معـاً مزيـداً مـن الانفصـال والشَـكّ والكراهية 
ـا ينطـوي علـى نتيجـة مرعبـة  والعـداء، ممَّ
مفادهـا أنـه »للأسـف يظـلّ حـقّ القـوي في 
فعـل مـا يشـاء بالضعيـف درسـاً أيضـاً من 
دروس عصـر المذابح، هو درس بشـع ومرعب 
بالتأكيـد، ولكنه يُجرىَ تعلُّمـه وتبنِّيه وتطبيقه 

السـبب«)4(. لذلك 
وفضلاً عـن »التقديـس« و»الابتـذال« تأتـي 
 Shismogenetic( التقسـيمية  السلسـلة 
chain( لتقضـي علـى آمـال الإنسـانية فـي 
الأمـن والعيـش المشـترك وتبنِّي القتـل الباتر 
البشـريّة  الحشـائش  يلحـق  إبداعيـاً  تدميـراً 
المُعَـدّة أساسـاً للإزالة، حيث هنـا وهنا فقط لا 
د الجماعات البشـريّة ولا تأتلف في حقبة  تتوحَّ
الحداثـة السـائلة إلّ إذا تواطـأت على مزيد من 
الجرائـم. ممـا يسـتدعي مِناّ نحـن الأحياء في 
هذا العالم، وبقـوة الالتزام الأخلاقي الذي تركه 
لنـا ضحايا الإبـادات الجماعية؛ أن نتضامن من 
أجـل جعل قواعـد التعايش السـلمي وتضامن 
المصير العالمي أمـراً واقعاً وممكنا؛ً فلا حلول 

محلِّيةّ لمشـكلات جذورهـا عالمية.

الحرّيةّ في عصر الحداثة السائلة
تظَلّ الشـكوى مسـتمرةّ من تضـاؤل خياراتنا 
تجـاه اللعبـة ولعبنـا إياهـا، ورغـم الدعوات 
ص من  التنويريـة للفلاسـفة مـن أجـل التخلّـُ
العبوديـة والتمتُّع بالاسـتقلال، مـن أجل عالم 
شـفاف مضياف لإنسانية الإنسان، آمن للجنس 

اكتسبت الحياة 
الممزوجة 

بجرعة أكبر 
من السلامة، 

حتى وإنْ كان 
ثمنها شيئاً 
من النقص 

في الحرّيةّ 
الشخصية، 

جاذبية مفاجئة 
وقوة ساحرة
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البشـري؛ فإن الحرّيّة لا زالـت في فترةٍ صعبة 
وغيـر مريحة. وها نحن ننتقل في عهد الحداثة 
السـائلة من الحرّيّة، والمسـاواة، والأخوة، إلى 
الأمن، والتوازي، والشـبكة؛ و»اكتسـبت الحياة 
الممزوجـة بجرعـة أكبـر مـن السلامة، حتى 
وإنْ كان ثمنهـا شـيئاً من النقص فـي الحرّيّة 
الشـخصية، جاذبية مفاجئة وقوة ساحرة«)5(. 
بل وصار السـماح بالجلـوس إلى طاولة اللعب 
فقـط هـو المطلوب وليـس فهم قواعـد اللعبة 
بحسـب فكـرة التـوازي التـي عوَّضـت فكرة 
المسـاواة. ومع الشـبكة نكتشـف المرونة في 
الوصـول والسـرعة فـي التعديـل. وفي ضوء 
توجيهـات  إلـى  وبالنظـر  الحرّيّـة،  مفهـوم 
سـارتر ومحاضرات علـم النفس، نسـتحضر 
المفارقات بين الجيل السـابق والجيل اللاحق. 
لمّا صـارت اليوم فكرة القـدر المنقذ واختراق 
الحواجـز الطبقية أمراً ممكناً، وصارت قصص 
أصحابهـا قصصاً للجميع و»فناًّ للحياة«، صار 
معـه إنشـاء المُدوَّنـات والمواقـع الشـخصية 
أشـبه بورقـة يانصيب قـد تمنحـك الفوز في 
أي وقـت؛ فأضحت الحياة فنـّاً يعرف تحوُّلات 
مسـتمرةّ بين التجميـع والتفكيك، وبين الثبات 

والمحو.
وفـي هـذا الوضـع، وأمـام طغيـان النمـوذج 
م الرغبة في  المجتمعي الاسـتهلاكي الذي يُقـدِّ
فنّ الحياة بوصفها مظهراً للحرّيّة الشـخصية، 
وهـي فـي العمق دليـل على غيابهـا؛ يجب أن 
يقـف »الكيـان الاجتماعـي« باعتبـاره المُنقِذ 
للتضامن الإنسـاني من التآكل، والمُحافِظ على 
مشـاعر المسـؤولية الأخلاقية من الاضمحلال.

تعلم مدى الحياة ونسيان إلى الأبد
فـي  مؤثِّـرة  أزيـاء  لمجلـة  إعلان  ـخ  يرسِّ
النفـس حاجـة لليقيـن تفتقـر إليـه الحياة في 
المجتمع الاسـتهلاكي، ويدعو إلى الإسـراع في 
د على محدوديـة الاختيارات.  الاسـتهلاك، ويؤكِّ
وهنا تتجلَّى وهمية الشـعور بالإشـباع، ويكون 
النبذ الاجتماعي مصير المُسـتهلكين الناقصين. 
وكلّ مـا يبـدو مُحرجـاً يُقـدَّم فـي طـرق أكثر 
كرنفـالات  خلال  مـن  وإبهاجـاً،  استسـاغة 
الحداثة السـائلة التي تختلف عـن بدع الحداثة 
الصلبة في المراقبة وسلسـلة الأوامر، بترسـيخ 

اللحظـة والاحتفـاء بالسـرعة والوفـرة الكبيرة 
فـي المعلومـات؛ فنسـخة واحـدة مـن عـدد 
الأحـد مـن صحيفة )نيويـورك تايمـز( تحوي 
معلومـات أكثـر مما يسـتهلكه شـخص مُثقَّف 
فـي القـرن الثامن عشـر طـوال حياتـه. ومع 
الثورة الاسـتهلاكية تكتسـب السـعادة مفهوماً 
مُغايـراً، حيث ترسّـخ في أذهان المسـتهلكين 
أن الاسـتهلاك المتنامـي هـو الطريق السـالك 
نحو السـعادة العظمـى؛ فـ»إلـى جانب كونها 
اقتصـادات قائمـة علـى التبذيـر والمُخلَّفـات، 
تُعَـدّ الاسـتهلاكية أيضاً اقتصـادات قائمة على 
الخـداع«)6(، والدفـع إلـى اختصـار المسـافة 
بيـن المتجـر وسـلةّ المُهملات. أمّـا »الزمان« 
فيتميَّز باللاخطية والتفتُّـت واللحّظية في حياة 
عجولة، يستهوي البشـرَ فيها الامتلاك والجمع، 
ثـمّ النبـذ والاسـتبدال، ويراكمون عِـدّة حيوات 
وسلسـلة لانهائيـة من البدايـات الجديدة. ففقد 
الخلـود جاذبيته، وتمّ الاحتفـاء بالهرب والبحث 
المسـتمرّ عن الذات في الاسـتهلاك »فكلّ شيء 
يُولـَد موسـوماً بالمـوت الوشـيك، ويخرج من 
خـط الإنتاج مصحوبـاً بتاريخ صلاحية مطبوع 
أو مفتـرض«)7(. وفـي هـذا الوضع يحلِّق شـح 
فـرط السـيولة فـوق كلّ سـكّان العالـم فـي 
حضـارة الإسـراف والتبذيـر، فالوعـود تقطع 
لتُخـان، والحيـاة تُتنـاول قضمـةً تلـو أخرى، 
والبقـاء في حركـة دائبة سِـمة ملاصقـة لها|، 
فلـم يكـنْ التعليـم بدعـاً فـي هـذا الوضـع، 
بـل اتَّسـم- بـدوره- بالمُداومة والاسـتمرارية 
اتَّصـف  المقابـل  وفـي  الخبـرات،  ومراكمـة 
النسـيان والاسـتبدال، تشـبُّها  بالسـرعة فـي 

بالوضـع الاسـتهلاكي فـي مجتمـع العولمة.

الجمال العابر 
تقتضـي مقاربـة إشـكالات الفنـون والفَنَّانين 
فـي ضـوء علاقتهـا بـالإدارة تحديـد مفاهيم 
الثقافـة والإدارة والمفاهيم الأخـرى التي تدور 
في فلكهمـا، فبينما كانت الثقافـة بالأمس أداة 
للهيمنـة بيـد الإدارة، ظـلّ إلـى اليـوم الصراع 
بيـن مبدعـي الثقافـة والحـكّام مسـتمراً رغم 
حاجـة بعضهم لبعـض. وفي الوضـع الجديد 
للاسـتهلاك السـريع والربـح السـريع صـار 
الحكّام وسـطاء لقوى السـوق أكثر من كونهم 

مع الثورة 
الاستهلاكية 
تكتسب 
السعادة 
مفهوماً مُغايراً، 
حيث ترسّخ 
في أذهان 
المستهلكين 
أن الاستهلاك 
المتنامي 
هو الطريق 
السالك نحو 
السعادة 
العظمى
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سـلطات لبنـاء الأمـن ممّـا يتعـارض وطبيعة 
الإبداع الفَنيّّ ورسـالة الفنـون، ممّا يحتِّم خلق 

انفصـال بين الفنـون والإدارة.
وفـي هذا الوضع أضحى الجمال يكتسـي بُعداً 
جديـداً فـي حقبـة الحداثـة السـائلة، فالأكثر 
مبيعـاً هو مـا يقـرِّر حاليـاً مصيـر الإبداعات 
الفَنيّـّة، كمـا يغطي اسـم المعـرض أو المجلةّ 
أو العلامـة التجارية علـى كلّ العوامل الأخرى. 
وصـارت تُحـدَّد جودة الاسـتمرار فـي الفنون 
وفقـاً لسـرعة زوالهـا فقـط، ومدى اسـتيعاب 
السِـمات الجديدة للحياة وإعـادة تدوير الواقع 
المُعـاش، بمـا فيه من فقد الرابـط بين الجمال 
والخلـود، وبين القيمة الجمالية والاسـتمرارية؛ 
فلـم يعـد الجمـال فـي عيـن الرائـي، بـل في 

الموضـة الحالية.
تُحفـظ فـي  اليـوم  الفَنيّـّة  الأعمـال  فهاهـي 
المتاحـف كما ترقـد الجثث فـي المقابر، بينما 
محـلّ الجماليات هو مشـاهد الحيـاة اليومية، 
العابـرة،  هـو منصـات العـروض والأحـداث 
ـداً فـي أرقام المبيعات  فأضحى الجمال مُتجسِّ
العاليـة، وسـجلّت شـبَّاك التذاكـر والأقراص 
البلاتينية، وتقديـرات التلفاز المرتفعة؛ ليواجه 
الجمـال ما واجهته سـائر القيـم الأخرى، فهي 
قيم مناسـبة للاستهلاك الحالي السريع وتحمل 

العابرة«. »التجارب  سِـمة 

كوكب الأرض مضيافاً لأوروبا
ومـن الفَـنّ الزائل والجمـال العابر إلـى الرهان 
علـى أوروبـا فـي عالـم أكثـر أمنـاً وقابليـة 
للتعايش الإنسـاني. ورغم انتقال موازين القوى 
في العالـم لصالح الولايات المتحـدة الأميركية، 
فهي بدورهـا اليوم تتخبَّط اقتصاديّاً وسياسـياًّ 
ل حربها ضدّ الإرهـاب وجهاً  وعسـكريّاً، وتُشـكِّ
واحـداً فقـط مـن أوجـه هـذا التخبُّـط. وأمـام 
هـذا الوضـع تظـلّ أوروبـا هـي القـادرة على 
التوفيق بين الثقّافات وحلّ النزاعات سـلمياً. إنّ 
الاتحـاد الأوروبـي اليوم وهو يتـردَّد بين منطق 
يّ وزخم المسـؤولية العالمية  التحصيـن المحلّـِ
والهـدف العالمي؛ عليه أن يندفع باسـتمرار إلى 
الاهتمام بالوضع الكوكبي واسـتحضار البعدين 
سـات  المؤسَّ وتفعيـل  والأخلاقـي،  السياسـي 
الكونيـة الإنسـانية، فـي مضمـار البحـث عـن 

الوحـدة الشـاملة للجنس البشـري والعيش مع 
الاختلاف والضمير الأوروبي المشـترك الأصيل. 
والغربـاء،  الإرهـاب  إشـكالات  وباسـتحضار 
وخصوصـاً اللاجئين، فإن الخيـار الذي نواجهه 
هـو إمّا السـماح لمدننـا أن تتحوَّل إلـى أماكن 
للإرهـاب، حيـث يُهـاب الغريب ويُشَـكّ فيه، أو 
بإدامـة إرث اللياقـة المتبادلـة بيـن المواطنين 
والتضامن مع الغرباء تضامناً تُعزِّزه الاختيارات 
الأصعـب علـى الإطلاق التـي يخوضهـا، والتي 

ينجو منهـا حالياً ومسـتقبلاً«)8(.
وختامـا؛ً فعبـر مسـاحات الأخلاق المُحاصَرة 
في عالم الاسـتهلاك، ومآسـي الإبادات الجماعية 
المسـتمرةّ، وواقـع الحرّيّـة المائعـة، ووضـع 
الفنـون  وحالـة  بالنسـيان،  المُدثَّـر  التعليـم 
المُعاصِرة المنزوية في متاحف أشـبه بالمقابر، 
ل  والأمـل فـي دور أوروبـي طلائعـي؛ تتشـكَّ
جغرافيـا هـذا الكتاب وتُتـداول جُلّ إشـكالاته. 
ورغم كَمّ المواقـف والانتقادات المُتردِّدة خلاله، 
والوضـع غيـر المطمئن الذي يعيشـه الإنسـان 
أثناءه، فالأمل يظَلّ سـارياً في مسـتقبل أفضل، 
لا يتوقَّف خلاله البحث والتمحيص والمسـاءلة؛ 
ف دفّـة الكتـاب مسـتدعياً قولاً  إذ يغلـق المُؤلّـِ
لكافـكا: »إن لـم تجد شـيئاً في الردهـات افتح 
الأبواب، وإن لم تجد شـيئاً خلـف الأبواب فهناك 
طوابق أكثر، وإن لم تجد شـيئاً في الأعلى هناك 
فلا تقلـق، اقفز فقط مـن مجموعـة أخرى من 
السلالم، ما دمت لـم تتوقَّف عـن الصعود فلن 
تنتهـي السلالم، فسـتظَلّ تمضي فـي التكاثُر 

الصاعدة«)9(. أقدامـك  تحت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - زيغمونـت باوْمـان، الأخلاق فـي عصر الحداثة السـائلة، 

ترجمة: سـعد البازغي وبثينة الإبراهيم، ط1، أبوظبي، مشروع 

»كلمة«، 2016، ص: 47.

2 - نفسه، ص: 86.

3 - نفسه، ص: 106.

4 نفسه، ص:136.

5 - نفسه، ص 163.

6 - نفسه، ص: 215.

7 - نفسه، ص: 241.

8 - نفسه، ص: 330.

9 - نفسه، ص: 331.

رغم المواقف 
والانتقادات 

التي وجهها، 
والوضع غير 

المطمئن الذي 
يعيشه الإنسان 

المعاصر، فالأمل 
عند باومان 

يظَلّ سارياً في 
مستقبل أفضل
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لات شخصية في مخاطر الهويةّ  تأمُّ

سعادة الشعوب الشقراء

بينما كانت الروائية التركية »إليف شافاق« تقف 
في طابور في مطار »لاهاي«، سمعت أباً تركياً 
ث مع صديقه عن اختلاف الثّقافة التي  يتحدَّ
يواجهها، منذ قدومه للعيش في شمال أوروبا. 
وتتساءل، في دراستها هذه: هل سكّان شمال 
أوروبا الأصليون -هم في الحقيقة- أكثر سعادة 
من المهاجرين؟، وما الذي يدفع الناس للهجرة 
إلى بلاد أخرى؟، وما الدروس المستفادة من تجربة 
هؤلاء المهاجرين لتكوين مجتمع متآلف؟
دية الثّقافيّة الذي  وفي ضوء التراجع عن فكر التعدُّ
راً، وفي الوقت نفسه هجرة  يشهده العالم مؤخَّ
ملايين المسلمين الوافدين من الشرق إلى أوروبا، 
لية في  تتمثَّل قوّة هذه الدراسة الشخصية التأمُّ
اعتمادها على تجربة المهاجرين المعيشة للتطرُّق 
إلى المواضيع الأكثر جدلًا وسخونة، المطروحة 
على الساحة، الآن.

إليف شافاق

ترجمة: رولا عبيد
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منـذ ثلاث سـنوات، كنـت فـي مطـار »لاهـاي« فـي مدينـة 
»روتردام« الهولندية، وأنا أشـعر بشيء من الانطواء والضجر، 
بعـد أن شـاركت في مداخلة فـي مهرجان أدبـي عالمي، كان 
موضوعـه الرئيسـي عـن »الخـوف«؛ الخـوف مـن العولمـة 
والإرهـاب والمهاجرين والتغيُّر المناخـي.. إلى ما هنالك. كنت 
أقـف في طابور لتسـليم حقائبـي، وكانت تقـف أمامي عائلة 
بصحبـة أبنائهـا الثلاثة: ابنتان، ملابسـهما وقصّة شـعريهما 
متماثلـة، وصبـيّ يرتـدي بدلـة بنِّية اللـون وبابيـون، ويبدو 
رة مـن المحقِّق »هيركل بويـروت« )محقِّق  مثـل نسـخة مصغَّ
ظهـر في روايـات »آغاثا كريسـتي«(. كانـت الأمّ تطعم الابنة 
الصغـرى فطائر البورك، التـي أعدَّتها في المنـزل، بينما كان 
الأب -وهـو تركـي فـي منتصف العمر- مشـغولاً فـي حديث 
طويـل مع مسـافر آخر. وفـي لحظة مـا، رفع الرجـل الثاني 
ـب قائلاً: »إن مـا تفعله  يديـه فـي حالة مـن الحنـق والتعجُّ
بـك مـا هـو إلا ضـرب مـن الجنـون!« لا أذكر مـا الـذي أثار 
فضولـي؛ هـل هي كلمـة »جنـون« أم حركة يديـه المفاجئة!، 
ـت على حديثهمـا. كان الأب يشـرح كيف  ولكنـي بـدأت أتنصَّ
كانـت السـيِّدة الهولنديـة العجـوز التـي تسـكن في الشـقّة 
تهَم، تتَّصل -علـى الفور- بالشـرطة، في  الكائنـة أسـفل شـقَّ
كلّ مـرة يركض فيهـا أولاده داخل الشـقّة، أو تصدر منهم أيّة 
ضجّة بسـيطة. وما كان يدهشـه هو أن سـياّرة الشرطة كانت 
تأتـي -بالفعل، فـي كلّ مرةّ- تعلوها أضـواء الطوارئ، مُطْلقةً 
صفّـارات إنذارهـا، كما لو كان هنـاك ما يهدِّد الأمـن القومي. 
وأكمـل حديثه قائلاً: »كان من الممكـن أن ننتقل إلى مكان آخر، 
منذ مدّة طويلة، لكن المسـألة ليسـت بهذه السـهولة. تخيَّل، أنا 
أعـود إلى المنزل كلّ مسـاء، بعد يوم مضنٍ مـن العمل، وتصبح 
أعصابـي مشـدودة إلى درجـة أن أيّ صوت بسـيط يثيرها. لقد 
تنا الخاصّـة نهمس بالكلام،  فقـدت راحة البال. أصبحنا في شـقَّ

ونمشـي على رؤوس أصابعنا، وكأننا مجرمون!«. 
وقـال مسـافر آخـر )كانـت لـه عينـان دافئتان بلـون أخضر 
مشـوب بالبني، وذقـن طويلة(: »ما المشـكلة مـع جارتك؟«، 
ثـمّ أضـاف: »هـل تتوقَّـع منـك أن تربِّيهـم في حجـرة عازلة 

للصـوت، أم ماذا؟«.
مـرَّت فتـرة وجيـزة مـن الصمـت، سـادها شـعور بالتفاهم 
المتبـادل والمـودّة غيـر المعلنـة. كسـر الرجـل الثانـي هذا 
الصمـت العابـر مغمغمـاً، وكأنـه يتحـدَّث إلـى نفسـه: »في 
الواقـع، أنـا لـم أفهـم، أبـداً، كيـف ينشـأ أطفالهم علـى هذا 

النحـو من الهـدوء والنظـام؟«. 
فأجـاب الأب الحانق بنبـرة، بدت هادئة، فجـأةً: »هذا صحيح. 

فالأطفال الشـقر لا يبكـون، أليس كذلك؟«.
تقـدَّم الطابور، ووزنت حقائبـي. وخلال زحمة اليوم، وفوضى 
اسـطنبول المألوفـة التي عشـتها منـذ وصولي، بقـي هاذان 
الرجلان المهاجـران في مـكان ما فـي ذاكرتـي، وعلقت تلك 

ر طويلاً فيما قصـدوه منها،  الجملـة فـي ذهني، وبـدأت أفكِّ
ن في سـعادة الشـعوب الشـقراء. كما بدأت أتمعَّ

لقـد آمـن الفيلسـوف الألماني »مارتـن هايدجـار« )-1889
1976( بـأن القلق جـزء لا يتجزَّأ مـن حياتنا، وبأنه أساسـيّ 
فـي تكويـن طبيعة الوجـود الإنسـاني. ومن بين الأحاسـيس 
والمشـاعر الواسـعة الطيف، يُعَـدّ القلق الطيـف الأكثر تعبيراً 
عـن جوهر وجودنـا، وهشاشـتنا، وخوفنا من المـوت. ويفرِّق 
»هايدجـار« بين القلق والخوف، بشـكل كبيـر، فالخوف يأتي، 
دومـاً، من شـخص مـا، أو من شـيء مـا؛ ملمـوس أو مجرَّد، 
منطقـي أو غيـر منطقي، يُصـدَّق أو لا يُصدق. أمّا الشـخص 
الـذي يعانـي مـن القلـق فهـو -على عكـس الشـخص الذي 
يسـيطر عليـه الخـوف- لا يسـتطيع تحديـد موضـع خوفه. 
وهكـذا، فـإن القلق- في أحسـن حالاتـه- مضلِّل، وفي أسـوأ 

مطبق.  غمـوض  حالاته 
ويتجـاوز القلـق الطبقـات الاجتماعيـة والثقافـات، وتكمـن 
ضبابيتـه فـي ماهيـّة الكينونـة أو الوجـود فـي هـذا العالم.
وبالإضافـة إلى أن القلق نزعة أساسـية أو كونية في الإنسـان، 
نحـن نزعم أن هناك مراحل في حياة الإنسـان، يتضاعف فيها 
شـعوره بالقلـق، أو -بكلمات أخرى- عندمـا يصل الرهاب من 
الهاويـة ذروته، سـتكون الهجـرة، في هذه الحالـة )أن يغادر 
الإنسـان موطنه وأحباّءه، وينتقل إلـى بلد جديد ويواجه ثقافة 
غريبـة عنـه، حيث يكون كلّ شـيء غيـر مألـوف »أو يبدو له 
كذلك«، ويبـدأ حياته من الصفر( إحدى تلـك المراحل. ويقول 
راته »الأصول«:  ـر والكاتب اللبناني أمين معلوف في مذكِّ المفكِّ
»نهاجـر، دومـاً، مـن بلادنـا، للأسـباب نفسـها، ونحمل- في 
دواخلنـا- مشـاعر النـدم ذاتهـا«. إن من يترك بلـده إلى دون 
رجعة، تنتابه، دوماً، أحاسـيس مختلطة، مثل الشـعور بالذنب 
والاشـتياق والاضطراب والترقُّب وعدم الشعور بالأمان، وبعض 
)أو جميـع( هـذه الأحاسـيس تطاردنا من حيـث لا ندري، ولا 

سـبب لها، على الإطلاق.
لقـد أدهشـني، دوماً، لقـاء الجيل الأوَّل مـن المهاجرين؛ هؤلاء 
الذيـن أصبحـوا، الآن، طاعنين في السـنّ، ومصابيـن بالوهن، 
لكنهـم عاشـوا حياة مزدهـرة وناجحة، وتأقلمـوا -تماماً- في 
بلدهـم الجديـد، و-مـع ذلـك- لا يـزال القلق يطاردهـم، بعد 
مـرور ثلاثيـن أو أربعيـن عامـاً. إنه وضـع لا يشـاركهم فيه 

أولادهـم وأحفادهـم، بل يجـدون صعوبة فـي فهمه. 
، كنت قد  ـر، بوضـوح، رجلاً أرمنياً عجـوزاً يملك محلاًّ أتذكَّ
التقيـت به صدفةً في »سـان فرانسيسـكو«، عندما كنت أكتب 
روايتي »لقيطة اسـطنبول«، ودار بيننـا حديث لطيف وطويل 
حول أمورنا المشـتركة، مثل الطبخ والأمثال الشعبية والتاريخ 
المؤلـم والأغانـي الفلكلوريـة التـي تحمـل اللحن نفسـه، مع 
اختلاف بسـيط في كلماتهـا المصوغة بنغمات حزينة متعدِّدة، 
وكيـف أن القصـص الأرمنيـة، والقصـص التركيـة تميل إلى 
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البـدء بالمطلـع نفسـه: »كان يا مـكان، أولم يكـن ...«، وكان 
هـذا العجـوز قـد ولد في اسـطنبول، ثـم هاجر إلـى الولايات 
ج  المتَّحـدة الأميركية، وهو مايزال صبياًّ، عـام )1930(، وتزوَّ
هنـاك، و-بشـكل عامّ- عاش حيـاة ناجحة. ومـع ذلك، عندما 
أخبرنـي عـن منزله في اسـطنبول، دمعت عينـاه، وقال: »هل 
تعرفيـن لماذا لـم أعد، أبـداً، لزيـارة المدينة القديمـة؟ لأنني 
لـو ذهبت، فلـن أعود إلى أميركا، أبداً! سـأبقى هنـاك، وأموت 
هنـاك، وأدُفن هناك. أحبَّهـا كثيراً. أولادي لا يفهمون ذلك. إنهم 
أميركان حقيقيـون، فماذا يعرفون عن الحـبّ، دون مقابل؟«.

يحمـل المهاجر داخله الشـجاعة والجبن، ويلعـب دور الممثلّ 
ر يصيبه بالدوران؛  والجمهور، في آن واحد، في مسـرح متغيّـِ
لذلـك فإن المهاجر كيـان ممزَّق يحمل داخله أشـباح ماضيه، 
أينمـا ذهـب. وكلَّمـا كانـت هـذه الصراعـات عنيفـة داخـل 
مـكان العمـل في البلـد المضيـف، وكلَّما اسـتقبل أهالي البلد 
المضيـف الوافـدَ بطريقة سـلبية ، ازدادت الانقسـامات داخل 
الوافـد الجديد، بشـكل كبيـر. وعلـى المهاجـر أن يكون على 
اسـتعداد لأن يتحمَّل نصيبـه من الإهانات اليوميـة، وأن يتقبَّل 
أن الحيـاة سـتعامله بعـدم احترام، وأنه سـيصفَع، وسـيُدفَع 
بعنـف زائـد عـن المألـوف، فالنـزوح والتهجير يؤدّيـان إلى 

زيـادة حالـة القلق عند الإنسـان. 
كان »فرانـس كافكا« )1883 - 1924(، وهو تشـيكي يهودي، 
يكتب بالألمانيـة، وأحد الكُتاّب المأخوذيـن بفكرة القلق، طيلة 
حياتـه. فقد ولـد »كافكا« في مدينـة »براغ«، لأبوَيْـن يعتنقان 
اليهوديـة، ويتحدَّثان الألمانية، وكان عضـواً وحيداً في مجتمع 
منفـيّ، و- علـى الرغـم مـن إتقانـه للُّغتيـن - لم يشـعر، في 
حياتـه، أنـه فـي وطنـه أينمـا ذهـب، وكان يعاني مـن الكآبة 
والوهن الجسـدي منذ سـنّ مبكـرة. وعندما كان صغيراً شـهد 
دمـار الحَيّ اليهـودي في المدينـة، و-ربَّما- لم يعـد واثقاً من 
أن الأرض ثابتـة تحـت قدميه. وفي رسـالة كتبها بعد سـنوات 
ج؛ أنت في  طويلـة، إلى »ميلينا جيسـينكا« قـال: »كلانا متـزوِّ
ڤيينـا، وأنـا مـن مخاوفـي في بـراغ، ولسـت وحدك، إنمـا أنا 
-أيضاً- أشـعر بأنني منسـاق، بلا جدوى، في زواجي«، و-رغم 
أن مسـار »كافـكا« يحتـاج إلـى أن يُـرى في سـياق تاريخي 
محـدَّد- ثمّة نقص في الاسـتمرارية والاسـتقرار والأمان، وهي 
أشـياء وثيقة الصلـة بتجربة المهاجر في أيّ مـكان في العالم، 

لعـب كلّ منهـا دوراً فـي تصعيد حالـة القلق لديه.
والمثير للاسـتغراب، فـي الوقت ذاته، أن خفـض حالة القلق، 
هـو -بالتأكيـد- أحـد الأسـباب التـي تدفـع النـاس للرحيـل 
إلـى مـكان جديـد؛ فالنـاس يرحلون إلـى بلاد أخـرى، ليس  
سـعياً وراء المال أوالعمـل أوالتعليم أو الحرِّية، فحسـب، إنما 

-ببسـاطة- رغبـةً منهـم في تحقيـق أمنيتهم بالسـعادة. 
ولكـن، ما هـي السـعادة، بالتحديـد؟ يبقى مفهوم السـعادة 
قياسـه  يسـتحيل  مـا  وغالبـاً  تعريفـه،  يصعـب  مفهومـاً 

ـر »سـيجموند فرويد« )1939-1856( وهو  بموضوعية. يفسِّ
طبيب نمسـاوي ومؤسّـس علـم التحليل النفسـي، فـي كتابه 
»الحضارة وسـخطها«، السعادة بأنها هدف مشترك بين جميع 
البشـر، فيقول: »مـاذا يتطلَّبون من الحيـاة ويتمنوّن تحقيقه، 
خلالهـا؟ والجـواب -بلا شـكّ- هـو أنهـم يبذلـون كلّ ما في 
وسعهم لتحقيق السـعادة، يريدون أن يصبحوا سعداء، ويبقوا 
سـعداء«. ومـع أن الرغبـة فـي أن نكـون سـعداء، وأن يكون 
أولادنا سـعداء، هي قاسـم مشترك بين البشـر، فنحن لا ننجح 
جميعاً في أن نشـعر بالسـعادة، حتى وسـط الظروف نفسها.
إن عتبـة كلّ واحـد منـّا، للولـوج إلـى السـعادة، تختلـف عن 
الآخـر. وكما عبَّرت »سـيمون دي بوفـوار«)1908 - 1986(- 
رة فرنسـية- ببلاغـة، في كتابهـا »الجنس  وهـي كاتبـة ومفكِّ
الآخـر«: »ليس واضحاً -تماماً، حتـى الآن، ما الذي تعنيه كلمة 
سـعادة، ولا يزال الأقـلّ وضوحاً فيها هي القيـم التي تخفيها؛ 
فلا يوجد أيّـة إمكانية لمعرفـة معيار سـعادة الآخرين، ومن 
السـهل، دومـاً، وصـف الوضع الـذي نتمنىّ أن تكـون عليه«. 
ومـا يهمّنـي، فـي هـذه الدراسـة، ليس معيـار السـعادة، بل 
مفهوم السـعادة بمفاهيمها الثقّافيـّة، و-بدقّة أكثر- أنا مهتمّة 
بفرضية أن الغربيين -بشـكل عامّ- أسـعد مـن غير الغربيِّين.
حتـى يومنا هـذا، تَمَّ ذكر الكثير عن الأسـباب الاقتصادية وراء 
موجـة الهجـرة في القرنين: العشـرين، والحادي والعشـرين، 
كمـا تمَّت كتابتهـا وتحليل العناصـر السياسـية، والاجتماعية 
والدينيـة، بعمـق؛ فالأقلياّت تهاجر هرباً مـن الاضطهاد الواقع 
عليهـم، ويهاجـر الأفـراد طلبـاً للُّجـوء السياسـي، ويهاجـر 
العاملـون سـعياً وراء فرص العمـل والسـكن...بالإضافة إلى 
هـذه العوامل، هل يمكن أن تكون سـعادة الشـعوب الشـقراء 
هي العامل الأساسـي وراء الهجرة المسـتمرةّ للبشر وللعقول؟ 
وهـل يمكن أن يسـهم اختلاف مفهوم درجات السـعادة، في 

أماكـن مختلفة مـن العالم، فـي الهجرة وإعـادة التوطين؟
من خلال رحلاتي، غرباً وشـرقاً، وصلت- غالبـاً- إلى اعتقاد 
سـائد بـأن مواطني العالم الغربي، بشـكل عـامّ، إن لم يكونوا 
أسـعد، وأكثـر حظّاً، فهـم- على الأقـلّ- يعانون من مشـاكل 
قليلـة، بالنسـبة إلـى مـا يعانيـه مواطنـو العالـم الشـرقي. 
والرفاهيـة )حقيقيـة كانـت أم متخيَّلـة( هي صفة مشـتركة 
بين شـعوب أوروبا، وكندا، والولايـات المتَّحدة الأميركية. ومنذ 
النظـرة الأولـى، نلاحظ أن هـذه الدول لا تحتـاج إلى التعاطي 
مـع الحـروب الأهلية أو أمـراء الحرب أو الصراعـات القبلية أو 
الفقـر أو الفسـاد، أو انتهـاكات حقوق الإنسـان أو الاسـتبداد 
أو القحـط أو الـزلازل العنيفـة. فإذا كانت الحيـاة لها وطأتها 
الخاصّـة فإنهـا تختلـف من مكان إلـى آخر، وهذا أمر مسـلَّم 
به، ويُعتقَد أن الحياة، في الغرب، أبسـط، والمصير أقلّ وطأة. 
بالمقابـل، هناك اعتقاد راسـخ بـأن الحياة في الشـرق، أقرب 
إلـى الواقعيـة، وأقـلّ انحلالاً عمّا هـي عليه في الغـرب، وبأن 



57 السنة الحادية عشرة - العـدد 133 نوفمبر 2018

كة، وتفتقر  المجتمعـات الغربية تعتمد على الفرد، وهـي متفكِّ
إلى روابط التعايش السـليمة والعلاقات الأسـرية التي تسـاعد 
المـرء علـى اجتياز أزماتـه الحياتية. وهذا ما يُناقَش - بشـكل 
واسـع، اليـوم- في مواقـع التواصـل الاجتماعـي، ومن خلال 

لغة الخطـاب اليومية.
أخبرتنـي امرأة، نصفها شركسـي ونصفها الآخـر تركي، كنت 
قد التقيتها في الأردن، في منتصف التسـعينيات، بأنها تشـفق 
علـى النسـاء في الغرب لأنـه لا ينظر إليهـنّ إلا كأداة للجنس، 
وقالـت: »هـذا هو سـبب خوفهنّ مـن الشـيخوخة، ففقدانهن 
للشـباب يعني فقدانهنّ لكلّ شـيء«. وعندما سـألتها عن رأيها 
فـي العائلات الغربيـة، أجابت: »إنهـم يطـردون أبناءهم من 
المنـزل عنـد بلوغهـم الرابعة عشـرة من العمـر، ولا عجب أن 
يدمـن هـؤلاء الشـباب على المخـدّرات وأشـياء أخـرى. نحن 
مختلفـون عنهـم؛ فالعائلـة تعني لنا كلّ شـيء. نحـن نموت 
مـن أجل عائلاتنـا؛ ولذلك نحـن- على العكس مـن الغرب- لا 

ينتهي بنـا المصير إلـى المعاناة مـن الاكتئاب«. 
وعندمـا التقيت بطالب في المدرسـة الثانوية، في أنقرة، خلال 
حضـوري مناسـبة أدبيةّ، قال لي مايشـبه ذلـك، لكن بطريقة 
مختلفـة، فقد قـال: »إذا كنت ماتزال شـابّاً فمن الأفضل لك أن 
تعيـش في الغـرب، بدلاً من الشـرق. أمّا إذا كنـت عجوزاً فإن 
الشـرق أفضـل لك مـن الغرب، لأننـا نحتـرم عجائزنا، خلاف 
الغـرب. لقـد رأيـت عجائز فـي السـوبرماركت، فـي أوروبا، 
يشـترين ثمرة كوسـا، وحبةّ طماطـم، وحزمـة بقدونس. هل 
رأيـت، في حياتـك، امرأة مسـلمة تفعل ذلك؟ طبعـاً، لا! نحن 
نشـتري -علـى الأقـلّ- كيلـو؛ هـذا إذا لـم نشـترِ أكثـر، لأننا 

نطبخ لـكلّ العائلة«.
عندمـا كنت أكتب روايتي الأخيرة »الشـرف«، أسـعدني الحظّ 
بلقـاء عائلات مهاجـرة تركية، وأخـرى كردية، فـي عدّة دول 
أوروبيـة. وتحدَّثـت إلـى أعضاء من أفـراد العائلات ينتمون، 
إلـى الأجيال: الأوَّل، والثاني، والثالـث من المهاجرين، وحاولت 
فهـم قصصهـم واحترام رغبتهـم في عدم ذكـر بعضها، بينما 
كانوا منبهرين- بالدرجة نفسـها- من كَمّ الأشـياء المشـتركة 
بينهـم. وعلى الرغم مـن أن تركيبة تلك العائلات تختلف، إلى 
حَـدّ كبير، لكنها تشـترك جميعها في شـيء واحـد، هو الرغبة 
فـي التواصـل، والحاجة إلـى التعبير عن أنفسـهم، كما ينتاب 
أفرادهـا إحسـاس عامّ بـأن الغرب يسـيء فهمهـم، بالإضافة 

إلى شـعورهم بأنهم في المـكان الخطأ. 
وفـي حيـن يبقـى مسـتقبل المهاجرين، فـي الغـرب، قضيةّ 
مسيسـة جـدّاً، والحماس للتعدُّديـة الثقّافيةّ بـات في تراجع، 
فـإن ما يثيـر الاهتمـام هو كَـمّ المهاجريـن الذيـن يعتقدون 

أن لديهـم قصصـاً لـم تُـرْوَ، ولم تُسـمَع، بعد. 
والأكـراد،  والأتـراك،  العـرب،  ل  يشـكِّ التقديـرات،  بحسـب 
والإيرانيـون، والباكسـتانيون والبنغلادشـيون، والماليزيـون، 

والمسـلمون، بمـن فيهـم الوافدون الجـدد، والمولـودون في 
البلد نفسـه، نسبة 5 % من سـكّان أوروبا. وتوجد، في فرنسا، 
أكبـر أقلِّيـّة مسـلمة، يتجاوز تعدادهـا 4.5 مليون نسـمة. أمّا 
فـي المملكة المتَّحدة، فإن عدد المسـلمين يُقَدَّر بـ 1.6 مليون 
نسـمة، تقريبـاً. ويشـير معـدَّل المواليـد المرتفـع- نسـبياً- 
فـي المجتمعـات المسـلمة، بالإضافـة إلـى التدفُّق المسـتمرّ 
للمهاجريـن، إلـى أن العقـود القادمة ستشـهد ارتفاعـاً كبيراً 

المسـلمين الأوروبيِّين. في عـدد 
ل الأطفـال المسـلمون، على المـدى القريب،  ـح أن يشـكِّ ويُرجََّ
الأغلبيـة فـي عدد مـن المدارس حـول أوروبا، و- قياسـاً على 
آبائهـم وأجدادهـم- إن عدداً كبيراً منهم، اليـوم، تأتي هويَّاتهم 
الدينيـة فـي المقـام الأوّل، قبل أيّـة هويّة أخـرى؛ كأن تكون، 
بريطانيـّة أو نرويجيـّة أو حتـى أوروبيـّة. وهنـاك -أيضـاً- 
مسـلمون لا يمارسـون شـعائرهم الدينيـة، و-مـع ذلـك- هم 
يشـعرون بالتضامن مع مجتمعهم، خاصّةً عندما تقوم الأغلبية 
بإقصائهـم وازدرائهم. واللافت للنظـر أنه حتى كلمة »مهاجر« 
باتت تحمل- غالبـاً- دلالات دينية، عوضاً عن الدلالات الثقّافيةّ، 
والاقتصاديـة، علـى مسـتوى الحيـاة اليومية؛ فعندمـا يتحدَّث 
السياسـيون والباحثـون والصحافيـون عـن »المهاجريـن في 
أوروبـا« يشـيرون- في الغالب- إلى »المسـلمين فـي أوروبا«، 
وعندما يناقشـون حال المشـتَّتين المسـلمين، في أوروبا، فإن 
أغلـب المناقشـات تتنـاول مواضيع سـاخنة. وقـد كتب طارق 
سـعيد رمضان )كاتب وأكاديمي إسلامي سويسري المولد، من 
أصـل مصري( في مجلةّ، »ذي كريسـتيان سـاينس مونيتور«: 
»خلال العقديـن الأخيريـن، ارتبـط الإسلام بقضايـا مثيـرة 
للجـدل، كالعنـف والإرهاب، وقمع حرِّية التعبيـر، والتمييز بين 
الجنسين، والزواج القسـري، وبات من الصعب على المواطنين 
العاديِّيـن أن يتقبَّلـوا هـذا النـوع الجديـد من المسـلمين، في 

حياتهـم، بوصفه عاملاً إيجابياً«. 
في السـنوات القليلة الماضية، فقط، شـهدنا مآسـيَ وتوتُّرات 
وحروبـاً متتاليـة: فـي البدايـة، هجـوم) 9/11 (، ثـم عملية 
تفجير قطار مدريد عـام) 2004(، وتفجيرات لندن )2005(، 
وحادثة رسـوم الكرتون الهولنديـة ) 2006 (، وحادثة اغتيال 
»ثيـو فان كوخ«، والحملة ضدّ المسـلمين، التـي قادها النائب 
الهولنـدي »غيرت ويلـدرز«، والجدل القائم حـول منع النقاب 
فـي فرنسـا، ومنع بنـاء المـآذن في سويسـرا، والحـرب في 
ـراً- مقتـل خمسـة وثمانيـن  أفغانسـتان، والعـراق، و-مؤخَّ
شـخصاً علـى يد متطـرِّف يمينـي، فـي النرويج، صـرَّح أنه 
ضـدّ التعدُّديـة الثقّافيةّ، واعتبر أن المسـلمين يهـدّدون القيم 
الأوروبيـة...، وغيرهـا مـن المآسـي. كلّ ذلـك عمَّـق الصدوع 
فـي الفضـاء العـامّ الأوروبي، وخلـق مناخاً من القلـق الدائم، 
ونشـأت، على كلّ طرف من أطراف تلك التصدُّعات، مجتمعات 
منعزلـة غير مرئية، ومجتمعـات آمنة، تتقـارب فكرياً. وباتت 
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هـذه المجتمعـات المنعزلة حواجز نفسـية قويّـة، تبدو -في 
ظاهرهـا- طريقـة لتنشـئة الأطفـال في بيئـة أكثر أمانـاً، أو 
لتجنُّـب فوضـى العواصـم، أو من أجـل بثّ الأفـكار الصافية، 
وبـات النـاس يبتعـدون، أكثـر فأكثـر، عـن المـدن الكبيرة، 
نون مـن ذلك فإنهم يختـارون التواصل  وحتـى عندمـا لا يتمكَّ

-اجتماعيـاً- مع مجتمعات تشـبههم. 
ويبقى السـؤال: كيف يسـتطيع المسـلمون وغير المسلمين أن 
يكونـوا -جنباً إلـى جنب- في عملية ديموقراطيـة متَّزنة، تُدار 
بشكل جيِّد؟ وهل يسـتطيع الإسلام، برموزه وشعائره الدينية، 
و-بالمثـل- الديانـات الأخـرى، تطبيق الديمقراطيـة في حال 
وصـل أحدها إلـى الحكم؟، وإذا حـدث ذلك، فإلـى أيّ مدى؟ 
هل سيُسـمح، باسـم حرِّيّـة التعبير، لأيّ شـخص )بمن فيهم 
المتطرِّفـون دينيـاً( بتنظيـم مظاهرات واحتجاجـات؟ وكيف 
سـتُدمَج الأصول والممارسـات الإسلامية، من ذبح الحيوانات 
مـن أجـل اللحم الحلال، ومراسـم احتفـالات الأعيـاد الدينية 
وتقاليـد الدفن، وارتـداء الحجاب وما إلى ذلـك، في مجتمعات 

متحرِّرة؟ تعدُّدية 
إن نـأيَ كلّ مجتمـع من المجتمعـات المنعزلة عـن الآخر، يوفِّر 
إحساسـاً بالأمان والاسـتقرار، لكنه -حتماً- لن يسـهم في نموّ 
فضاء صحّي، سياسـي وعـامّ؛ فالأخير لن يزدهـر إلّ في وجود 
ع؛ أي  مجتمع شـمولي ) لا يقصـي أحداً( يتيح الاختلاط والتنوُّ
-بكلمـات أخرى-حيث يسـتطيع الناس، بخلفياّتهـم المختلفة، 
التفاعـل علـى عـدّة مسـتويات، مولِّديـن مسـتقبلاً، ونمـاذج، 
ومصالـح مشـتركة. فـإذا اسـتطعنا تشـجيع عـدد كبيـر من 
الأشـخاص، من ذوي الآراء المتعارضـة والأولويّات المتضاربة، 
ناّ من توسـيع  علـى المشـاركة في ملتقـى للحوار العـامّ، وتمكَّ
المسـاحة المشـتركة بين الأقليّـّات المنفصلة، فـإن الفائدة لن 
تعـود  على أولئك المشـاركين، فحسـب، بل علـى كلّ المجتمع. 
فالديمقراطيـة الحقيقية الراسـخة التي تسـتحقّ -بالفعل- أن 
يُطلـق عليها اسـم )ديموقراطية( لا تعتمد، فقـط، على الأحزاب 
السياسية، والسياسيِّين، والبرلمان. ولا على الضوابط والموازين 
سـاتية، إنما تحتاج -بشـكل رئيسـي- إلى أناس يؤمنون  المؤسَّ
يةّ آرائهم، ولديهم الرغبة  بالديمقراطية، ومواطنين يثقـون بأهمِّ
في الإسـهام -مع الآخرين- في بناء مسـتقبل أفضل. إن الفضاء 
السياسـي العامّ، المتناغم، شرط أساسي لاستمرار الديمقراطية 

فـي ضوء التحدِّيـات التي نعيشـها اليوم.
إن صنـّاع السياسـية، اليـوم، يواجهون معضلة؛ فمـن ناحية، 
هناك حاجة واضحـة إلى التكامل الاقتصادي الاجتماعي، وإلى 
مزيـد من التشـديد على التبـادل الثقافي وحـوار الأديان، بيد 
أنـه لا يوجـد إجمـاع واضح حـول كيفية تحقيق هـذا الهدف، 
نـة، أو ظاهـرة، من  و-مـن ناحيـة أخـرى- هنـاك ريبـة مبطَّ
وجـود الإسلام فـي المجتمـع الأوروبـي، بالإضافة إلـى قلق، 
ه الاسـتفزاز الذي يثيره السياسيون الشعبويون وأصحاب  مَردَُّ

ب  المذاهـب اليمينيـة المتطرفّـة، من وقـت إلى آخـر. فالتعصُّ
الأعمـى، ورهـاب الغريـب، والشـوفينية، والإرهـاب: المحلـّي 
والعالمـي، كلهّا أمور تسـهم فـي تدهور الأزمات المسـتمرةّ.

فـي الوقت الحالي، نحن نشـهد احتضـار النماذج السياسـية 
السـابقة، فيما يخصّ ملـفّ الهجرة. فدولة مثـل ألمانيا تخلَّت 
عـن التعدديـة الثقّافيةّ حيث يعيـش المواطنـون )الأصليون، 
والمهاجـرون( جنباً إلـى جنب، دون الضـرورة إلى المخالطة 
أو التخلـّي عـن هويَّتهـم الخاصّـة. وفـي هولنـدا، وفنلنـدا، 
ـراً- النرويج، كانت المناقشـات محتدمة  والدانمـارك، و-مؤخَّ
حـول مدى الاندماج المطلـوب. وفي المملكـة المتَّحدة، أثارت 
الاضطرابـات المالية، وإجراءات خفض الموازنة، قلقاً مجتمعياً 
لت، بدورها، عناصـر النقاش حول  حـول البطالـة، والتي شـكَّ
الهجرة. وفي فرنسـا، أثار منع الحجاب في المدارس الرسـمية 
والمبانـي العامّة مزيداً من الجدل، وباتـت أوروبا -بالتدريج- 
مثـل مرجَـل تغلي فيـه المـاء، و- بالتدريج- أصبح المشـهد 
فـي »الداخل«، فـي نظر الجمهور والإعلام الشـائع الانتشـار، 
غيـر آمـن. لم ينـس أحد أن مـن قـام بتنفيذ تفجيـرات لندن 
كانوا من مسـلمي بريطانيـا، من »هنا«، وليسـوا من جماعات 
القاعـدة؛ أي مـن مـكان بعيد »هنـاك«، كما كثـر الحديث عن 
»أعـداء الداخـل« وتراجعت الثقـة بيننا إلى درجـة أنه لم يعد 
بإمكاننـا قشـع الضباب الـذي يمنع بعضنا مـن رؤية البعض 
الآخر، بشـكل حقيقي، فـي ضوء جديد، وبات القلق مسـيطراً 

على المناقشـة حول المسـلمين فـي أوروبا.
وفـي ضوء هـذه الظروف العاصفة، نسـأل: ما مـدى منطقية 
ية للحـدود القومية التـي تضمّ كلّ  الهويّـة الأوروبيـة المتخطِّ
الهويّـات الأخرى؟ وإلى أيّ درجة باسـتطاعتها الصمود، على 
المـدى الطويل؟، وكيف نسـتطيع تشـجيع الأقلِّيـّات العرقية، 
والدينيـة، والثقّافيةّ والجنسـية للمشـاركة في حـوارات عامّة 
أكثر انفتاحا؟ً وكيف تسـتطيع الجماعات الإسلامية المختلفة 
التوافـق مع الصورة الأعـمّ؟ وما معنى الهويّـة الأوروبية، على 
وجـه التحديـد؟ أين تبـدأ؟، وأيـن تنتهي؟ وهـل التباينات في 
أذهان السياسـييّن هـي ذاتها في أذهان الفناّنيـن والكُتاّب، أو 
-بشـكل آخر- هل الحـدود السياسـية الأوروبية هـي الحدود 

ذاتها؟ الثقّافيةّ 
إن خطـى العولمة، اليوم، وما ترتَّـب عليها من تبعية الثقافات، 
يجعل من المسـتحيل، بمكان، علـى أيّة جماعة أو ثقافة فرعية 
أن تبقـى معزولـة تماماً. نحـن نعيش في فضـاء كوني، حيث 
يمكـن لتعاسـة شـخص يعيـش فـي الباكسـتان، أن تنعكس 
-بشـكل مباشـر- على سـعادة شـخص يعيش في كندا. نحن 
جميعـاً متواصلـون، و- ربَّما- كنـّا كذلك دوماً، لكننـا، اليوم، 
متواصلـون أكثـر من أيّ وقـت مضى. والجانـب المضيء في 
هـذا، هـو أن أيّ شـيء إيجابـي، أو تغيُّـر متقدِّم فـي منطقة 
مـا، سـيكون لـه صدى علـى المـدى الجغرافـي الأوسـع. أمّا 
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الجانـب السـلبي منه فهـو أنه، من اليـوم فصاعـداً -كما قال 
الروائي الفرنسـي التشـيكي الأصل »ميلان كونديرا«- »ما من 
شـيء يظهـر علـى الكوكب سـيبقى مجـرَّد أمر محلـّي؛ فكل 

الكـوارث تهمّ العالـم، بأكمله«.
لقـد وُلدِت في مدينة »ستراسـبورغ«، في وقـت كانت موجات 
الحـركات الطلابيـة المتتالية تهزّ فرنسـا. والكاتب الفرنسـي 
»سـارتر« يعلـن قطـع علاقاتـه مع نظـام »كاسـترو«، وكان 
والـداي مـن الطلاّب الأتـراك اليسـاريِّين الملتزميـن، الذيـن 
يكملون دراسـتهم العليا في الغـرب، وكانت علاقتهما الزوجية 
غيـر مسـتقّرة، منـذ البدايـة. بعـد ولادتـي بفتـرة قصيـرة، 
اتَّخـذ والـداي قـراراً، لا يمكـن أن يجـول بذهـن آبائهمـا ولا 
جيـل آبائهمـا، هـو الطلاق. وعـدت إلى أنقـرة، عندمـا بلغت 
عامـاً ونصـف العام، ونشـأت بيـن امرأتَينْ؛ إحداهمـا متعلمّة 
وعصريـة ومتمدِّنـة وعلمانية، وتؤمن بالغـرب، وتتبنّى قضايا 
المرأة وقـادرة على رعاية طفلتها بمفردهـا. والأخرى تقليدية 
وروحانيـة، وجَـدّة لهـا حكمة الشـرق، مـع عاطفـة لا حدود 

لها، وقصـص أسـطورية لا تنتهي.
كان عالمـي الطفولي عالماً مرنـاً دائم التغيُّر. على عكس باقي 
الأطفـال فـي حيِّنـا، أنا لم أولد لأسـرة، يحتلّ فيهـا الأب مركز 
السـلطة، يكـون الآمـر الناهـي، بلا منـازع، بل كنـت محاطة 
بشـخصيات تخيُّليـة وتعويذات سـحرية، وكنـت أقضي اليوم 
كلـّه، فـي أثناء وجـود والدتي في العمـل، وأنا اقـرأ القصص 
أو أسـتمع إلى الحكايات الشـعبية، التي كانـت جدَّتي ترويها 
لـي، بمتعـة؛ فأقفز على بسـاط الريح، وأنزل فـي جبل القاف 
فيمـا وراء السـبعة بحـور، حيث توجـد كلّ الأشـياء الخيالية. 
إن انتمائـي الأوَّل والأساسـي كان، دومـاً، حتـى يومنـا هـذا، 

لعالـم القصص.
فأسـوار عالم القصـص مصنوعة من غزل البنـات، وهي موادّ 
ناعمـة وخفيفة، تُفتـح للجميع بهبةّ هواء رقيقـة، دون تفريق 
بين جنسـية وأخرى أوعـرق أو طائفة دينية؛ ففـي يوم واحد، 
سـتطوف في شـوارع لندن الفقيـرة القذرة بصحبـة »أوليڤر 
تويسـت«، وتخالـط النشّـالين. و-في مرةّ أخرى في فرنسـا- 
سـتهرب مـن الشـرطة مع »جـان ڤالجـان«، تلك الشـخصية 
السـاحرة، و-بعـد عـدة أيّام- يمكنـك أن تحتسـي فنجاناً من 
الشـاي مـع »آنـا كارينينـا«، بينمـا زوبعـات من نتـف الثلج 
تثـور فـي فناء الـدار. لقـد سـاعدتني الروايات في اكتشـاف 
حيوات واحتمالات أخرى، كما منحتني إحساسـاً بالاسـتمرارية 
والثبـوت والتماسـك في الحياة، وهو إحسـاس، كان ينقصني. 
ق أن الشـخصيات الروائيـة، في أكثر  ولا يسـعني إلا أن أصـدِّ
الأحـوال، أقـرب إلـى الواقـع مـن النـاس الذيـن عرفتهم في 
الحيـاة اليومية؛ فهي شـخصيات مليئـة بالصراعات، وترتكب 
أخطـاء بلهـاء، وتعانـي، وتفـرح، وتحـبّ بعاطفـة شـديدة، 
ـم قلوبهـا إلـى قطع صغيـرة، وهي تتلقّـى الضربات،  وتتحطَّ

مـن مغامـرة إلى أخـرى، كما أنهـا حسّاسـة وقويّـة وجبانة 
وجسـورة، وغيـر ذلك مـن الصفات. وهي مخلوقـات في حالة 
تقـدُّم مسـتمرّ، وتعقيد آسـر، وتطوُّر دائم، ونضـال، ونقص، 
وحيـرة. كنت، دومـاً، أشـبِّهها بقطـع )الجاتوه( الـذي كانت 
تحضـره جدَّتـي بتكوينـات طبقاتـه وألوانهـا المختلفة التي 

تـدور تحت سـطحه، فيمـا يشـبه الموزاييك. 
 إن النـاس فـي الحيـاة اليوميـة، هـم- فـي واقـع الأمـر- لا 
رون، لأن تطوُّرهـم قـد اكتمـل. فهـم آبـاء ومدَرِّسـون،  يتغيّـَ
وبقّالـون ومـدراء، وعمّـال، وأصحـاب أملاك، ومسـتأجرون، 
ومن ثم ليسـوا شـخصيات في حالة تطوُّر. أو هـذا ما يحبون 
أن يبـدوا عليـه. لـو كان كلّ مـن »أوليڤـر تويسـت« أو »جان 
ڤالجـان« أو »آنـا كارينينا« مجرَّد جملة، فإنها سـتُلحَق بثلاث 
نقـط، فقـط، وتبقـى نهايتهـا مفتوحة. أمّـا لو كانـت الجملة 
هي اسـم مدير المدرسـة الابتدائية، حين كنت تلميذة، أو مالك 
تنا العجـوز المحافـظ، أو الرجـل النكَدي صاحـب دكّان  شـقَّ
البقالـة عنـد ناصية الشـارع، لكانت الجملة سـتنتهي بنقطة. 
فـي الوقت الذي بلغت فيه العاشـرة من عمـري، كانت والدتي 
قـد تبـوَّأت منصبـاً دبلوماسـياً في مدينـة مدريد، وبعـد عدّة 
أشـهر، لحقـت بهـا. كان الانتقـال إلى بلـد، لا أعـرف لغته أو 
، أكثر من كونـه مخيفاً. ففي المرةّ  عاداته مربكاً، بالنسـبة إليَّ
الأولـى، التـي دُعيـت فيهـا لأكل الجمبـري، في حفل عشـاء، 
قمـت بإخفـاء تلك المخلوقـات القبيحـة ذات اللـون الزهري، 
التـي لا أعـرف عـن مذاقها أيّ شـيء، تحـت فوطـة المائدة؛ 
ممـا تسـبَّب لـي بالإحـراج، عندما اكتشـفها الرجل الإسـباني 

ر الأطباق.  اللطيـف )مضيفنـا(، وهو يغيّـِ
ومـن عالـم جدَّتـي الروحانـي، انتقلـت، بسـرعة البـرق، إلى 
مدرسـة دوليـة، فيهـا تلاميذ من كلّ جنسـيات العالـم، وكنت 
ـرة من هيئة  الفتـاة التركيـة الوحيـدة فيها. كناّ نسـخة مصغَّ
الأمـم المتَّحـدة، فـكلّ واحد منـّا كان يمثِّل البلد القـادم منها؛ 
وهـذا يعنـي أنه كلَّما حدث شـيء سـلبيّ، له علاقـة بدولة ما، 
يتحمَّـل التلميـذ المنتمي إلى تلـك الدولة المسـؤولية، ويكون 
عرضـة للإهانة والسـخرية والترهيب، وقد ذقـت هذه المعاملة 
في عدّة مناسـبات. فـي النهاية، في أثناء الوقـت الذي قضيته 
فـي هـذه المدرسـة، حدثت محاولـة لاغتيـال بابـا الفاتيكان 
»يوحنـا بولـس الثانـي«، قام بهـا إرهابـيّ يحمل جنسـيَّتي، 
ونالـت تركيـا درجة )صفـر( في مسـابقة الأغنيـة الأوروبية 
)يوروڤيجيـن(، كمـا حـدث انقلاب عسـكري فـي موطنـي. 
وسـألني الأطفـال الآخـرون عن فيلـم »قطار منتصـف الليل« 
الـذي يحكـي قصّة أميركـي قُبضِ عليه وهو يهرِّب الحشـيش 
مـن تركيا، وتعرَّض للتعذيب في سـجونها، ولـم أكن قد رأيت 
ن في السـرّ؛ لأنهم يعتقدون  الفيلـم، كما سـألوني إن كنت أدخِّ
نون بكثافة، بالإضافة إلى تسـاؤلهم عمّا إذا  أن كلّ الأتـراك يدخِّ
، كنت أواجـه ثلاثةً من  كنـت سـأقوم بتغطية شـعري؛ من ثَـمَّ
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الأفـكار المسـبقة عن تركيا: السياسـة، والدخـان، والحجاب.
بالتدريـج، تعلمـت كيـف يتـمّ تركيـب الشـخصيات القومية 
والترويـج لها، وتقبلّها. إن سـكّان عالم القصـص ينتمون إلى 
مـكان يتدفَّق بحرِّيّـة، ويتَّصـف بالمرونة، ونهايتـه مفتوحة. 
أمّـا الهويّـة الجماعية فإنها تتطلَّب الرسـوخ والدقّـة والثبات، 
ب- أيضاً- درجة من الإقصاء، فتعريف الهويّة الجماعية  وتتطلّـَ
يشـترط التمييز بين »نحـن« و»هم«. إن القصـص تتكوَّن من 
مـاء جارً، بينما تتكـوَّن الهويّات مـن الأرض الصلبة، وتتطلَّب 

جـذوراً، وجذوري أنا فـي الهواء. 
في الفلسـفة الصوفية، هناك شـجرة تشـبه أيّة شـجرة أخرى 
إلّ أنهـا مقلوبـة، وخضرتهـا وثمارهـا أبديّـة، وجذورهـا في 
الفضـاء، تمتـدّ باتِّجـاه السـماء الزرقـاء الواسـعة. أحبّ هذه 
الصـورة، وأجدهـا مريحة تسـاعدني علـى تخيُّـل أن بإمكان 
المـرء أن يكـون له جـذور، دون أن يكون هنـاك ضرورة، في 

الواقـع، لأن تغرس فـي أيّ مكان.
لنـا مـن مدريـد إلـى أنقـرة، ثـم إلـى عَمّـان في  بعـد أن تنقَّ
الأردن، ثـم إلى مدينة »كولن« الألمانية، انتقلت -بمفردي- إلى 
اسـطنبول؛ المدينـة التي عشـقتها دومـاً. وفي ليلتـي الأولى، 
فـي المدينـة التي تعمّهـا الفوضـى والصناديـق المكوَّمة في 
كلّ غرفـة، سـمعت -من خلال الضوء الشـاحب المتسـلِّل من 
الشـبابيك العارية- شـخصاً يصبّ لعناته، بانفعال شديد. كان 
يتجوَّل في الشـارع بحذاء مخلوع الكعـب، ويعرج -بغضب- 
كلَّمـا ارتفعـت قدمه عـن الأرض، ثم هـوت، كان البحر هائجاً، 
وبدت لي كلّ الأشـياء أنصافاً: الليل، والنهار، والرجل، والمرأة، 
تلـك التـي كانـت تتمايل مكتئبة، وتسـبّ بكلمات، لم أسـتطع 
فهمهـا بسـبب لفظهـا المدغـم، لكنهـا لمحتني، فـرأت وجهاً 
يعتليه الفضول، ينظر -خلسـةً- من الشـباّك. فتوقَّفت ونظرت 
ـم، ومن شـدّة خوفـي لوَّحـت لها بيدي، فأشـاحت  إلـيَّ بتجهُّ
بوجههـا عنـي، ثم نظـرت نحوي، بسـرعة، مـرةًّ أخـرى؛ إمّا 
بسـبب الفضـول أو بسـبب حسـن تصرُّفـي. ثم رفعـت يدها 
بحركـة غيـر واضحة؛ إمّـا لتحييّني أو لتسـبَّني، لكن هذا غير 
مهـمّ، علـى كلّ حال، وقد تجلىَّ لي- بوضـوح في هذه اللحظة 
التـي مـرتّ- كلّ مـن غضبها واسـتيائها وضعفهـا ومرونتها 
وإنسـانيَّتها، وكان هـذا هو إنطباعـي الأوَّل عن هـذه المدينة 

المسـكونة بعشـرات الملايين من الأرواح، والصراعات. 
لقـد كتبت روايتـي الأولى، في أنقـرة، عندما كنت فـي الرابعة 
والعشـرين مـن عمري، ثـم أتممـت الروايات الثلاث الأخرى، 
فـي عدّة شـقق، فـي مناطق مختلفة مـن اسـطنبول. ومع كلّ 
كتاب نشـرته، كان جمهوري يزيد، والإعلام التركي يسـلِّط عليَّ 
الضـوء أكثـر. مع ذلك، لم يفارقني شـعوري بأننـي أعيش في 
الهـواء، وبأنني -بطريقـة ما- مقلوبة ومصرةّ على الاسـتمرار 
هكـذا. انتقلـت إلـى مدينـة »بوسـطن«، حيـث كتبـت روايتي 
الثانيـة، باللغّـة الإنجليزية »قديس الجنـون الأول«. بعدها، في 

عـام )2005(، عُيِّنت )أسـتاذاً زائراً( في جامعة »ميتشـيغان«، 
ثـم )أسـتاذاً دائماً( فـي جامعة »أريزونـا«، وفي العام نفسـه 
تزوَّجـت من صحافي تركي، في »برلين«. وذهبنا إلى السـفارة 
التركيـة في حَيّ »الكـودام«، وطلبنا إتمام زواجنـا على الفور، 
فـاً طيِّباً، دمـث الأخلاق، أجابنا -بأسـف،  إن أمكـن. لكـن موظَّ
وهـو محـرج- بأنه لا يمكن إتمـام زواج، بلا شـهود، ومن غير 
ملابـس الـزواج، وقوالب الجاتـوه، والمدعوّين. وعندما فشـلت 
محاولاتنـا فـي سـحب رجليَـْن مشـرَّدَيْن مـن الشـارع إلـى 
السـفارة، ليكونـا شـاهدَيْن علـى زواجنـا؛ لأنهمـا لا يتحدَّثان 
ف  ث الألمانية، عـرض علينا الموظَّ الإنجليزيـة، ونحن لا نتحـدَّ
ذاتـه -ووجهه محمرّ حتى أذنيه- إن كناّ نقبل أن يكون شـاهداً 
علـى زواجنـا، وأضـاف: »وإن كنت لسـت مشـهوراً أو مرتدياً 
ملابـس تليـق بالمناسـبة«، فأجبناه بأن عرضه يشـرِّفنا. وبعد 
الفـرح بمـدّة قصيرة، سـافر زوجي إلى اسـطنبول، وعدت إلى 
ولايـة »أريزونا«، لأنني سأسـافر منها، وأعود إليها، باسـتمرار.

لقـد اعتقـدت، فـي الحقيقـة، أن الـزواج سيسـاعدني علـى 
نني  الاسـتقرار، لكنـي كنت مخطئة، وكلّ شـخص كان قـد لقَّ
درسـاً بـأن الأمومة سـتضع نهاية لحيـاة جنون السـفر التي 
أعيشـها، جـاءت نتيجة كلامه عكسـية، فحتـى إنجابي لطفل 
ثـانٍ، لـم ينجح في تغيير أيّ شـيء. تظنّ جدتـي بأن كلّ ذلك 
كان بسـبب الخطـأ الرهيب الذي ارتكبته، عندما سـمحت، في 
أحد الأيّام، لفتـاة غجرية كانت تنبش في القمامة، أمام منزلنا، 
بـالأكل مـن طبـق الأرز باللبـن الذي كنـت أتناولـه، وكنت قد 
ية نفسـها،  خرجـت لأتحـدَّث إليها، وأكلنا معـاً بالملعقة الفضِّ
دَ نوعاً من  مـن طبـق الأرز باللبـن  مع حبـّات الزبيب؛ مـا ولّـَ
السـحر أوالنحس، حسـبما جـاءت النتيجة، و-من ثَـمَّ- انتقل 
جـزء من حياتـي إلى تلك الفتـاة، وجزء من حياتهـا إليّ، لكن 
ذاكرتـي لا تحتفـظ بهـذا اللقاء السـوريالي، وأعتقـد أن هذه 
القصّـة مثـل قصـص جدَّتي الكثيـرة تتأرجـح -برقّـة، على 

خـطّ غير مرئـيّ- بين الواقـع والخيال.
فـي عهـد الإمبراطوريـة العثمانيـة، كان يُنظَـر إلـى العتبات 
بوصفهـا مثـوى للجـان، و-بطريقـة مماثلـة- كان يُنظَر إلى 
منطقة أمام مسـاكن المحظياّت، فـي قصر الباب العالي يُطلق 
ـع الجان(. وعلى عكس البشـر فإن الجان  عليهـا )منطقة تجمُّ
مخلوقـات مـن نار بلا دخان كمـا ورد فـي القـرآن الكريم، 
وهـي سـديمية وغيـر ملموسـة، و-علـى الرغم مـن أن بعض 
الجـان على خلق جيِّد ونبيل- لا يمكنك، أبـداً، الوثوق بالجنيّّ، 
ولا يُسـتغربَ أن يُنظَـر إلـى العتبـات فـي الثقّافة الإسلامية، 

بوصفها أماكـن مضلِّلة ومناطق مشـبوهة. 
ومـع ذلـك، كنت، دومـاً، مفتونـة بالعتبات، حتـى عندما كنت 
طفلة، لـم أكن أخاف منها، رغم تحذيرات العجائز المسـلمات 
المحيطـات بي بـألّ أخطو بالقـرب منها، أبـداً. فعندما يدخل 
أحدنـا منـزلاً أو شـقّة أو غرفة، أو يخرج منهـا، عليه أن يكون 
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ع الجان،  شـديد الحـذر، وهو يتخطّـى العتبة؛ لأنه مـكان تجمُّ
وإقامـة حفلاتهـم، فهـم مولعـون بالاحتفـالات، وإذا حـدث 
أن دهسـتَ أحدهـم، بالخطـأ )أنثـى كان أم ذكـراً( فسـترمى 
بالتعويـذات، وتفقـد القـدرة على الـكلام أو التفكير السـليم، 
و-مـن ثَـمَّ- عليـك أن تذهـب إلى ضريـح )لقم بابـا( لإضاءة 
شـمعة، مـع عشـرات المصابيـن بالتعويـذة ذاتهـا، وتصليّ 
مـن أجل أن يفـكّ أسـرك، وإذا اقتنع الشـفيع بجدِّيَّتـك، فإنه 
سيسـاعدك من ضريحه، أو سـيتحتَّم عليك الذهاب إلى طبيب 
أو مستشـفى، للبحـث عن العلاج، الذي يعـرف الجميع أنه بلا 
جـدوى، لأن الأطباء لا يؤمنون بكائنات القوى الغيبية، ثم كيف 
سـيعالجون مرضـاً، هم- فـي المقـام الأوَّل- لا يعترفون به؟

أن تنشـأ مـع تلك التعاليم؛ معناه أن تشـعر بالخـوف، في كلّ 
مـرة تضطـرّ فيهـا إلى الذهـاب إلى الحمـام، فـي الليل. كنت 
أمشـي على رؤوس أصابعي في العتمة، وأنـا أحاول أن أقيس 
-بالضبـط- من أين تبدأ العتبة، وأيـن تنتهي. وعندما لا يكون 
أمامـي خيـار إلّ وضـع قدمـي في مـكان، قد يكون مسـكوناً 
بجـنّ، فإن أوَّل شـيء أفعله هـو تلاوة صلاة شـفاهية، باللغّة 
العربيـّة. ولا يهـمّ إن كنت لا أعـرف العربيةّ، فالجـنّ يخافون 
مـن الكلمات، وهذا شـيء كنـت أفهمه بسـهولة؛ فأنـا أعتقد، 

في نهايـة الأمر، أن للكلمات سـحراً.
وربّمـا تكـون العتبة، في الواقـع، المكان الذي يحتاجـه الكُتاّب 
للسـكن فيـه؛ فلكي نكتب نحـن نحتاج إلى الغمـوض والتحديّ، 
بقـدر حاجتنـا إلى التفانـي والمبـادىء، ونحتاج لأن نشـعر أن 
الأرض، تحـت أقدامنا، غير ثابتـة، وأن لا عقيدة لنا ولا اعتقادات 
ولا أملاك ثابتـة، نضع إحدى قدمينـا -دوماً- علـى العتبة، في 
مكان ما، في الوسـط، ونتأرجـح بين الثقافـات والناس، ونبقى 
قريبين من كلّ الأطراف، لكن وحيدين، بشـكل غير قابل للشفاء.
حتـى اليوم، مازلـت أتنقَّل بين لندن واسـطنبول، مع أطفالي؛ 
فالنـاس -مـن أمثالـي- مثـل الشـجرة المقلوبـة، أو النباتات 
الهوائيـة التـي لاجـذور لهـا فـي الأرض. وأصعب شـيء على 
المتأرجحيـن بيـن الحضارات، هـو سـؤالهم، وإكراههم على 

الاختيـار بيـن بلدَيْن، ثـم الالتـزام باختيارهم، إلـى الأبد. 
كانـت جدَّتـي تقليديـة، لكنهـا علمانيـة -أيضاً-  إلـى درجة 
كبيـرة. ومن الجلـيّ أن والدتـي كانت متأثِّـرة بالغرب، و-في 
الوقـت ذاتـه- كانـت شـرقية جـدّاً، فيمـا يخـصّ ذوقهـا في 
الموسـيقى والفـنّ وأشـياء أخـرى... فالتهجين جـزء لا يتجزَّأ 
ع مفـرط في أسـاليب العيش  مـن جوهـر وجودنا. هنـاك تنوُّ
ع في القصـص الشـخصية يحتاج إلى  بيـن المسـلمين، وتنوُّ
ـل، إلّ أن بعضـاً من هذه القصص، فقـط، هي التي وجدت  تأمُّ
طريقهـا إلى الشـهرة. وأغلب هـذه القصص هـي الأكثر إثارة 
للجـدل في  الغـرب، كجرائم الشـرف، وختان الإنـاث، وزواج 
القاصرات، والحجاب، والفصل بين الجنسـين، وفقدان الحرِّيّة، 
ـد  وموضـوع »الجندر« الذي يتصدَّر رأس القائمة، وفيه يتجسَّ

ويتبلَوَْر ما يسـمّى )صدام الحضـارات(. ولم تكن مصادفة أن 
عـدداً كبيـراً من الكتـب التي لهـا علاقة بالإسلام تحمل، على 
أغلفتهـا، صـور نسـاء، وأغلبها )إن لـم تكن جميعهـا( تُظهر 
هـؤلاء النسـاء حزينات، مجبـرات علـى الصمـت، ومنعزلات، 
مة أو بعيـون تختلس  أو فـي حالة معاناة؛ نسـاء بأفـواه مكمَّ

سـة ببوئس.... النظـر من وراء حجابهـا، أو برؤوس منكَّ
هـذا لا -ينفـي بأيّ حـال من الأحـوال- خطورة المـآزق التي 
تواجه العديد من النسـاء المسلمات، اليوم، فموضوع المساواة 
بيـن الجنسـين لا يمكـن تأجيله أو الاسـتهانة بمـدى الحاجة 
إليـه. وما أحـبّ أن أقوله: إنـه -عوضاً عن تبنـّي هذه الصورة 
السـلبية للنسـاء المسـلمات- ينبغي علينا وضع تلك القصص 
القاتمـة فـي سـياق أكبر، يتيـح المجـال إلى وجـود قصص 

ر عن قـوةّ النسـاء، ونجاحاتهنّ، في العالم الإسلامي. تعبّـِ
لـم ترتدِ أمّي الحجـاب في حياتها، وما أعرفـه عنها -حتى الآن- 
أن الفكـرة لـم تخطر فـي بالهـا، بتاتاً. أمّـا جدتي فقـد ارتدت 
الحجـاب، لكـن بعـد أن تقدَّمت في السـنّ وكانت، دومـاً، تترك 
خصلاً من شـعرها الـذي يتخلَّله الشـيب، تتدلىّ علـى جبهتها. 
لت النسـاء اللواتـي التقيـت بهـن، خلال سـنوات،  لقـد شـكَّ
وكـنَّ مـن جيراننـا وقريبـات صديقاتـي وقارئاتي والنسـاء 
المسـلمات الآتيـات من الشـرق الأوسـط، وأوروبـا، وأميركا، 
خليطـاً رائعـاً. قابلت نسـاءً معاصـرات متعلِّمـات، حاصلات 
علـى أعلـى الشـهادات العليـا، يتقبَّلن قيـم المجتمعـات التي 
يهيمـن عليهـا الرجـال، إلـى درجـة أنهن فـي أثنـاء حملهن 
يصليّـن مـن أجـل أن يرزقهـنّ اللـه بطفـل ذكـر، ويشـعرن 
بالتعاسـة عندما لا يسـتجيب الله لدعواتهنّ، كما شاهدت نساءً 
تقليديـات و»جاهلات«، يهيمنَّ -بلا منازع- علـى منازلهنّ، 
ولهـن الكلمـة العليـا فـي كلّ أمر، وهنـاك حالات تدعـم فيها 
خت« شـرف العائلـة، وهناك  الأمّ قـرار قتـل ابنتها لأنهـا »لطَّ
هات أخريات يبذلن كلّ ما في وسـعهن لإتمام تعليم بناتهنّ،  أمَّ
ويكرسْـنَ حياتهـنّ لهنّ حتـى النهايـة؛ مثلما حـدث مع أمّي 
عندمـا عـادت إلى أنقـرة، وهـي تحمل طفلـة بيـن ذراعيها، 
ووصمـةَ عـار )كونها امـرأة مُطَلَّقـة(، فسـاندتها جدّتي ضدّ 
النميمـة الدائـرة حولها، ولـم يحدث أن اسـتغلَّت جدتي محنة 
ج مـرةًّ أخـرى، من رجل  والدتـي، وضغطـت عليها كـي تتزوَّ
يتحمَّل مسـؤوليَّتها ومسـؤولية طفلتها. الأرجـح أن وضعنا لم 
يكـن وضعاً عامّـاً، لكنـه -بالتأكيد- ليـس اسـتثنائياً، أيضا؛ً 
فهنـاك عدد لا يحصى من النسـاء المسـلمات اللواتـي يتميَّزن 
بشـخصيات قويّـة وقيادية ومسـتقلةّ، وأظن أنهنّ سـعيدات.

إن العالم الإسلامي لم يكن، أبداً، مجتمعاً متجانسـاً ولا راكداً. 
وكمـا تَمَّ فهم المسـيحية، دومـاً، بطرق مختلفة، فإن الإسلام 

ـر، ويعاد تفسـيره بشكل واسع. -الآن، أيضاً- يفسِّ
إن مـا نواجهـه، مـن السـعودية إلى تركيـا، ومـن ماليزيا إلى 
المغرب، ومن المعتنقين للإسلام إلـى المهاجرين في أوروبا، 
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ما هو إلا طيف واسـع من الممارسـات والتصـوُّرات، بالإضافة 
إلـى أن الربيع العربي كشـف أنه حتى المجتمعـات التي تبدو 
منغلقـة على نفسـها، وغيـر متغيِّرة، هـي -في الواقـع- تمرّ 

تحوُّل. بمرحلة 
ع من منظور السياسـة، فحسـب، يُعَدّ  بيـد أن رؤية هـذا التنوُّ
ع  أمـراً خطيرا؛ً لأنـه يقضي علـى الاختلاف والتعقيد، ويشـجِّ
علـى التعميـم؛ لذلـك إن فهـم فشـل المسـلمين المهاجرين، 
ونجاحهـم، وغبطتهم، وأحزانهم، من منظور ثقافي وفلسـفي 
وفنـي أو أدبـي، سيكشـف النقاب عـن قصص لا حصـر لها، 
وبعـض تلـك القصص سـيكون حـول الصراعـات، و-ربَّما- 
الكراهيـة، ولكـن عـدداً كبيـراً منها سـيكون حـول التعايش 
ز إلّ  السـليم، والاستثمار في مسـتقبل مشـترك، وعندما لا نركِّ

علـى السياسـة الراهنة، فلـن نرى سـوى العداء. 
إن شـعار »إمّا أن تحبَّها أو تتركها!« هو أحد أسـوأ الشـعارات 
بـون القوميون؛  المعروفـة في تركيا، التي اسـتخدمها المتعصِّ
وتعني قطع كلّ طرق كشـف الأخطاء التي تُرتَكب في الداخل، 
وسـتكون النتيجـة أن انتقـادك لبلـدك يعني عـدم احترامها، 
بالإضافـة إلـى افتقادك للوطنيـة، وفي هذه الحالـة ينبغي أن 
تغـادر. أمّـا إن بقيـت فهـذا معناه أنـك تحبّ بلـدك وفي هذه 
الحالـة ينبغي عليك ألا تتفوَّه بأيّة آراء نقدية. إن عقلية الأسـود 
ل عقبة أمـام تقدُّم المجتمـع. ولا تقتصر  والأبيـض هذه تشـكِّ
بيـن القوميين  هـذه العقليـة الازدواجيـة فقـط علـى المتعصِّ
الأتـراك، إنمـا فـي كلّ أنـواع خطـب المتطرِّفيـن الإقصائيـة 
المتماثلـة في التبسـيط، والمقنَّعـة بالتكـرار. إن كلمتيَْ )إمّا( 
و)أو( ليسـتا إلا أسـلوباً يطالبنا بالاختيار، وطيلة الوقت ينشر 
المغالطـات فـي أنه لا يمكـن أن يكون لنا انتمـاءات أو جذور 

أو مشـاعر حبّ متعدِّدة. 
وليس بإمكاننا، اليوم، الخلاص من مشـاكلنا الكثيرة إلا بفضل 
التعدُّديـة والمرونـة. وفي عصر، يتعلَّم فيـه الناس التعبير عن 
أنفسـهم بأكثـر من لغة، يكـون التحدَّث عن اتِّصـالات متنوِّعة 
ليـس مـن قبيل أضغـاث الأحلام؛ فعلى سـبيل المثـال: يمكن 
للمـرء أن يكون قبرصياً-تركياً، ومسـلماً، وسـنِّياًّ، وداعماً قويّاً 
للعلمانيـة، وأوروبيـاً، وعالميَّ الـروح، وصوفياً، ومن عشّـاق 
حـزب العمّـال... كمـا يمكـن للمرء أن يكـون غربيـاً وهو في 
الشـرق، وشـرقياً وهو فـي الغرب...وهناك أشـخاص كثيرون 
علـى هذه الشـاكلة، سـيزيد عددهم مـع الأجيـال القادمة، لأن 
البشـر سيعيشـون عند نقاط التقـاء الحضارات، وسـيكونون 
ـل، وسـيتواصلون مع الأماكـن والثقّافة  مفطوريـن على التنقُّ
والتقاليـد، ويكافحـون الظلـم فـي كلّ الجهـات، ويعبـرون 
-بالذاكـرة- من ضفة إلى أخرى، وسـيصبح بإمكانك أن تكون 
أوروبياً وفي ماضيك وشـخصيتك خلفية شـرقية، وسـيتوقَّف 
الشـرق والغرب عن التصنيفـات الإقصائيـة المتبادلة، بمجرَّد 

أن نتوقَّـف عـن اعتبارهما مثل الزيـت والماء.

عندما تسـيطر السياسـة على مناقشـة شتات المسـلمين، في 
أوروبـا، فإنها تغفل تلـك التعقيدات، وتختـزل كلّ الأفراد إلى 
فريـق أو فريقيـن، فيصبـح كلّ مـن الإسلاميين المتطرِّفين، 
والمسـلمين الرافضيـن للإسلام اليميني المتطـرفّ، على حدٍّ 
سـواء، غير متقبِّليـن لمظاهر حياتنا. وفي نظـام، يقتصر فيه 
البشـر على هويّة واحدة مسـتقرةّ وراسـخة، مقابل الاتِّصالات 
المتَّعـددة التـي لا نهايـة لهـا، سـيكون أصعب عليهـم إيجاد 

مساحة مشـتركة تجمعهم.
عندمـا سُـئل المسـلمون، فـي بريطانيا، عن طريق اسـتطلاع 
للـرأي، أجـراه مركز البحـوث Pew، عـام )2006( -إن كانوا 
يعتبـرون أنفسـهم بريطانييـن، بالدرجة الأولى، أم مسـلمين، 
اختارت أغلبية كاسحة بلغت )81%(،  »مسلمون، أوَّلاً«، وأظهر 
الاسـتطلاع أن )19%(، فقط، يعتبرون أنفسـهم »بريطانيِّين، 
أوَّلاً«؛ وهـذا مـا أدّى، ببعـض الخبراء الإعلامييـن إلى خلاصة، 
مفادها أن ارتباط المسـلمين البريطانيِّين بقِيـَم البلد الذي عُدَّ 
وطنـاً لهم هو ارتباط ضعيف، و -علـى الرغم من ذلك- عندما 
أجـرت وكالـة الأخبـار البريطانية »سـكاي نيوز« اسـتطلاعاً 
للرأي، وطرحت السـؤال ذاته دون أن تخيُّر المشـاركين ما بين 
اعتبار أنفسهم بريطانيين، أوّلاً، أم مسلمين، فإن )46%( قالوا 
إنهـم »بريطانييـن، أوَّلاً«؛ وهـذا يدلّ على أنـه عندما طُلب من 
المشـاركين الاختيـار بين هويّـة وأخرى، فإن أغلبهـم اتَّخذوا 
ددية الاختيـار، فإن  قـراراً واحـداً. أمّـا عندما سُـمح لهـم بتعُّ

قرارهـم لم يكن -بالضـرورة- ذاته. 
إن خلافـي هـو أنني أعتبـر أن بإمكان المرء أن يكـون له عدّة 
أوطان بـدلاً من وطن واحد وثابت، وبإمكانـه الانتماء إلى عدّة 
مـدن، وثقافات، وأنـاس، بغضّ النظـر عن السياسـة الراهنة 
التـي تعمـل علـى الفصل. وفـي عصـر الهجـرات والتنقُّلات، 
وفـي العصـر الـذي يحلـم كثيـر منـا بأكثر مـن لغـة، حان 
الوقـت لنبـذ كلّ »سياسـات التأكيـد علـى الهويّـة«؛ فهـي لم 
تعـد تفيدنا بشـيء، وكل ما تفعلـه هو خلق العـداوة وتعميق 
القلـق، في الوقـت الذي نحتاج فيـه إلى »عاطفة سـياّلة«، أي 
تدفُّق مسـتمرّ لروابط الحبّ والذاكرة والالتـزام، بالإضافة إلى 
أننـا نحتاج إلى تفسـير أنفسـنا، باسـتمرار، إلى مـالا نهاية.

داً- مـن طفولتـي،  رهـا- جيّـِ واحـدة مـن الأشـياء التـي أتذكَّ
يـة. كانـت مـرآة قديمة، لهـا وجهان  هـي مـرآة جدَّتـي الفضِّ
مزخرفـان بتصميمـات بديعة من الـورود المزهـرة، والبلابل. 
كانـت تسـرِّح شـعرها الطويـل الكسـتنائي، دون أن تشـيح، 
بنظرهـا، عـن صورتهـا في المـرآة، وكانت تقـول إن كلّ مرآة 
هـي قنـاة إلى العالـم، وعندما أنـت تختلس نظـرة عميقة إلى 
شـيء فإنه -بالمقابل- سـيختلس نظرة عميقـة داخل روحك، 
أيضـاً. ومـن وقـت إلـى آخـر، كانـت جدَّتـي تعلن أنـه حان 
ـر  الوقـت لهـذه القنـاة أن تُغلـَق، وتسـتريح قليلاً، وهي تفسِّ
ذلـك بـأن تحديق البشـر فـي صورهـم، طـول الوقـت، غير 



63 السنة الحادية عشرة - العـدد 133 نوفمبر 2018

صحّـي. وفـي مثـل تلك الأيّـام، كانـت كلّ المرايا فـي المنزل 
تُقلـَب علـى وجهها الآخـر، وكنت أذهـب إلى المدرسـة، دون 

أن أعـرف كيـف يبدو شـعري.
بعـد سـنوات، لم يكن بوسـعي إلّ أن أشـعر بالمـرارة لفقدان 
هـذه الحكمة القديمـة. ربَّما، نحدِّق كثيراً ودومـاً، في صورنا، 
وينتابنا إحسـاس بأننا- بشـكل عام، بوصفنا أفـراداً- نتفاعل 
رون بطريقتنـا، ويصوِّتون مثلنا، ويتحدَّثون  مع أشـخاص يفكِّ
لغتنـا، ويشـبهوننا. وإذا سُـئلنا إن كان لدينـا أيّ شـيء ضـدّ 
هـؤلاء الموجوديـن خـارج شـرنقتنا الثقّافيةّ، فـإن الإجابات 
بالنفـي سـتكون حاسـمة وصادقـة؛ فنحـن غيـر منحازين، 
و-بالطبـع- ليـس لدينـا شـيء ضدّهـم، و- بالعكـس- نحن 
ع التعدُّدية الإثنيـة: البقّال  نسـتمتع ببعـض الدرجات من تنـوُّ
الإيرانـي الـذي يفتح في أيّـام الآحاد، ويبيع أنواعـاً فاخرة من 
الزعفـران، والمطعـم التركـي الـذي يقدّم الشـاي فـي أكواب 
صغيرة، ومكتب السـفريات على الناصية الذي يعرض رحلات 
رخيصة على الخطوط البنغلاديشـية...كلّ هؤلاء يثرون بيئتنا. 

المشـكلة هـي أننا لا نحـاول التفاعل -اجتماعيـاً- معهم.
لسـوء الحـظّ، إن هذا الهروب غيـر المرئي مـن التهجين يظهر 
علـى مسـتويات عديـدة بيـن الأغنيـاء والفقـراء، والمتحرِّرين 
والمحافظين، والشـرق والغـرب، فنحن نميل إلـى خلق مناطق 
مريحة تعتمد على التشـابه، ثم نكوِّن آراءً عامّة، وأفكاراً مسبقة 
عـن »الآخريـن« الذين لا نعـرف عنهم، فـي الواقـع، إلّ القليل. 
عندمـا يتوقَّـف الناس عـن التحـدُّث بطريقة صادقـة، بعضهم 
إلـى بعض، فإنهم يصبحون أكثر عرضـةً لإطلاق الأحكام، وكما 
يقول المنغوليون: »كلَّما قلَّت معرفتي بالأشـياء أسـتطيع، بثقة 
أكبر، وبسـهولة أكثر، إبـداء رأيي فيها«، فإذا عَرفتُ عشـرة من 
المنغولييـن بشـخصياّتهم المختلفة، كليّـّاً، وآرائهم المتضاربة، 
سـأكون أكثر حذراً، وأنا أبدي ملاحظة حـول الهويّة المنغولية. 
وإذا وصـل العـدد إلى مئـة، فربَّما سـأعير التفاصيـل اهتماماً 
أكثـر، فـي أثناء حديثـي؛ إذ لا بدَّ أنني سـأكون قـد لاحظت أن 
هنـاك خصـالاً عامّـة مشـتركة بيـن المنغوليين، لكنهم ليسـوا 
داً من الأفراد غيـر المتميزّين. وكونـي روائية، أنا لا  جمعـاً موحَّ
أعيـر اهتماماً للتعميـم، بقدر تركيزي علـى التفاصيل والظلال 
التـي- ربَّما- لا تكـون مرئية من النظرة الأولـى، لكنها تختبىء 

تحت السـطح، ودائمة، ومتميِّزة.
 فـي بداية هذه الدراسـة، كتبـت أن تجربـة المهاجرين تؤدِّي 
إلـى القلـق، ويمكـن أن يكـون العكـس صحيحاً، أيضـاً. لقد 
قـال إدوارد سـعيد: »كلَّمـا اسـتطاع المـرء النظر إلـى ثقافة 
موطنـه، عـن بعـد، سَـهُل عليه الحكـم عليهـا وعلـى العالم، 
بأجمعـه، أيضا؛ً فحيادية الـروح، والأريحية عنصـران مهمّان 

حقيقية«. لبصيـرة 
وهنـاك قصّـة فـي كتـاب »المثنـوي«، لمولانـا جلال الدين 
رنـي بهذا. ففي يـوم من الأيّام، عندمـا كان أحد  الرومـي، تذكِّ

الحكماء يمشـي في الغابات، رأى طائرين متصاحبيَنْ؛ أحدهما 
غـراب والآخر لقلاق، فاندهش؛ فمـا الذي جمَّع هذين الطائرين 
المختلفيـن؟ وبهدوء ونعومة تقـدَّم نحوهما، ولاحظ أن كليهما 
كان يعـرج. كانـا طائرين أعرجيـن، وبطريقة مـا وفي مكان 
مـا، انفصـل كلّ منهما أو تخلف عن سـربه، بعد أن فشـل في 
اللحـاق بالآخريـن، وبـدأ يطير وحـده. وفي طريقهمـا، التقيا 

)الغـراب واللقلاق(، وارتبطا بصداقـة طريق نادرة. 
إن العالـم الـذي نعيـش فيـه ملـيء بالطيـور العرجـاء التي 
م الطيران معـاً، يجمع بينها أشـياء كثيرة  اسـتطاعت أن تتعلّـَ
مشـتركة ما عدا الشكل، فالكونية )الصدام مع أجناس متعدِّدة، 
والصداقـة التـي تليها( يمكـن أن تكون نعمة كبيـرة. واليوم، 
الـدول المتقدِّمـة ثقافيـاً واقتصادياً، لابـدَّ أن تكـون -أيضاً- 
أماكـن ينشـط فيهـا الاختلاط العرقي، وتعـدُّد الجنسـيات، 
مثل سـيدني، ونيويـورك، ولنـدن، وأمسـتردام، وبرلين...من 
ـد أن عمليـة دمـج الكيانـات المختلفة ليس أمراً سـهلاً،  المؤكَّ
و- رغـم ذلـك- يحمـل الاندماج، فـي طياّته، احتمـالات هائلة 
لعالـم جديـد؛ ففي هـذه الحيـاة، لو أردنـا -يومـاً- أن نتعلَّم 
أيّ شـيء، فسـوف نتعلَّمـه مـن هـؤلاء المختلفيـن عنـا، فإن 
تقاطـع الأفكار والثقافـات والأدب والتقاليـد والفنون والطهي 
هـي الأرض الخصبة، التي وجدتها الإنسـانية للنمو والازدهار. 
اليـوم، لسـوء الحظّ، هناك تشـديد كبير على السـمات الفارقة 
بين المسـلمين وغير المسـلمين، فـي أوروبا، وما من تشـديد 
يُذكَـر علـى ما لديهم من سـمات محتملة أو واقعية مشـتركة. 
وهنـاك اهتمام كبير بالأخطـار المحتملة للهجـرة، بينما تأخذ 
فوائـد الهجـرة الكونية مسـاحة قليلـة من الاهتمـام. لا ينبغي 
علينـا أن نكـون رومانسـيين، ولا متفائلين، لكننـا نحتاج إلى 
أن ننظـر إلـى الصـورة الأكبـر؛ فالقلـق الممنهج هـو الوقود 
لحلقـة مفرغة تـدور على نطاق عالمي واسـع؛ فالمتشـدّدون 
ينتجون متشـدِّدين آخرين، في مـكان ما. إن الخطاب المعادي 
للإسلام، فـي البرلمان الفرنسـي، يحـرضّ على العـداء ضدّ 
الغـرب، في ضواحي »لندن« المكتظّـة بالمهاجرين، والخطاب 
ضـدّ الغرب، بيـن المجتمع المغربي في برليـن، يعزِّز الصيغة 
النمطية ضدّ الإسلام، الراسـخة في ذهن المتطرِّف السـويدي 
أو الهولنـدي. وهكذا، نسـتمرّ في التمرُّغ فـي هذا الوحل، دون 
أن نلحـظ كيـف تسـاعد مخاوفنـا الخاصّـة في دعم الأشـياء 

الصغيـرة التي نخـاف منها.
واليـوم، إن الحـوار الدائر بين أوروبا والإسلام، لا يمكن تركه 
للسياسـيِّين والدبلوماسـيِّين فقط، ولا يمكـن تركه للمتطرفّين 
مـن كلتـا الجهتيَنْ. وعلـى الرغم من أننـا -البشـر- لا يمكننا 
ص مـن القلـق، نسـتطيع وضع حَـدّ لاعتباره مرشـدنا  التخلّـُ
الرئيسـي فـي علاقتنـا المتبادلـة؛ ففـي النهايـة إن سـعادة 
الشـعوب الشـقراء وسـعادة الشـعوب ذات الشـعر الأسـود 

متداخلـة وغيـر منفصلة. 
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  أصـدرت، قبـل بضعة أسـابيع، كتاباً جديـداً بعنوان 
»سـميائيّات النـصّ: مراتـب المعنـى«. مـا أطروحـة 
هـذا العمـل مقارنـةً بمـا سـبقه مـن أعمالـك، مثـل 
»السـميائيات: مفاهيمها وتطبيقاتها«، و»سـميائيات 
الصورة الإشهارية«، و»سميائيات الخطاب السياسي«، 

وغيرها؟
راً- إلى  - الكتـاب، صـدر منذ عدّة أشـهر، لكنه وصـل -متأخِّ
المغـرب. أمّـا عن أطروحتـه، فهو -في الأصـل- مجموعة من 
النصوص، كنت كتبتها في السـنتيَنْ الأخيرتَينْ، في مناسبات، 
هة للتأريـخ لمرحلة بعينهـا: مئوية »بارث«،  كانت كلهّـا موجَّ
ومئويـة »كريمـاص«،  لكنها -في جـزء آخر منها- إشـارات 
عابـرة إلـى انتهـاء مرحلـة فـي تاريـخ السـميائياّت؛ لذلـك 
أتحـدَّث، في هذا الجزء مـن الكتاب، عن السـميائياّت وتحليل 
النـصّ الدينـي، وأتحدَّث عن النصّ وبنائـه. وقد يكون القارئ 
ه إلى أن ما هو أساسـي، فـي الكتاب، هـو النصوص  قـد تنبّـَ
التطبيقيـة، فهي تمتـح روحها من رؤية جديدة للسـميائياّت، 
أعـادت النصّ إلى حاضنـه الأصل، وهو الدفء الإنسـاني كما 
يمكن أن ينتشـر في الاسـتعمالات الرمزية للكائنات والأشياء، 

أي القـدرة على التقـاط الخفيّ في النـصّ لا غير. 

  يحتفـي الكتاب برائدين من روّاد السـميائيّات، هما: 
»رولان بـارث«، و»ألجيـرداس كريمـاص«. مـا مـدى 
راهنيـة تنظيراتهمـا، اليوم، فـي الدرس السـيميائي؟

- يحتفـي الكتـاب بالفعـل برائديـن مـن رواد السـميائيات 
الحديثـة، هما »بـارث«، و»كريماص«، وهـذا اعتراف بجميل 

سـين كبيرين أرسـيا أسـس تياّر فكـري لا يتوقَّف عن  مؤسَّ
التجـدُّد. لايمكـن للباحـث أن يقفـز علـى المنجز السـابق، 
بدعـوى التجديـد. إننا، فـي العلـوم الإنسـانية، لاننتقل من 
نظريـة إلـى أخرى، بـل نتحـرَّك ضمـن سـيرورة معرفية 
مترابطـة الحلقـات؛ فقد لا يكـون لأطروحـات »كريماص«، 
الآن، أيّـة مردوديـة، بـل قد تبـدو عتيقـة ومتجـاوَزة، لكن 
تراثه الفكري كلهّ هو جزء من ذاكرة السـميائيات، وسـتظلّ 

حيـّة فيها.
سـان كانا يختلفان فـي تقدير النصوص، وفي  فهذان المؤسِّ
تقديـر المعنى، لكنهمـا ينتميان إلـى روح واحدة هي متعة 
القـراءة. لقد كان »كريماص« محلِّلاً صارمـاً لا يؤمن إلّ بما 
يمكـن أن تقدِّمـه المسـلَّمات النقديـة، التي صـاغ حدودها 
بنفسـه، فالنـصّ يقـول ما تـودّه الخطاطة، لا مـا يمكن أن 

يضيفـه القارئ، لذلك لـم يؤمن، أبـداً، بالتأويل.
أمّـا »بـارث«، فقـد كان قارئاً من طراز خـاصّ، إذ كان يرى 
فـي النصّ لـذّة، وهي لذّة تأتـي من التعرُّف إلى سـرٍّ مودعَ 
فـي تفاصيلـه، بـل هي حاصـل الرحلـة التي ينخـرط فيها 
قـارئ يحاول فهم نفسـه، في المقـام الأوَّل. وقد ظـلّ وفياً 
لرؤيـة، ترى في النـصّ لغة، ولأنه كذلـك، لا يمكن أن نقرأه 
م  دون اسـتحضار إكراهـات هذه اللغّة، وقدرتهـا على التحكُّ
في الصبيـب المعنوي، وفق نمط بناء النـصّ؛ وبذلك صالح 
بيـن »العلم« الذي كان يدعو إليه »كريمـاص«، وبين المتعة 
التـي هـي حاصـل »التأويل«. لم يكـن المعنى، فـي النصّ، 
ـاً مكتفيـاً بذاته، بـل هو آليـّة ديناميـّة تُبنى من  عنـده، كَمَّ

نـات السـميائيات، والحفـر فـي  يواصـل الكاتـب والباحـث المغربـي سـعيد بنكـراد مسـيرة التعريـف بمكوِّ
ماتهـا النظريـة، وأسسـها المنهجيـة؛ إذ يعَُـدّ كتابـه الأخيـر »سـميائيات النـصّ: مراتـب المعنـى« لبَنِـة  مقوِّ

ه بنكـراد، منـذ أواخـر الثمانينيـات.  أخـرى فـي هـذا المسـار الـذي شـقَّ
ـل فـي لبَنِـات مشـروعه النظـري، والنقـدي، ومواقفـه تجـاه الإشـكالات الراهنيـة  فـي هـذا الحـوار، وقفـة تأمُّ

باللّغـة. المرتبطـة 
حوار: محمد جليد

سعيد بنكراد: 
لغة لا تتأمَّل ذاتها لن تكون أداة للعلم

أدب | حوارات
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خلال القـراءة ذاتها؛ فالقـارئ لا يتعرَّف إلـى امتداداته في 
فضـاء نصّيّ مغلق، بل يمسـك بالسـيرورة التـي تقود إليه.

ـز الكتـاب على تحليـل مقولـة »كريماص«: »لا    يركِّ
خالص لنـا خـارج النـصّ«. فـي نظـرك، هـل مازالت 
هـذه المقولـة قـادرة علـى الصمـود أمـام نظريـات 
وتها  النقـد الثقافي المعاصرة؟ ألا تسـتقي النصوص قَّ
وهيمنتهـا -أيضـاً- من السـلطّ الخارجيـة، كما يقول 

ر الفلسـطيني »إدوارد سـعيد«؟ بذلـك المفكِّ
- إنـك تشـير إلى فصل مـن فصول الكتـاب، عنوانه هو هذه 
العبارة. إنها مقولة مسـتوحاة من تراث مسيحي، كان يعتقد 
أن الخلاص يأتـي من الكنيسـة، فمـن لم يرحمـه الربّ فلا 
رحيـم له، وسيسـتعيرها »كريماص«، ويبنـي عليها تصوُّره 
القائـل إن المعنـى فـي النـصّ وحـده، فلا شـيء يمكن أن 
يأتيـه مـن خارجه، ولا دخـل لمعتقدات القـارئ في ذلك، ما 
يشـبه القصد الأصلـي الذي يضمّ، في ثنايـاه، الكّم المعنوي 
الـذي يجب أن يتعـرَّف إليه القارئ/ الناقـد النبيه، أي الذي 
يعـرف نظريـة »كريمـاص«. ولم يكن ذاك قصدي، وليسـت 
تلـك قناعاتـي، فقد حاولـت، في هـذا الفصل وفـي الفصل 
الـذي يليـه »النـصّ صناعـة للمعنى«، بَلـْوَرة رؤيـة أخرى 
، لكنهـا لا تتعامل معـه بوصفه جثـّة ميِّتة  ـر للنـصّ لا تتنكَّ
تقتـات من نفسـها؛ وهو مـا تقدِّمـه السـميائياّت التأويلية 

التـي جعلت مـن الظاهراتية والتـراث الهرموسـي، بأكمله، 
جـزءاً من آليـّات تأويليـة تدرج النـصّ ضمن قلق إنسـاني 
عـامّ، لا يمكـن تحديـد مضمونـه إلا باسـتحضار مضمرات 
يةّ المباشـرة  النـصّ. فقـد يكون التعـرُّف إلى الآليـات النصِّ
ضـرورة منهجية، لكن الوقوف عند حدودها سـيحوِّل العمل 
النقـدي إلى »لعبة عقيمة«، بتعبير »ريكـور«. النصّ احتمال 
دلالـيّ فقـط، ولـو لم يكـن كذلـك، لمـا اختلف النـاس في 
قـراءة النصوص، ولا علاقـة لهذا الكلام بما يـردِّده البعض، 
ويصنِّفونـه ضمـن النقـد الثقافـي، فـأن نقـوم بتجميع كلّ 
المعـارف )السياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة( التـي 
تحيـط بالنـصّ، ونقدِّمهـا دليلاً علـى وجود خلفيـة ثقافيةّ، 
ل عملاً نقدياً، فهـذه رؤية  يتحـرَّك ضمنهـا النصّ، لا يشـكِّ
مـن الخـارج. إن انفتاح النـصّ يعني التعـرُّف إلى المضمر 
فيـه، إلـى ذاكرتـه الرمزيـة التي تسـتوعب جزءاً كبيـراً من 
دلالاتـه. إن قراءة النصّ؛ أي تأويله، هي التخلُّص من الغلاف 
يه »بـول ريكور« »المعرفة المزيَّفة«،  الخارجي، ما كان يسـمِّ
فذاك وجه تشـخيصي، تلوذ به أشـكال القلـق المتنوِّعة لكي 
ر عن نفسـها فـي الاسـتعمال الاسـتعاري. إن المفهوم  تعبّـِ
كيـان مجرَّد بارد. أمّا التشـخيص، فيضمّ، بين ثناياه، حرارة 
الحيـاة، لذلـك كانت القـراءة هي القـدرة على الكشـف عن 

قصديّـات مخفيةّ تسـتعصي على الأذهان البسـيطة. 

سعيد بنكراد▲ 
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ـف، فـي الكتـاب، عنـد المسـألة اللغويـة فـي   تتوقَّ
الدسـتور المغربي الجديد، لكن بنظـرة نقدية فاحصة 
تفيـد ارتباك المشـرِّع في هذا الباب. في هذا السـياق، 
هل يمكن أن نردّ الجدل الذي تعيشـه الساحة الثّقافيّة، 
والسـاحة الإعلاميـة، منذ دعـوة »نور الديـن عيوش« 
المعروفـة، إلى هذا الارتباك في هذه البنود الدسـتورية 

الخاصّة بالمسـألة اللغوية؟
- لقـد أفـردت للُّغـة مسـاحةً كبيـرة فـي هذا الكتـاب، بل 
كتبـت مجموعـة أخرى مـن المقـالات حول هذه المسـألة، 
وحاولـت أن أشـرح، بعلم اللغّـة، لا بعلم الديـن والهويّات 
والمؤامـرة، اسـتحالة أن تتحـوَّل الدارجـة إلى لغـة للعلم. 
ولكـن لا أحـد أراد أن يدفـع النقـاش فـي هـذا الاتّجـاه 
)مازالـت المعرفـة مزعجـة عنـد الكثيريـن(. ومـن جملة 
القضايـا، التـي توقَّفـت عندها، هـي الصيغة التـي تقول: 
»تظـلّ اللغّـة العربيـّة«، التـي يُفتتح بها الفصـل الخامس 
مـن الدسـتور، وهـي صيغـة تكشـف عـن المنطـق الذي 
تعامـل معـه المشـرِّع مع هـذه القضيةّ. وفي هـذه الحالة 
-أيضـاً- لا أحـد انتبه إلى أن الصياغة ذاتهـا قنبلة موقوتة، 
يمكـن أن تنفجـر في وجـه أيّ طرف من أطـراف الصراع. 
أمّـا دعـوة »عيوش« فمعروفـة غاياتها؛ إحلال مسـتهلكين 
ر  محـلّ مواطنين، اسـتهلكوا بالدارجة الحافيـة، ونحن نفكِّ
ق بمؤامرة،  -بـدلاً عنكـم- باللغّة الفرنسـية. والأمر لا يتعلّـَ
بـل بمصالـح اقتصاديـة بلا أفق حضـاري، تتَّخذ شـكل 
اسـتراتيجية محكمـة، تنشـر، الآن، خيوطهـا فـي جميـع 
الاتِّجاهات، بأدوات الفناّنين، أحياناً، )الأفلام التي تسـتعمل 
لغة سـوقية، بدعوى الواقعيـة(، وبالإذاعـات الخاصّة الني 
تعيث فسـاداً فـي ذاكرة الشـعب، أحيانـاً أخـرى، وانتهاءً 
بالإشـهار الـذي حـرمََ المغاربـة من مجـرَّد أن يُسـتهَلكَوا 
بمتعـة الفنّ ورمزيَّتـه، وأغرقهم بِلغُة، يصعـب على المرء، 

أحيانـاً، تبيُّـن مضامينها. 

  هـل يعتبـر هـذا الارتباك هو السـبب الرئيـس وراء 
والثّقافـة  للُّغـات  الوطنـي  المجلـس  تأسـيس  عـدم 
المغربيـة، وعدم مراجعة وضع المعهد الملكي للثقافة 

الأمازيغيـة، وكـذا عدم ترسـيم اللغّـة الأمازيغية؟
- لا أعـرف سـبب ذلـك، فأكاديميـة محمّـد السـادس للُّغة 
العربيـّة، لـم تـرَ النـور حتـى الآن، مـع أن قـرار إنشـائها 
كان فـي عـام 2003! هـل هنـاك لوبيـات تقـف فـي وجه 
ذلـك؟ هـل هناك خوف من الحسـم فـي مسـألة اللغّة؟ كلّ 

الاحتمـالات واردة.

  تضمّ صوتـك إلى أصوات الرافضين لاعتماد الدارجة 
في التعليم. ما مبـرِّرات هذا الرفض؟

- نحـن لا نرفـض الدارجة في التعليم، 
تصلـح  أن  يمكـن  لا  التـي  هـي  بـل 
لذلـك. لأسـباب لاعلاقـة لهـا بالديـن، 
ولا بالهويّـة. نحن ضـدّ ذلك -أوَّلاً- لأن 
الداعيـن إلـى الدارجة ينطلقـون، عن 
جهـل، من مسـلَّمة تقـول إن اللغّة هي 
مجـرَّد أداة خارجيـة لا تأثيـر لها في 
الذات التي تسـتعملها. فالأساسي، في 
التبـادل الاجتماعي، ليـس اللغّة، بل ما 
يتـمّ تبادلـه من أشـياء، على مسـتوى 
الحاجات المباشـرة، وغير المباشـرة. 
ف عند الشـعب، هو  والحـال أن التخلّـُ
فـي اللغّـة، فـي المقـام الأوَّل، ونحن 
الوضـع  فـي  نختلـف  لا  -الشـعب- 
الاجتماعـي، فحسـب، بـل نختلف في 
اللغّـة التـي نسـتعمل، أيضـاً، فلغـة 
المتعلِّمين ليسـت هي لغـة الرعاع. إن 
المسـاحات التي تنسـحب منهـا اللغّة 
يستوطنها العنف، و-ثانياً- لأن الدارجة 
ل لغة مسـتقلَّة بذاتها، فهي بلا  لا تشـكِّ
ذاكـرة دلالية، باسـتثناء مـا يمكن أن 
توفِّره العربيـّة، وابتعادها عن العربيةّ 
لا يغنيهـا، بل يفقرهـا، لأنه يقلِّص من 
حجم المسـاحات في الـذات المتكلمّة، 
ـرة عن عربيـّة تتميَّز  إنهـا صيغة ميسَّ
بـ»وفرة« في المعجم والدلالة وأشكال 
ل عمـق اللغّة،  التعبيـر، وذاك ما يشـكِّ
وجوهرهـا، وأداتهـا فـي التعبيـر عن 
الدهاليز المظلمـة، والدهاليز المضيئة 
هة  في الذات. والحـال أن الدارجة موجَّ
-بالأسـاس- لتدبير شـأن يومـيّ، هذا 
ناهيـك عن الاختلافات بيـن الدارجات، 
و-ثالثـاً- لأن اللغّة لا تقـف عن حدود 
تسمية أشياء وحالات، بل تُبلَوِْر داخلها 
سـجلّت لغوية تنفصل عن الاستعمال 
ـه لخدمة علم بعينه،  العادي، لكي توجَّ
)لغـة الرياضيات، ولغة الفلسـفة ولغة 
علم النفس(. والحال أن الدراجة سـجلّ 
ـل ذاتهـا  واحـد، واللغّـة التـي لا تتأمَّ

لايمكـن أن تكـون أداة للعلم.

 الدارجة، لا 
ل لغة  تشكِّ

مستقلَّة بذاتها، 
فهي بلا ذاكرة 

دلالية، باستثناء 
ما يمكن أن 

توفِّره العربيّة، 
وابتعادها 

عن العربيّة 
لا يغنيها، بل 

يفقرها
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الرواية الجديدة، للكاتب الياباني »هاروكي موراكامي«،  »قتل الكومنداتور-
killing Commendatore« هي -في البداية- عبارة عن جرس غامض يرنّ 
من تلقاء نفسـه، فكرة مجرَّدة تسـرق جسـد رجل، يبلغ طوله قدمَيْن، 
من لوحة فنيّة، ورحلة غريبة إلى عالم الجريمة الذي يتردّد عليه، من 
بين أشـياء أخرى. بعض الاسـتعارات المخيفة المزدوجة، لخّصَها 
المؤلِّف بنفسه، في مرحلة ما، »بعدد من الأشياء، لا معنى لها«.

لكن هذا هو السيِّد »موراكامي«، الذي تلعب رواياته المشهورة 
علـى الحـدود بيـن الحياة الحقيقية، والحياة السـريالية، الحياة 
العاديـة والحيـاة الخياليـة، الأحـداث المنتظمـة والأحـداث غير 
المنتظمـة. مـن الصعـب وصـف »قتـل الكومنداتـور«: إنهـا 
روايـة شاسـعة للغايـة، ومعقّـدة، لكنهـا تمـسّ الكثيـر مـن 
الموضوعـات المألوفـة فـي روايـات السـيِّد »موراكامـي«: 
سـرّ الحبّ الرومانسـي -وزن التاريخ- تجاوز الفنّ- البحث 

عـن أشـياء محيّرة خـارج متناولنا.
ترُجمـت أعمـال »موراكامـي« إلى خمسـين لغة، وهو-

بالإضافة إلى الروايات-،يكتب قصصاً قصيرة وواقعية، 
ويترجـم الكتـب مـن الإنجليزيـة إلى اليابانيـة. في أثناء 
الأسـبوع  أيـّام،  لبضعـة  »نيويـورك«،  فـي  وجـوده 
الماضي، جلس السيِّد »موراكامي«، البالغ من العمر 
تسعة وستّين عاماً، لإجراء مقابلة قصيرة في مكتب 
ناشـره، بعـد سـاعة مـن المشـي -كالعـادة- حـول 
ش، ومستمع وفيّ  »سنترال بارك« )إنه عدّاء متعطِّ

للموسيقى(. 
جلـس يحتسـي قهـوة »سـتاربكس« فـي كأس، 
وقـد طبعـت عليـه كلمـة »إميلـي«  تحـدّث عـن 
أسـرار العمليـة الإبداعيـة، وحبّـه لكـيّ الملابـس، 
وكيـف تسـاعد طبيعتـه المنضبطـة، والتزامـه 
تحريـر  فـي  للكتابـة،  يومـيّ  بجـدول  الصـارم 

الغريـب.  خيالـه 
هذه مقتطفات من المحادثة، مع المحررّ..

ترجمة: عبدالله بن محمد

 هاروكي موراكامي: 
أنا لا أحلم.. أنا أكتب
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  كيـف حصلـت فكـرة روايتـك »قتـل الكومنداتـور-
Killing Commendatore«؟

- لا أدري. اخترتهـا مـن عمـق ذهنـي، في مكان مـا. فجأةً، 
أردت كتابـة أوَّل فقـرة أو فقرتَيـْن، ولم يكن لديَّـة أيّة فكرة 
عمّـا سـيحدث بعـد ذلـك. وضعتها فـي درج علـى مكتبي، 

و-بعـد ذلـك- كلّ ما كان علـيّ فعله هـو الانتظار.

  ماذا عن بقيّة الكتاب؟
- ثـم، فـي يوم من الأيّام، حصلت علـى الفكرة، التي اعتقدت 
أننـي أسـتطيع كتابتها، وبدأت الكتابـة، وواظبت عليها. أنت 
تنتظر اللحظة المناسـبة، وسـوف تأتي إليك. أنت في حاجة 
إلـى الثقـة في أنك سـوف تحصل علـى فكرة مـا، وأنا لديَّ 
تلـك الثقـة، لأنني أكتـب منذ حوالـي أربعين عامـاً، وأعرف 

كيـف أفعل ذلك.

  هل عملية الكتابة صعبة، بالنسبة إليك؟
- عندمـا لا أكتب الأشـياء الخاصّة بي، أترجـم، وهو أمر جيِّد 
جـدّاً، يمكـن القيام به فـي زمن الانتظـار. أنا أكتـب، ولكن 
ليسـت روايتـي الخاصّـة؛ لذلـك هو نـوع مـن التدريب، أو 
العمـل اليدوي. أيضـاً، أنا أمارس رياضة الركض، وأسـتمع 
إلى المسـجّلات، وأقوم بالأعمال المنزليـة، مثل كيّ الملابس. 
أنـا أحـبّ الكيّ؛ إنـه أمر مختلف عـن الكتابـة، عندما يكون 

أنت تنتظر 
اللحظة 
المناسبة، 
وسوف تأتي 
إليك. أنت في 
حاجة إلى الثقة 
في أنك سوف 
تحصل على 
فكرة ما، وأنا 
لديَّ تلك الثقة
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عقلـي مضطرباً.  بالأسـاس، هـو عمل ممتع.

   هل تقرأ مراجعاتك؟
- لا أقـرأ المراجعـات. العديـد مـن الكتـّاب يقولـون ذلـك، 
وهـم يكذبـون، لكنني لا أكذب. زوجتي تقـرأ كلّ المراجعات 
والتعليقـات، وهـي تقـرأ المراجعـات السـيِّئة، فقط بصوت 
عال، كي أسـمعها، وتقول إنه لا بدّ لـي من قبول المراجعات 

السـيِّئة، ولا ينبغـي أن أهتمَّ بالتعليقـات الجيِّدة.

  كتبـك مليئة بالسـريالية والخيال. هـل هي انعكاس 
لحياتك فـي الواقع؟

- أنا شـخص واقعـي، وعملي، لكني، عندمـا أكتب الروايات، 
أذهـب إلـى أماكـن سـرّية غريبة، في نفسـي. مـا أفعله هو 
استكشـاف نفسـي - داخل نفسي. إذا أغلقت عينيك، وغصت 
فـي نفسـك، يمكنك رؤيـة عالم مختلـف. إنها تشـبه عملية 
استكشـاف الكـون، ولكـن داخل نفسـك. تذهب إلـى مكان 
مختلـف، حيث يكـون خطيـراً -للغاية- ومُخيفـاً، ولكن من 

المهـمّ معرفة طريـق العودة.

   يبـدو أنـه مـن الصعـب عليـك التحـدُّث كثيـراً عن 
المعانـي الأساسـية لعملـك.

- يسـألني النـاس، دائمـاً، عن الكتـب: »ماذا تقصـد بهذا؟ 
ماذا تقصد بذلك«؟ لكنني لا أسـتطيع شـرح أيّ شـيء، على 
الإطلاق. أنا أتحدَّث عن نفسـي، وأتحدَّث عـن العالم، مجازاً. 

ولا يمكنـك تفسـير الاسـتعارات أو تحليلها، بـل يجب عليك، 
فقط قبـول الأنموذج. الكتاب هو اسـتعارة.

   لقـد قلتـم إن رواية »قتل الكومنداتـور« هي  تكريم 
لرواية »غاتسـبي العظيـم-The Great Gatsby«، وهي 
روايـة )كمـا تعلـم( قمـت أنـت بترجمتهـا إلـى اللغة 
اليابانيـة منـذ حوالـي عشـر سـنوات. ويمكـن قراءة 
»غاتسـبي« على أنها قصّة مأسـاوية عـن حدود الحلم 

الأميركـي. كيـف أثّر هـذا في كتابـك الجديد؟
لة. قرأتها عندما كان  - »غاتسبي العظيم« هي روايتي المفضَّ
عمري سـبعة عشـر أو ثمانية عشـر عاماً، خارج المدرسـة. 
وقـد أعجبـت كثيـراً بالقصّـة لأنها كتـاب عن حلـم، وكيف 
يتصـرَّف النـاس عندما ينكسـر الحلم. وهـذا موضوع مهم 
ـر في الأمر على أنه -بالضرورة-  . أنا لا أفكِّ جدّاً بالنسـبة إليَّ

الحلـم الأميركـي، بل حلم الشـباب، هو حلم، بشـكل عامّ.

  ما الذي تحلم به؟
- أنـا لا أحلـم، )باسـتثناء مـرةّ أو مرَّتيـن في الشـهر(، أو 
ـر الحلم، علـى الإطلاق.  -ربَّمـا- أحلـم أكثر، لكننـي لا أتذكَّ
ليـس من الضـروري أن أحلم، طالما أنني أسـتطيع الكتابة.

المصدر: New York Times، 10 أكتوبر، 2018.

زوجتي تقرأ 
كلّ المراجعات 
والتعليقات، وهي 
تقرأ المراجعات 
السيِّئة، فقط 
بصوت عال، كي 
أسمعها، وتقول 
إنه لا بدّ لي من 
قبول المراجعات 
السيِّئة، ولا 
ينبغي أن أهتمَّ 
بالتعليقات 
الجيِّدة
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آنخِْيل سانتْشِيث.. 

في تأويل الأرخبيل شعرياًّ!

ج الكاتـب الكنـاري »آنخيـل سانتشـيث ريبيـرو« بجائـزة الأدب الكنـاري، لسـنة  شـهر مـارس / آذار الماضـي، تـُوِّ
)2018(، وهـي أرفـع جائـزة تمُنـح للأدبـاء فـي جـزر الكنـاري، منـذ )1984(. وجـاء نيَْل »آنخيل سانتشـيث« لجائزة 
»كناريـاس« لألدب، تتويجـا لعملـه الأدبـي الـدؤوب، الـذي بـدأهُ منـذ عقـد السـتِّينيات مـن القـرن العشـرين، 
وجعلـه يكُـرّس حياتـه للإبـداع الأدبـي، والبحـث العلمـي، والاهتمـام بالتـراث اللغوي في الأرخبيـل الكناري. 
وتمكّـن »آنخيـل سانتشـيث«، منتصـف العـام الماضـي، مـن الحصـول علـى عضويـة الأكاديميـة الكناريـة 

سـة الرسـمية الراعيـة للّغـة والآداب فـي الجـزر الخالـدات.  للّغـة، وهـي المؤسَّ

علي بونوا

»آنخيل سانتشيث«، شـاعرٌ، وروائي، وكاتبُ مقالات، ومترجم، 
وباحـث فـي الأنثروبولوجيـا. وُلد سـنة )1943( فـي مدينة 
)غالـدار( بجزيرة كناريا الكبرى. درس في الرابطة الفرنسـية 
والمدرسـة الألمانية، فـي العاصمة الكناريـة »لاس بالماس«، 
ـص -لاحقـاً- فـي علـوم اللغّـة والأنثروبولوجيـا، في  وتخصَّ
كلٍّ مـن جامعـة »لالاغونـا« في جزيـرة »تينيريفـي« وجامعة 
»صلمنقـة« فـي شـبه الجزيـرة الإيبيريـة، ثـم فـي جامعتيَْ 
»غرونوبـل«، و»باريـس - فانسـين« فـي فرنسـا. وأخيراً في 

الألمانية.  »غوتيغـن«  جامعة 
سـات  سـاهم تكوينـه الأكاديمي، بيـن أحضان كلّ هذه المؤسَّ
الجامعيـة، في توسـيع دائـرة اهتماماته الثقّافيـة، والإبداعية 
المتنوِّعـة. وكان مـن رفاقـه فـي رحـاب الجامعـة، في جزر 
الكناري، كلّ مـن الأدباء والنقّاد: خورخي رودريغيث بادرون، 
وإوخينيـو بادورنـو، وألبيرتـو بيثـارّو. وتزامـن مقامـه في 
»صلمنقة« مع حضور الشـاعرَيْن »أنيبال نونييث«، و»خوسيه 
ميغيـل أوُيّـان«، اللذيـن كانـت تغلب علـى أعمالهمـا النزعة 
التجريبيـة. أمّـا فـي باريـس، التي حَـلّ فيها عـام )1968(، 
فقـد دأب على زيارة جامعة السـوربون، وتابـع فيها الدروس 
والمحاضرات، واسـتمع إلـى »كلود ليفي شـتراوس«، و»جان 
بول سـارتر«، بالإضافة إلى وجـوه أخرى مثل »دنيس روش«، 
ـط مجلـّة »تيـل كيـل«، الـذي كان -أيضاً- أسـتاذه في  منشِّ

جامعة »باريس - فانسـين«.
واسـتطاع »آنخيل سانتشـيث«، خلال دراسـته في ألمانيا، أن 
يُعمّـق معارفـه حول الأدبـاء الألمـان، أمثال: جـورج تراكل، 
ماغنـوس  وهانـس  باخمـان،  وإنغبـورغ  بيـن،  وغوتفريـد 
إنتسـينبرغر، وكان يترجـم أعمالهـم، وينشـر ترجماتـه فـي 

المجلـّة الكناريـة »فابلاس«، وفـي دوريّات أخـرى. كما اهتمَّ 
-أيضاً- بمسـارات الشـعر البصري، خصوصاً أعمال الشـاعر 
السويسـري »أوجيـن غومرينغر«، كما اهتمّ بالشـعر الألماني، 
بصفـة عامّـة. زاول مهنـة التدريس في الجامعـة المهنية، في 
»لاس بالمـاس« في جزيـرة »كناريا الكبرى«. لـه أعمال أدبية 

قيمّـة جـدّاً، ينـدرج أغلبها فـي إطار الشـعر البصري.
دخـل »آنخيـل سانتشـيث« بحـر الإبـداع، خلال العقدَيْـن: 
السـادس، والسـابع مـن القـرن الماضـي، ورغـم أن موجـة 
التجديـد التـي كانـت -حينئذٍ- مهيمنـةً على المشـهد الأدبي، 
ظـلَّ محافظاً على اسـتقلاليَّته. تميزَّ شـعرُه بقوتّـه التجريبية 
وتجاوزِ القوالب التقليدية. وإذا كان في مجال الشـعر الكناري 
ـهُ نظرتـه إلى حقبة القشـتاليين أو نحـو العصر الذهبي،  يُوجِّ
فـي شـخص مؤسّـس الأدب الكنـاري الشـاعر »بارطولومـي 
كايراسـكو دي فيغيـروا«، فـإن »آنخيـل سانتشـيث«، فـي 
كتاباتـه الأخـرى، يختـار المـزج كأسـلوب أدبـي قائـم على: 
إحـالات متقاطعـة وتناصّية، وإشـارات إلى كُتـّابٍ أميركيين، 
فرنسـيِّين أو ألمـان، وإلـى مغنِّي الـروك الجذريِّيـن المنتمين 
إلـى جيلـه، مثل جيمـي هندريكس، وإحـالاتٌ سـينمائية.... 

حقّق شـعرُ »آنخيل سانتشيث« إشـعاعاً بصرياً، وذلك تماشياً 
مـع رغبتـه في تكسـير النظام الـذي تفرضه اللغّة الشـفهية، 
وتأثّـر كثيـراً في هـذا البـاب، بالشـعراء البرازيلييـن خاصّة 
»ديسـيو بيغنتاري«. ينخرط »سانتشـيث«، من خلال شـعره، 
فـي تأويل الطبيعـة الجزيريـة للأرخبيل الكنـاري، لكنهّ -في 
المقابـل- يبتعدُ عن كلّ تقليدٍ بلاغيّ مُكـرَّس ومبتذل. اختيارُه 
للمزج بين السـجلّت التعبيرية المختلفة، جعلـَهُ دائمَ التموقُع 
خـارج إطار كلِّ رؤيةٍ أحاديّة للإبداع الشـعري؛ وهذا كلهّ جعل 

سيرة
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منـه شـاعراً متمـردّاً، شـعبياً، يصعُب فهمـه، مطنبـاً أحياناً، 
ومقتضبـاً أحيانـاً أخرى، مدافعـاً عن البيئـة، وفوضويّاً. هكذا 
هـو »آنخيـل سانتشـيث«؛ شـاعر يضَعُنـا -بغتةً- أمـام زمنِ 
مـا بعـد الحداثة الملـيء بالأصـوات والأشـياء الآتيـة من هنا 
وهناك؛ من »شكسـبير« أو من السواحل الإفريقية، من الولايات 
المتَّحـدة الأميركيـة أو مـن داخل جـزر الكناري نفسـها، من 

الشـعر التجريبي أو من فنـون الفيديو…
فـي أعماله السـردية، وهي أقـلُّ تجريبيةًّ من أشـعاره، يتبنىّ 
»آنخيـل سانتشـيث« تقاليد متنوِّعة؛ شـعبية، وأخـرى كونية، 
ويُعيـدُ كتابـة نصـوصٍ قديمـة ليُؤوِّلها مـن جديد، ويُنشـئ 
ع المعقَّـد لـكلّ مـا هـو كناري.  قصصـاً تتحـدَّث عـن التنـوُّ
فـي روايته »السـكّينُ المُولََّد«، يسـتقصي قصّة سلالةِ عائلةٍ 
كناريّـةٍ، تفـرَّق أفرادهـا بين ضفَّتـَي المحيط الأطلسـي، في 
كلٍّ مـن كوبـا، وفينزويلا، ونيويـورك وجزر الكنـاري. وفي 
تـه الأخيـرة »كاليبان« الصادرة سـنة )2013(، يرجع إلى  قصَّ
الشـخصية الشكسـبيرية التي تحمل الاسـم ذاته في مسرحية 
»العاصفـة«، التي لقيـت اهتماماً كبيـراً، في أميـركا ومنطقة 

بحـر الكريبي.
تُعتبـر أعمـالُ »آنخيـل سانتشـيث«، فـي مجـال المقـالات 
والدراسـات، مرجعاً أساسـياً لفهم الفضاء الثقافـي الكناري. 
ويُظهِرُ هذا الباحث الكناري، من خلال كتابه »البيتُ المكسـيّ« 
حساسـيَّته، بوصفه شـاعراًٍ بصريّـاً ذا تكويـنٍ أنثروبولوجي، 

وقُدرتَـه علـى ترتيـب البرنامج الزخرفـيِّ لواجهـات المباني 
السـكنيةّ فـي جزيـرة »كناريـا الكبـرى«. ويُخبرنـا المؤلِّفُ، 
فيمـا أسـماه )الميـزان الظواهـري(، بـأنّ كتابه هـذا بمنزلة 
، ابتدعهُ  »غطسٍ مُسـيطَرٍ عليه في مياهِ طرازٍ حضـاريّ خاصٍّ

لأنفسـهم«. الكناريّون 
تنوعّـت أعمالُ هذا الشـاعر الكناري لتشـمل مختلف الأجناس 
الأدبيـة، لتجعـل مسـيرته الإبداعيـة حافلـةً بالإنتاجـات، منذ 
أن اسـتهلهّا سـنة )1967( بإصـدار أولـى بواكره الشـعرية 
، بعدها،  تحـت عنـوان »تسـعةٌ وعشـرون قصيـدة«، واسـتمرَّ
تدفّـقُ إبداعاتـه ليصـل إلى مـا مجموعـه )32( كتابـاً، بينها 
تسـعة عشـر ديواناً شـعرياً، كانـت فيها حصّةُ الأسـد لصنف 
الشـعر البصـريّ، بعشـرة عناويـن. كمـا تُوجّـت مسـيرته 
الشـعرية بإصـدار أشـعاره المجموعـة فـي مجلَّديـن، سـنة 
)2007(، تحـت عنوان »مذكّرة الخسـارات«، وعنوان »المنظر 
المتعاقـب«. ولـه فـي السـرد سـبعةُ كتبٍ منشـورة، مـا بين 
القصّـة والروايـة، بالإضافـة إلـى أربعـة كتبٍ في الدراسـات 
والأبحـاث الأنثروبولوجيـة وأعمـالٍ أخـرى متفرِّقـة، تراوحت 

بيـن المقـالات والإصـدارات النقدية. 
وفـي إطـار الترجمـة الشـعرية، اشـتهر »آنخيل سانتشـيث« 
بترجماتـه للشـعراء الألمان، وسـاعَدتْه على ذلك -كما سـلف 
قه في الشعر الألماني. علاوةً  الذكر- دراسـتُه في ألمانيا، وتعمُّ
على عديد الترجمات الشـعرية التي كان ينشـرها في المجلّت 
الكناريـة، صـدرت له أنطولوجيَّتـان شـعريَّتان، ترجَمَهما عن 
اللغّـة الألمانيـة، تضُـمُّ الأولـى مختـاراتٍ مـن نصـوص رائد 
الشـعر التعبيـري الألماني »جورج تراكل« بعنـوان »قصائد«، 
وكان ذلـك في عام )1975(؛ أمّا الأنطولوجية الثانية فنُشِـرت 
فـي )1989( وهي »قصائـد مختارة« للشـاعر الألماني الآخر 

»يوهان كريسـتيان غونتر«.
يُعَـدُّ »آنخيل سانتشـيث« الكاتـب الكناري العشـرين من بين 
الذيـن فـازوا بجائـزة الأدب الكنـاري، منـذ اسـتحداثها عام 
)1984(، وكانـت من نصيب الكاتـب والناقد »دومينغو بيريث 

مينيك«.
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بين الفلسفة والأدب

وجوه عديدة وشعاب متداخلة

ل منطقـة مضيئـةً، لا لقضايـا تمـاسّ الممارسـتَيَن، فحسـب، بـل  موضـوع علاقـة الأدب بالفلسـفة يشـكِّ
ـل مفهومَـي الأدب، والفلسـفة، ومسـاءلتهما. إنـه موضـوع فلسـفي فـي ذاتـه، يتيـح موقعـا  -أيضـا- لتأمُّ
خصيبـا لإنجـاز المسـاءلة والمراجعـة والتفكيـك؛ أي يتيـح التفكيـر الفلسـفي فـي الموضـوع، و-فضلًا عن 
ـن مـن الإنصـات إلـى القـول الفلسـفي، قادمـا مـن أماكـن أخـرى غيـر أماكنـه  ذلـك- هـذه المنطقـة تمكِّ

المعتـادة.

خالد بلقاسم

»كلّ  إن  الروايـة«،  »فـنّ  كتابـه  فـي  »كونديـرا«،  يقـول 
الموضوعـات الوجودية الكبـرى التي يحلِّلهـا »هيدغر« في 
كتابه »الوجود والزمان«، التي أهملتها كلّ الفلسفة الأوروبية 
السـابقة عليه، قد تم الكشـف عنها، وتوضيحها، وإضاءتها 
بواسـطة أربعـة قرون مـن الروايـة الأوربية. لقد اكتشـفَت 
الروايـة، بطريقتهـا الخاصّـة ومنطقهـا الخـاصّ، مظاهر 
الوجـود المختلفـة«. إن هـذه الطريقـة الخاصّـة بالرواية، 
فـي اكتشـاف مختلـف مظاهـر الوجـود، والكشـف عنها، 
فـي آن واحـد، هـي أحـد الإمكانات التي تسـمح، مـن بين 
أخـرى عديدة، بالعثور على الفلسـفة في الأدب، وبالإنصات 
لحضورهـا فيـه، ولكـن علـى نحـو مغايـر لحضورها في 
قلاعهـا المعتـادة، وفي مواقعهـا المألوفة. فانشـغال الأدب 
-بوجه عـام، وليس الرواية، فحسـب- بالأسـئلة الوجودية، 
أمـر متجذِّر في الممارسـة الأدبية، وهو ليس سـوى شـكلٍ 
مـن الأشـكال الممكنة للوشـيجة الصامتة التـي تصل هذه 

الممارسـة بالفلسفة.
عديـدة هي مظاهـر الوجـود المختلفـة، التي كشـف عنها 
الأدب، وكشـفت عنها الرواية ضمنه. لقـد توقَّف »كونديرا«، 

بتكثيـف شـديد، عنـد بعض هـذه المظاهر، مشـيراً إلى أن 
الروايـة، مع معاصري »سـرفانتس«، تسـاءلت عـن ماهيةّ 
المغامـرة؛ ومـع صامويـل »ريتشاردسـون«، شـرعت في 
سـبر »مـا يحدث فـي أغـوار الإنسـان«، وفي الكشـف عن 
الحياة السـرِّية للأحاسـيس؛ مع »بلزاك«، اكتشـفت الرواية 
تجـذُّر الإنسـان في التاريـخ؛ مع »فلوبير«، اكتشـفت أرض 
اليومـي التـي بقيـت، حتـى ذلـك الحيـن، مجهولـة؛ ومـع 
ـل اللامعقول فـي قرارات  »تولسـتوي«، عكفـت علـى تدخُّ
هـت الرواية  الإنسـان، وسـلوكاته. إضافـةً إلـى ذلـك، توجَّ
-أيضـاً- إلـى سـبر الزمن، على نحـو ما تبدىّ مـن اللحظة 
الماضية المنفلتة مع »مارسيل بروست«؛ واللحظة الحاضرة 
المنفلتـة مـع »جيمـس جويس«، كمـا تسـاءلت الرواية مع 
»تومـاس مـان«، عـن دور الأسـاطير، التـي -وهـي قادمة 
ـه خطواتنا...إلخ. يمكـن تمديد  مـن أعمـاق الأزمنـة- توجِّ
ل تقاطع  هـذا التكثيـف، الذي قام بـه »كونديرا«، وهـو يتأمُّ
الفلسـفة مـع الرواية، كـي يطـول قضايا وجوديـة أخرى، 
بـل كي يشـمل، أبعد من ذلك، تقاطع الفلسـفة مع الشـعر، 
ومع الفنّ، بوجه عامّ، دون نسـيان ما يقتضيه هذا الشـمول 

قراءات
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مـن تبيُّـنٍ للفـروق التـي ينطوي عليهـا، في هـذه العلاقة، 
الطرفُ المقابل للفلسـفة. فما من تخصيص للأدب، انطلاقاً 
مـن تحديد جنس مـن أجناسـه، إلّ ويفتح العلاقـة على ما 
يتملَّص من التعميم. وبالجملة، إن إشـارة »كونديرا« ليسـت 
سـوى نواةٍ لموضـوع خصيب، يحتاج إلى دراسـات عديدة، 
بمسـالك مختلفـة، ولاسـيمّا عندما لـم تعد مهمّة الفلسـفة 
منحصـرةً فـي بناء الأنسـاق، كما كان عليـه الحال في وقت 
مـا، بل أصبحـت مقاومـةً لكلّ ما يكـرِّس نسـيان الوجود.

ليـس هـذا التجلـّي الأوَّل لمـا يصـل الأدب بالفلسـفة، من 
انشـغال بالقضايا الوجودية، سـوى أحـد المظاهر العديدة 
باتها- لا تبلـغ حدّ  ـد هـذه الصلـة، التـي -رغـم تشـعُّ لتعقُّ
التماهـي بيـن طرفيهـا، لأن اشـتغال البناء الأدبـي مختلف 
هات البناء الفلسـفي. فالنزوع نحو تلاشـي الحدود  عن موجِّ
بين الفلسـفة والأدب، ونحو تلاشـيها -أيضاً- بين الفلسـفة 
والعلـوم الإنسـانية لا يرفع الفروق بين الفلسـفة وبين هذه 
الممارسـات التـي -وهي تسـعد بتقلُّص الحـدود، وبتبادل 
التفاعـل الناجـم عـن هـذا التقلـص- تحتفـظ بمـا يمنـع 

التماهـي التـامّ بين طرفَـي العلاقة. 

إن امتنـاع التماهي حيـويّ في التمييز بيـن المعرفة الأدبية 
والمعرفـة الفلسـفية، وفـي التمييـز -أيضاً- بين الفلسـفة 
دة من الأدب والفلسـفة المتولِّدة مـن التجريد، وبناء  المتولّـِ
المفهومـات، وغيرهـا مـن الآليـّات التـي كانـت محـدّدة 
ن، دوماً، أن هذه الممارسـة  للممارسـة الفلسـفية، وإن تبيّـَ
-شـأنها شـأن الممارسـة الأدبية- هـي، في حقيقـة الأمر، 
ممارسـات. إنها إنجـاز بصيغة الجمع، على نحو يسـتحيل 
معـه الحديث عن الفلسـفة بتعميمٍ مطمئنٍ إلى الاستسـهال 
الحاجـب، كمـا لـو أن الفلسـفة تحتكـم إلى تصـوُّر واحد، 
ووحيـد. والحال أن تاريخ الفلسـفة يكشـف عـن تحوُّلاتها، 
وعـن مسـاءلتها لذاتهـا، باسـتمرار، بحيث يتعـذَّر الحديث 
عنها بمعزل عن لحظات انفصالها عن نفسـها، أو بمعزل، لا 
عن مسـاءلتها الدائمة للحقيقة وللكليّاّت والأصول، فحسـب، 
بـل عن مسـاءلتها -أيضـاً- لذاتها. الأمر نفسـه يصدق على 
الأدب؛ فالمعرفة الأدبية شـهدت، عبر تاريخها، تحوُّلات بيِّنة، 
بـل إن التباين داخل الحقل الأدبي يسـمح )تمثيلاً لاحصراً( 
بالتمييـز بيـن المعرفـة الروائيـة والمعرفة الشـعرية؛ من 
، إن الحديـث عن العلاقـة القائمة بين الفلسـفة والأدب،  ثَـمَّ

 ▲ ريتشاردسون ▲ كونديرا

 ▲ سرفانتس
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لا بـدَّ أن يسـتحضر أن طرفَـيْ هـذه العلاقـة ليسـا كتلتيَنْ 
محدَّدتَيـْن بصورةٍ قـارةٍ ونهائية.

بة، التـي تصـل الأدب بالفلسـفة، تظلّ  فالوشـيجة المتشـعِّ
نةً باختلاف الاشـتغال المميِّز لطرفَيْ هذه الوشـيجة،  محصَّ
وبتباينهمـا فـي بنـاء المعنى، وفـي حـرص الأدب -بوجه 
خـاص- علـى جعل الشـكل حاسـماً في هـذا البنـاء. لعلّ 
ما يقوِّي هذه الوشـيجة، مـن داخل الاختلاف المشـار إليه، 
هـو التصـوُّر الذي إليـه يحتكم الأديـب في بناء ممارسـته 
يـة. للتدليـل علـى ذلـك، يمكـن الوقـوف عنـد تجربة  النصِّ
»كونديـرا« فـي كتابـة الرواية، انطلاقـاً من تصـوُّره عنها، 
ـل الـذي تبنيـه رواياته،  وإن كان يتحفَّـظ علـى نعـت التأمُّ
بـ)الفلسـفي(؛ معلِّلاً ذلك بأن الفلسـفة تُبلَـْور فكرها في 
فضـاء تجريـدي، بلا شـخصيات وبلا أوضاع، فـي حين 
تحقِّق الرواية الانكشـاف؛ انكشاف إمكان الوجود، تدريجياً، 
عبـر حدثهـا، وعبر أوضـاع الشـخصيات ومواقفهـا، وعبر 
لعـبٍ ينهـض علـى المفارقـات، وينتجهـا. ذلـك أن تصوُّر 
يةً  الروائـي، مثلاً، لممارسـته للكتابـة الروائية يكتسـي أهمِّ
بالغـة في تحديد نمط الوشـيجة التي تتخلَّق في منجزه بين 
ية ذاتها  الفلسـفة والروايـة، بوجـه عامّ، كمـا يكتسـي الأهمِّ
فـي التمييـز، بوجه خاصّ، بين وشـيجةٍ تتحقَّـق بين الأدب 
والفلسـفة اعتمـاداً علـى موجهـات معرفية، وبين وشـيجة 
قـد تتوَّلـد عن طريـق الحـدس، دون الاسـتناد إلـى خلفية 
واضحـة. فداخل الجنس الأدبي الواحـد، يمكن أن نعثر على 
تصـوُّرات متباينة؛ ذلـك أن إثـارة علاقة الرواية بالفلسـفة 
وعلاقة الشـعر بالفلسـفة، تحتفظان، )وإن انتسـب الشعر 
والرواية إلى الأدب(  بتباينهما الشـديد، متى تَمَّ اسـتحضار 
مـا بـه تختلف المعرفـة الروائية عن المعرفة الشـعرية. إنه 
يـّة اللوينـات والفروق  اسـتحضار حيـوي، يقوم علـى أهمِّ

التقاطعات.  داخـل  الدقيقة 
فـي جنس الرواية، الذي يمكن أن نعتمـده للتمثيل لما نروم 
إضاءتـه فـي هذا السـياق، ثمّة مـن يكتب بخلفيـة تنطوي 
على أسـس معرفية مكينة، يكتب مستحضراً فروقاً مضيئة، 
مثـل الفـروق القائمـة بيـن التاريـخ والرواية، بيـن الواقع 
والوجـود، بيـن المعرفـة الروائيـة والمعرفة غيـر الروائية، 
ـل الروائي، على نحـو يجعل  ـل الفلسـفي والتأمُّ بيـن التأمُّ
ـر -إطلاقاً-  ـل الثانـي )وهو يقتات مـن الأوَّل( لا يتنكَّ التأمُّ
لنسَْـبه إلـى المعرفة الروائية، وإلى مقتضيات الشـكل الذي 
يظـلّ في الفنّ -حسـب »كونديـرا«، دوماً- أكثر من شـكل. 
لهـذه الخلفيـات، التـي تمَّت الإشـارة إليهـا، امتداداتها في 
يـة لدى روائييّـن كتبوا نصوصهم اسـتناداً  الممارسـة النصِّ
إلـى أسـس معرفيـة دقيقـة. إنها حـال الكتابة، مثلاً، عند 
ية انطلاقـاً من وعي  »كونديـرا« الـذي ينجز ممارسـته النصِّ

دقيـق بالمعرفـة الروائيـة؛ المعرفـة التي إليها يسـتند في 
التنصيـص على أن مهمّة الرواية هي الكشـف عن جانب من 
الوجـود، بقـي مجهولاً إلى الآن. ذلك أن عـدم النهوض بهذه 
المهّمـة، يجعـل الروايـة، في نظـر »كونديـرا«، لا أخلاقية؛ 
إذ »المعرفـة هي الأخلاق الوحيدة للروايـة«، وفق تصوُّره.
يكتـب »كونديرا« بخلفيـة وجودية، وباسـتنادٍ -أيضاً- إلى 
فهـمٍ خاصّ لمعنى الوجود. فالروائي، في تصوُّر »كونديرا«، 
ليس مؤرِّخاً… إنه مستكشـف للوجـود، و-من ثَمّ- لا تبحث 
الروايـة، وفق ذلـك، »في الواقـع، بل في الوجـود. والوجود 
ليـس هو مـا وقع؛ الوجـود هو حقـل الإمكانات الإنسـانية، 
هـو كلّ مـا يمكـن أن يصيره الإنسـان، هو كلّ مـا يمكن أن 
يكـون قـادراً عليه«. إمـكان الوجود هـو ما يحـدّد المعرفة 
الروائيـة، إمكان ينكشـف بطريقة متفـرِّدة، وحدها الرواية 
تكـون قـادرةً علـى الاضطلاع بهـذا الكشـف. إن الروائيين 
-كما يقول كونديرا- »يرسـمون خريطة الوجود باكتشافهم 
هـذا الإمـكان الإنسـاني أو ذاك«. أمّا أن يتحـوَّل هذا الإمكان 
إلى واقع، أو لا يتحوَّل، فأمر ثانوي. ومع أن للفينومينولوجيا 
أثـراً بينّـاً في هذه الخلفية، فـإن »كونديـرا« تحفَّظ -أيضاً، 
له الروائي بالفلسـفي- على  علـى غرار تحفُّظه على نعت تأمُّ
ـل بأنـه »فينومينولوجـي«؛ معلِّلاً ذلك بما  نعـت هـذا التأمُّ
ل الفلسـفي، قائلاً: »أخاف  ـل الروائي عن التأمُّ ز التأمُّ يميّـِ
كثيـراً مـن الأسـاتذة الذين، ليـس الفـنّ -بالنسـبة إليهم- 
سـوى عنصر متفـرّعٍ مـن التيـّارات الفلسـفية، والنظرية. 
لقـد عرفت الرواية اللاوعـي قبل »فرويـد«، وعرفت الصراع 
الطبقـي قبل »ماركـس«، وطبَّقـت الفينومينولوجيا )البحث 
عن جوهـر الحالات الإنسـانية( قبـل الفينومينولوجيِّين. كم 
هي رائعـة »الأوصاف الفينومينولوجية« لدى بروسـت الذي 

لـم يعرف أيّ فيلسـوف فينومينولوجي!«.
   يمكن أن نفهم قول »كونديرا«، في سياق القضية الموجّهة 
ل؛ أي قضية علاقة الأدب بالفلسفة، من زاويتيَنْ: الأولى  للتأمُّ
أن المناطـق التـي تبلغها الرواية، في نفاذهـا إلى قضاياها، 
يمكـن أن تتقاطـع، بطريقـة، لاتفـرِّط فـي ما تتفـرَّد، مع 
النفاذ الفلسـفي إلـى المعنى، دون أن تكـون الرواية معنيةّ 
بتسـمية هذه المناطق، ولا بتحويلهـا إلى مفهومات مجرَّدة. 
الزاويـة الثانية، وهي لا تتحقَّق إلا بإضمـار الروائي لخلفيةٍ 
فلسـفية، وفي هذه الحال، يُخضِع الروائي خلفيَّته الفلسفية 
إلـى متطلَّبـات المعرفة الروائية، على نحـو يجعل المفهوم، 
مـن جهـةٍ، يتحـوَّل إلى شـخصية تنمـو وهي تضـيء هذا 
المفهـوم عبر مواقـف وأوضاع، ويجعل، مـن جهة ثانية، ما 
يكشـفه العمـل الروائي غير ممكنٍ كشـفه إلّ عبـر الرواية. 
لعـلّ ذلك ما يشـير إليـه »كونديرا«، عندما يقـول: »إن العلةّ 
الوحيـدة لوجـود الروايـة هـي أن تقـول ما يمكـن للرواية، 
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وحدهـا، أن تقولـه«، و-من ثَـمَّ- تحتفظ المعرفـة الروائية، 
حتـى وهـي تتماسّ مـع المعرفة الفلسـفية، بما بـه تتميَّز، 
وبتفرُّدهـا بالكشـف عمّـا لا يمكن الكشـف عنـه إلا روائيا؛ً 
أي مـا يمكـن للرواية، وحدهـا، أن تقولـه. كأن التماسّ بين 
الفلسـفة والأدب يتـّم، لـدى الروائييـن الذيـن لهـم خلفية 
فلسـفية مكينة، انطلاقـاً من وعيهم الحـادّ بصرامة ما يميِّز 
الممارسـة الروائيـة عن الممارسـة الفلسـفية؛ صرامة تعي 
دور اللعب في الكتابة الروائية، بما يجعل الحديث -بحسـب 
»كونديـرا«، عن فلسـفة روائيٍ من الروائيين- أمـراً متعذِّراً. 
، في الغالب، عن فلسـفة »تشـيخوف«،  فالحديـث الـذي يتمَّ

 ▲ تولستوي ▲ بلزاك

 ▲ مارسيل بروست

 ▲ توماس مان

 ▲ جيمس جويس

 ▲ غوستاف فلوبير

وفلسـفة »كافكا«، وفلسـفة »موزيل«.. وغيرهم، لا يستطيع 
أن يسـتخلص، )متـى حـاول هـذا الحديـث ذلك(، فلسـفةً 
متماسـكةً من كتاباتهـم؛ وهو ما جعل »كونديرا« يسـتنتج، 
فـي ضوء مـا انطلـق منـه، أن تعبيـر هـؤلاء الروائيِّين عن 
أفكارهـم، ليـس سـوى لعـبٍ قائم علـى مفارقـات، بيد أن 
هـذا الاسـتنتاج ليـس إلا احتمـالاً تأويلياً مشـدوداً للتصوُّر 
الـذي منه ينطلـق »كونديرا« في تحديد الفلسـفة، وعلى هذا 
التصـوُّر يعتمد فـي مقاربته الخصيبة للصلة بين الفلسـفة 
والأدب. لربَّمـا، أتـاح الانطلاق من تصوُّر آخر إبـدالَ النظر 
لهـذه العلاقة، والعثـور على أماكن أخـرى لتأويلها. عموماً، 
بقـدر مـا يسـتند »كونديرا« إلـى تصـوُّر معيَّن للفلسـفة، 
يعـوِّل -أيضـاً- علـى الحيويـة التـي يكتسـيها اللعـب في 
ـل الأدبي. إنـه اللعب الذي يفوت الفلاسـفة، في نظره،  التأمُّ
عندمـا يحاولـون كتابة الروايـة. لا يسـتثني »كونديرا«، من 
هـذا الأمـر، إلّ »ديـدرو« في روايتـه »جاك القـدري«، التي 
رأى »كونديـرا« أن كلّ شـيء فيهـا لعب، إذ ليـس ثمّة جملة 

واحـدة جدِّية في هـذه الرواية.
لصلـة الفلسـفة بالأدب، التي تمّ الاقتصـار في إضاءة بعض 
جوانبهـا، علـى مظهر واحـد اعتمـاداً على الروايـة، وجوه 
عديـدة، وشـعاب متداخلـة؛ لذلـك يمكـن الاكتفاء بإشـارةٍ 
سـريعة إلـى ما يقابـل هذا المظهـر، اعتماداً -هـذه المرةّ- 
علـى الفلسـفة. ففـي مقابـل المفهـوم الـذي يتحـوَّل إلى 
شـخصية روائيـة، يمكن الحديث عن الشـخصية المفهومية 
بالمعنـى الذي بلوره »دولـوز«، و»غواطاري« فـي كتابهما 
»مـا الفلسـفة؟«. فالشـخصية المفهومية، في هذا السـياق، 
ليسـت -إطلاقـاً- شـخصيةً تجريديـة، ولا هـي رمـز أو 
اسـتعارة. إنهـا تحيا، والفيلسـوف هو اسـمها المسـتعار، 
لأن الشـخصية المفهومية لدى الفيلسوف تختلف عمّا كانت 
عليه تاريخياً وأسـطوريا؛ً ذلك أن الفلسفة تعمد -باستمرار- 
إلـى إحياء شـخصيات مفهومية، وإلى منحهـا الحياة، على 
نحو تكفّ معه هذه الشـخصيات عن أن تكون تشـخيصات 
أسـطورية، أو مجـرَّد أشـخاص تاريخية، أو مجـرَّد أبطال 
روائيـة. إن هـذا المنحى يقوم -أساسـاً- علـى قلب ما يقوم 
بـه الروائـي. فـإذا كان الروائي -وفـق التصوُّر الـذي تمَّت 
الإشـارة إليـه- يعمد إلـى تحويـل المفهوم إلى شـخصية، 
فإن الفيلسـوف يعمد، -وفق مفهوم الشـخصية المفهومية- 
إلـى تحويل الشـخصية إلى إبداعٍ مفهومـي. إن هذا المنحى 
المقلـوب ينطوي هو -أيضـاً- على أسـئلته الخاصّة، وعلى 
ـل المضـيء لوجهٍ آخـر من وجـوه اللقاء بين  مسـالك للتأمُّ
الروائـي والفلسـفي، وإن لم تقتصر الشـخصية المفهومية، 
لدى الفلاسـفة، على الشـخصية الروائيـة، إذ انفتحت لديهم 

على الفلسـفة نفسـها، وعلى الأسـطورة، وعلى غيرهما.
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عرّافو موت الرواية

مَنْ هم؟ وما تبريراتهم؟

ثمّـة تبريـرات كثيـرة لـدى عراّفـي مـوت الرِّوايـة، منهـا غياب الخيال الـذي كان أحد أهمّ أسـباب خلود الأعمال 
الأدبيّـة، علـى نحـو مـا ظلَّـت »دون كيشـوت«، لــ »ميغيل دي سـيرفانتس«، خالدةً ومتجـاوزةً للخيال. وهناك 
مَـن ذهـب إلـى سـياق العصـر الراّهـن والمحدثـات الحديثـة التـي حلّـت، ووَسـمتْ إنسـانه. وهنـاك مَـن أرجـع 
الاحتضـار إلـى غيـاب عُمـق الحـسّ الإنسـانيّ، والفلسـفي فيها. ومـع كلّ هذه الدعـاوى، مازالت الرواية هي 
الجنـس الأدبـي القـادر علـى اسـتقطاب جمهـور مـن القـراّء فـي صفّهـا، وهـو مـا تؤكّـده مبيعات دور النشـر 

ذاتهـا، وإن أنكـر العراّفون!.

ممدوح فراج النابي

ليسـت هـذه المـرةّ الأولـى التي يُعلـَن فيها عن مـوت نوع 
أدبـي؛ فمـن قبـل أسـقطت البنيوية، فـي سـتِّينيات القرن 
فَ، بعزلـه عن النـصّ، وأعلنوا موتـه وفقاً  الماضـي، المؤلّـِ
ـر »رولان بـارث«؛ وهـو ما أدخـل الأدب في  لمقولـة المنظِّ
»ألعـاب شـكلانية عاطلـة وعدميـة«، وفقاً لمصطلـح نادر 
كاظـم؛ ما دفع »تزيفتـان تودوروف« لأن يستشـفّ الخطر 
المُحـدق، الـذي سـيصيب الأدب والنقـد مـن هـذا »الغيتو 
الشـكلاني«، فأعلـن صيحته بأن »الأدب فـي خطر«. وهناك 
ر  ر الحـرّ«، على نحو ما رثـى المفكِّ مَـن أعلن مـوت »المفكِّ
اليسـاري الأميركـي »راسـل جاكوبـي«، فـي كتابـه »آخر 
المثقّفيـن: الثقّافـة الأميركيـة فـي عصر الأكاديميـا«، وهو 
مـا قابلـه ظهـور المثقّف المحتـرف عند »إدوارد سـعيد«، 
صيةّ، فقد  ر مستسـلماً للنزعـة التخصُّ حيث بات جهد المفكِّ
توقَّـف عـن التفكير في أيّ شـيء خـارج الحقل المباشـر 
لاختصاصـه. اطّـردت الدّعـاوى بإعلان المـوت، ولم تقف 
عنـد نوع أدبـي، فهناك مَن نادى بموت الفلسـفة، على نحو 
مـا فعـل »مارتـن هيدجـر«، وإنْ كان الموت الـذي قصده 
ل فـي نهاية مرحلـة وبداية مرحلة، أخـرى، و-من ثَمّ-  تمثّـَ
يحـات، تباعـاً، بمـوت الناقـد لأنه صار أشـبه  تعالـت الصَّ
بـ»بائـع ملابس مسـتعملة«، أو لأن النقّاد »خصيان وسـط 
الحريـم« كما ذكـر المسـرحي الإيرلندي »برنـدان بيهان«. 
وهنـاك مَن ربط مـوت الناقد بصعود القـارئ، على نحو ما 

فعـل الناقد البريطاني »رونان ماكدونالـد«، بقوله إنّ الناقد 
قـد مات، وأخلـى مكانه للقـارئ. وقد تضمّـن الهجوم على 
النُّقـاد رثـاءً للنقد ذاته، وسـخرية منه، كمـا فعل »صمويل 
بيكيـت« في مسـرحيَّته »في انتظـار غـودو«، فوصفه بأنه 
»اسـتئصال للرحـم، بمجرفـة«. ومـن النُّقاد العـرب، أعلن 
عبـد اللـه العروي مـوت النقد، بعدما لـم يَعُد النقـد الأدبي 
لاً للقيـام بوظيفـة ثقافيـة أعظـم، وهي الكشـف عن  مؤهَّ
س بلبـوس الجمال،  العيـوب الثقّافيـّة النسـقيةّ التـي تتلبّـَ
وتتسـرَّب مـن خلالـه، وفقـاً لمـا أذاعه فـي كتابـه »النقد 
الثقّافـي«. وتكـرَّرت الدعـوات لمـوت الروايـة، فأعلن أكثر 
من شـخص عـن موت الروايـة، فالكاتـب النرويجي »ديفيد 
شـيلدس«، في كتابه »واقـع الجوع: البيان الرسـمي« أعلن 
»أن الروايـة -بوصفهـا نوعاً أدبيـّاً- تُحتضَر، والشـخصية 
الروائيـة والحبكـة الروائيـة تُحتضَـر، ولا حياة، اليـوم، إلّ 
للكاتـب الذي يكفّ عن التخييل والتأليـف«. وفكرة احتضار 
الروايـة، أكّـد عليهـا الكاتب الأميركـي »فيليـب روث«، قبل 
اعتزالـه الكتابة عـام )2009(، حيـث رأى أنّ »قراّء الرواية، 
بعد 25 عاماً، سـيصبحون أشـبه بـ»أقلِّيـّة إثنية«، مجموعة 
قليلـة مـن الأشـخاص  -ربَّمـا- أقلّ بقليـل ممّـن يقرؤون 
الشـعر اللاتينـي، اليوم. بالمثـل، أعلنت  الباحثة الفرنسـية 
»ايزابيـل هوسـير« أن القرن الحالي قد يشـهد موت الرواية 
التـي تعدُّ مـن أهمّ الأجنـاس الأدبيةّ؛ نتيجـة تراجع الجانب 
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ل فيهـا، لصالح الجانـب العقلـي، والواقعي، و-من  المتخيّـَ
ثَمّ- رأت  أنّ الرواية لن تسـتمرّ بالتأقلم مع الحداثة، بشكلها 
الحالـي، وقـد تختفي كمـا اختفـت الملحمة. آخـر الراثين 
لحـال الرواية، هو الكاتـب البريطاني »ويل سـيلف«، حيث 
ذكـر في حـوار لـه مـع جريـدة »الجارديـان« »أن الرواية 
محكـوم عليهـا بـأن تصبـح نوعـاً ثقافيـاً هامشـياً، مثلها 
مثـل الرسـم، باسـتخدام حامـل اللوحـات والسـيمفونيات 

الكلاسيكية«.
إذا كان الدَّاعـون إلـى مـوت النقـد، وجـدوا أسـبابهم التي 
برهنـوا بها على صدق أطروحاتهـم ودعواهم، بعد حالة من 
الفراغ النقدي، بسـبب إنزواء الناقد المتخصّص/ الأكاديمي 
داخـل برجه العاجي وبحوثه الأكاديمية، التي ظلَّت عسـيرة 
علـى اسـتيعاب القارئ العـادي، فإن هذا كان سـببَ ازدياد 
فجوة الشّـقاق والابتعاد، وهو ما سـهّل صعـود فئة جديدة، 
نتها الوسـائط الجديدة من أنْ تُمـارسَ دوراً أكثر فاعلية؛  مكَّ
فعلـى المقابـل، إن دعـاوى موت الروايـة لم تلـقَ الاهتمام 

والإنصـات من قِبـَل أنصار الروايـة والمدافعيـن عنها، فلم 
يرحّبـوا بإعلان موتها أو سـقوطها الحـرّ، بـل دافعوا عن 
نوعهـم الأصيل، ووصل الأمر إلى التشـكيك فـي كتابات مَن 
يروِّجـون لهـذه الدعاوى. وهنـاك مَن قللّ من الأمر نفسـه، 
على نحو ما فعل »سـام سـاكس«، في مقالـة بعنوان »ضدّ 
مـوت الروايـة«، داحضاً فكـرة الملـَل التي ذكرهـا »ديفيد 
شـاس«، كمـا أشـار إلـى أن »المغالطـات لديـه، تكمن في 
التمييـز غير العـادل بين الروايات التقليديـة والروايات غير 
التقليدية«، و-بالمثل- دافع »بوكسـآل«، و»بريان تشايتي«، 
محـرِّرا موسـوعة أكسـفورد لتاريـخ الرّوايـة الإنجليزيّـة، 
واعتبـرا »أن الرّوايـة مازالـت -رغم كلّ شـيء- أهـمّ أدوات 
البشـر لاستطلاع التحوُّلات الثقّافيةّ، والمجتمعيةّ، وأن البشر 
بحاجـة، دومـاً، إلى تخيلّ المسـتقبل كي يُمْكِنهم تشـكيله، 
ولا شـكّ، عندهمـا، فـي أن هنالـك، فـي صفحـات مـا، في 
روايـة ما، يولد -الآن- ذلـك »الجديد«، الذي طـال انتظاره، 

والذي سـيملأ الفراغ الـذي تركه مـوت الحداثة.

 ▲ فيليب روث ▲ ديفيد شيلدس

 ▲ ويل سيلف ▲ ايزابيل هوسير
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تاريخ للمتخمين.. حكايات للجوعى

ن لا صوت لهم »فالتر بنيامين« بحثاً عمَّ

يـة »فالتـر بنياميـن« فـي كونـه لـم يكتـفِ بالوصـف أو تقسـيم العالـم إلـى قطبيـن؛ أحدهمـا  تكمـن أهمِّ
يمشـي، والآخـر يـُداس عليـه، فحسـب، بـل- كذلـك- فـي كونه اقترح، ضمنيّـا، طريقة لتفجير هـذه الثنائية، 
يته،  ومنح بديل هو فعل الحكي بشتّى تنويعاته، وحتى لو لم يكن الحكي بمقام التاريخ الرسمي، وأهمِّ

فهـو- علـى الأقـلّ- أكثر منه حرّيـّة وإبداعيّة. 

أسماء السكوتي

فـي روايـة »جاك القـدري«، تَـردِ العبارة الآتيـة: »لا خوف إلّ 
علـى أولئك الذين يتكلَّمـون«)1(. الكلام، هنـا، يتجاوز وظيفته 
ها الثـورة أو- ربَّما-  التواصليـة، ليكتسـب دلالات أخـرى، أهمَّ
الرعونـة والطيـش؛ وهـذا- طبعـاً- بحسـب من يتلقَّـى قول 
هـذا المتكلِّم، وهـذا المتلقِّي الـذي قد يكون مـن مصلحته أن 
يكـون هناك متكلِّمـون، أو قد يكون وجودهم مهدِّداً لسـلطته 
ووجـوده. عمومـاً، يظلّ الكلام فاتحة المصائـب؛ لذلك تحتفي 
المخيِّلة الشـعبية بالصمـت، وتعتبره علامة العقـل والحكمة.

»فالتـر بنياميـن« كان من أولئك الذين تكلَّمـوا، وكان موضوع 
كلامـه هـو الفـرق بين فئتيـن؛ الفئة التـي كان لهـا الحقّ في 
م، فدوَّنـت تاريخهـا، والفئـة التـي أخُرسـت فبحثت  أن تتكلّـَ
لنفسـها عن ثغـرة تعبِّر، مـن خلالها، عن صوتهـا، فاختارت 
الحكايـة. ومـا الحكايـة- فـي نهايـة الأمر- سـوى تشـظية 
للسـردية الكبرى التـي هي التاريخ، والاقتراب من السـرديات 
الصغـرى التي تتمحـور حول الـذات، في بحثها عـن مَوضْع 
قَـدَم فـي العالـم. هكـذا، جمـع »بنياميـن« بين نقـد التاريخ 
المتمركـز حول الماضي، ودراسـة الحاضـر بنصوصه الأدبية 
التـي تنقل صوت المضطهدين، فـي كتابات كلّ من: »نيكولاي 

ليسـكوف«، و»كافكا«، و»بريخت«.  

التاريخ والآن..
إنـه لمَِـنَ المثيـر أن يكـون آخـر نصـوص »فالتـر بنيامين« 
هـو نصّـه »أطروحات فـي فلسـفة التاريـخ«)2(؛ هـذا النصّ 
الـذي جـاء كشـذرات مكثَّفـة تحـاول أن تقول كلّ شـيء في 
المسـاحة الضئيلـة المتاحة لهـا، وكأنها تصـارع زمناً، تدرك 
أنـه يحـاول أن يمحوهـا. وإذا كان التاريـخ، الـذي نظّرت له 
يّـة التاريخيـة، تاريخـاً ملتصقـاً بالماضي وبأرشـيفات  المادِّ
المنتصريـن، فقد اقتـرح بنياميـن تاريخاً بديلاً، يلتفت لمن 

لا أسـماء لهـم، إلـى المنطرحيـن أرضـاً، المُـداس عليهم في 
موكـب النصـر المحتفـي بالكنـوز الثقافيـة التـي »لا تَدين، 
بوجودهـا، لجهـود العقـول والمواهب العظيمة التـي أبدعتها، 
فحسـب، بـل- كذلـك- لكـدح معاصريهـا المجهوليـن؛ ذلـك 
خ للحضـارة، دون أن تـؤرِّخ- في الآن  أن مـا مـن وثيقة تـؤرِّ
ذاتـه- للبربريـة«)3(. إن التاريـخ الرسـمي- إذن، كمـا يصفه 
»بنياميـن«- هـو تاريـخ منتصـر يدِّعـي انتمـاءه إلـى ركب 

فالتر بنيامين
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الحضـارة والإنجـازات الثقافيـة، فيمـا يتناسـى الجثـث التي 
مشـى فوقها حتى يصل إلـى هدفه. إذن، عند هؤلاء، الممشـيّ 
فوقهـم، يوجـد التاريـخ الحقيقي الـذي نحن فـي حاجة إلى 
سـماع صوته، لكننـا لن نصل لذلـك مادامت ضجّـة المنتصر 
فـي موكبـه الحافـل تغطّي علـى غيرهـا من الأصـوات، دون 
أن نسـتطيع إخراسـها. وبذلـك، يصبـح الصراع بيـن الاثنين 
أشـبه بلعبة )غمّيضة(، لكن حيث لا يختبـئ المنهزم، بإرادته، 
بـل يُخفـى، ويُدفَع بـه إلى خـارج الخشـبة، دون القدرة على 
طـرده مـن المسـرح كليّـّاً. مع ذلـك، تظـلّ سـلطة المنتصر 
مهيمنـة؛ ذاك أنه - بحسـب عبـارة »بنيامين«- »حتـى الميِّت 
ليـس بمأمـن مـن العـدوّ إذا انتصر. وهـذا العدّو لـم يتوقَّف، 

أبـداً، عن الانتصـار«)4(.
إن التاريخ- بحسـب »بنيامين«- »هو موضوع بينة، لا تتموقّع 
فـي زمـن منسـجم أو فـارغ، بـل فـي زمـن متخـم بحضور 
ل مـن الماضـي إلـى الآن، ليس  الآن)Jetzteit( )5(«. إن التحـوُّ
ل  محـض تحوُّل من ماضٍ للمنتصرين إلى حاضر دائم التشـكُّ
والتغييـر، بل هو- كذلك- تحوُّل فـي المخاطَب؛ إذ من ذا الذي 
سيهتمّ بتاريخ موضوعه الآن، إلّ ذاك الذي لا تاريخ له، ولا ذكر 
فـي الماضي؟ وبذلك فـإن التحوُّل من الماضـي إلى الحاضر، 
هـو تحوُّل من تاريخ رسـمي متخـم بالانتصـارات والهمجية، 
إلـى تاريـخ مَنْ لا تاريـخ لهم؛ ذاك أنه ليس لهـؤلاء المدفوعين 
خارج المعادلة إلّ أن ينصرفوا إلى )الآن( والـ)هنا(، ويعيشـوا 
منـه ما وسـعهم مـن حكايات، قبـل أن تمَّحي اسـماؤهم، من 
جديد. إلّ أن هذا لا يعني أن على الفئة المسـتضعفة أن تنسـى 
ماضيهـا، وتعـزِّي نفسـها بـأن لهـا أملاً فـي تحريـر أجيال 
مقبلـة، لأن هذا النسـيان ليس مـن مصلحتها،  فمن شـأنه أن 
يُفقدهـا مصـدر قوتّهـا وحافزهـا علـى الصـراع، أو- بتعبير 
»بنياميـن«- من شـأنه أن يُفقدها »كراهيَّتهـا وروح التضحية 

اللتيـن تتغذَّيـان معاً على الأسلاف المسـتعبدين، وليس على 
صـورة الأحفاد المحرّريـن«)6(. ليتبيَّن- من ثمّـة- أن القطيعة 
مـع الماضـي والتنظير لآلن لــ)الآن( والـ)هنا( هـو قطيعة 
مـع ماضـي المنتصرين والحـكّام، لا مـع ماضي الـذلّ الذي 
يـؤدِّي الوعـي به إلـى الرغبة في تغييـر اللحظـة الراهنة بكلّ 
مفارقاتهـا واضطهاداتها. في هذا الإطار، يسـتدعي »بنيامين« 
قولـة »نيتشـه«: »إننـا نحتـاج إلـى التاريـخ، لكـن ليس على 
ل في حديقـة المعرفـة«)7(. إن المطالبة  ع مدلّـَ طريقـة متسـكِّ
بتاريخ للمستضعفين ومسـاءلة تاريخ المنتصرين، إذن، ليس 
ترفـاً بل هو- في حـدّ ذاته- فعل ثـوري، إذ إن الحاضر- بكلّ 
ـر أن بنياميـن قـد كتب هـذا النصّ  حروبـه ومآسـيه- )لنتذكَّ
سـنة 1940، فـي أوج الحـرب العالميـة الثانية( قـد قطع مع 
الماضي الفردوسـي، حيث كان يمكـن أن يكون التاريخ مجرَّد 
موضـوع دراسـة. هكذا، وبإسـكات ضجّة الماضـي والحكّام 
ن صـوت الإنسـان الـذي أقُفِلـت جميـع  والمنتصريـن، يتبيّـَ
الأرشـيفات فـي وجهه، فأبـى إلّ أن ينشـئ أرشـيفه الخاصّ 
، بصوته، مـن التاريخ  الـذي قطع مـع خطاب الرسـمي، وفَـرَّ

إلـى الحكي. 

من التاريخ إلى الحكايات.. 
يحكـي بورخيـس، أنه بينما كان ابن رشـد يحـاول أن يترجم 
كتـاب »فنّ الشـعر« لـ»أرسـطو«، وبينما كان يتسـاءل- دون 
جـدوى- عن مقابل يناسـب المفهومين الغريبيـن: الكوميديا، 
والتراجيديا، كان في الأسـفل، تحت شـرفته، أطفـال يمثِّلون؛ 
أوَّلهـم وقـف ثابتـاً، دون حـراك، يـؤدِّي دور الصومعـة. أمّا 
الثانـي فرفـع يـده محـاكاةً للإمـام، فيما سـجد الثالـث على 
الطيـن، وكأنـه يصلـّي. لـو أن ابـن رشـد نظـر مـن النافذة، 
فقـط، لفََهِـم مـا المحاكاة، ولعـرف ما كان يقصد »أرسـطو« 
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بالكلمتيَنْ الغريبتيَنْ، لكنه لم يفعل. لقد كان منشـغلاً بالكتب، 
بينمـا كان فعل التمسـرح يتمّ أسـفل شـرفته. ربَّمـا لأنه، في 
حيرتـه، لـم يكن يتصـوَّر أن يجد جوابـه في الأسـفل، هناك، 
أو فـي أن يكـون صِبية صغار أعَْرفَ منـه. بصورة أو بأخرى، 
كلنّـا نغـدو على مثال ابن رشـد، حيـن نودّ الكتابـة، ننصرف 
إلـى المجـرَّد والنظري، وننسـى- حتـى ونحن نكتـب عمَّن لا 
ـر فيه ذاك النـادل الصامت  ا يفكِّ تاريـخ لهم- أن نتسـاءل عمَّ
ف حاويـات القمامة.  الـذي يأتينـا بالقهوة، أو ذلك الـذي ينظِّ
م عنهـم دون أن نراهـم، أو- ربَّما- كناّ، من شـدّة الرغبة  نتكلّـَ

في سـماع صوتهـم، نتوقَّف عـن رؤيتهم.
يـة فعـل الحكي، في أنـه كان- دائمـاً- أعدل  هنـا، تكمـن أهمِّ
مـن التاريـخ، فـي محاولتـه لأن يُنطـق أكثر عـدد ممكن من 
الأصـوات، غيـر مميزّ بيـن المجرميـن والمجانيـن… لقد كان 
السـرد- دائمـاً- أرحـم، بهؤلاء، مـن التاريخ الـذي تعامى عن 

وجودهم.
هكـذا، اعتبر »بنياميـن« الحكاية أقدم معلِّم للجنس البشـري؛ 
ذلك أنهـا تخبرنا بأولى الترتيبات التي اتَّخذها البشـر لزعزعة 
الكوابيـس، التي أثقلت بها الأسـطورة علـى صدورهم. هكذا، 
ومن خلال شـخصية المجنـون، بيَّنت الحكاية كيف للإنسـان 
ل الغبـاء« في وجـه الأسـطورة )..(، وأن أحكم درس  أن »يمثّـِ
علَّمتـه الحكايـة الخرافية للبشـر، من قِـدَم الزمـن، للأطفال، 
حتـى يومنـا هـذا- هـو أن يواجهوا قـوى العالم الأسـطورية 

بمكـر، وأرواح عالية«)8(.
وغيـر بعيـد عـن الحكايـة، نشـأت الروايـة- بحسـب »فالتر 
بنياميـن«، في مقالـه »The storyteller«- »مـن رحم الفرد 
المنعـزل، الـذي لـم يعد بوسـعه أن يكتفـي، فـي التعبير عن 
ذاتـه، بضـرب أمثلة عـن أكبر الهواجـس التي تؤرِّقـه«)9(.  إن 
الروايـة- بحسـب »بنياميـن«- هـي فعـل نطق لـذات ضاقت 
ذرعاً بأشـكال تعبيرها القاصرة؛ هكـذا يصبح الحكي طريقة 
لإنطـاق الفرد خاصّـة، بعد أن فقد الحبل السـريّ الذي يربطه 
بالسـماء، ولم يعد له من أسـوة سـوى صوته؛ وهـو ما حاول 
The Al� »»بنيامي�ن« أن يثبت�ه من خلال ن�صّ »ليس�كوف«» 

 …»exandrite
إن الحاضـر الذي يعيشـه الإنسـان، اليـوم، صار مـن القبح؛ 
بحيث فقد الإنسـان فيه حتى أسـاطيره ومعتقداته التي كانت 
يته، وسـط كلّ العبث والعدم اللذين يعيشـهما،  توحـي له بأهمِّ
عـدم زادت وطأتـه حين ارتفع صـوت كافكا »ما نحن سـوى 
أفـكار عدمية، أو أفكار انتحارية…«)10(، وحتى عندما سـئل إن 
كان ثمّـة أمـل بوجود عالم مختلـف، كان جوابـه: »الكثير من 
الأمـل؛ مـا لا نهايـة له من الأمـل، ولكن ليـس لنـا«)11(. هكذا، 
يضحـي فعـل الحكي وسـيلةً للتعبير عـن الصـوت المقموع 
الـذي يئـس مـن كلّ شـيء؛ حتى مـن أوهامه، ويغـدو اليأس 

مـن التاريخ والعقيـدة طاقة تدفـع الصوت للحكـي، حتى لو 
كان سـيحكي، فقط، عن يأسـه.

لـم يقف اهتمـام »بنيامين« عنـد أولئك الذيـن أنطقوا الصوت 
المقمـوع وحدهـم، بـل اهتـم- كذلـك- بأولئك الذيـن طالبوا 
الصـوت بمـا بعد اليـأس، والوعي بقبـح الواقع؛ مـن هنا جاء 
 What is epic?« )12(اهتمامـه بالمسـرح الملحمي، في مقالـه
نَ كيـف أن »بريخت« جعل من المسـرح  theater«، الـذي بَيّـَ
ـل فـي الواقـع، والدفع نحـو تغييـره، وإذا كان  مسـاحة للتأمُّ
»بنياميـن«، فـي كتابـه »شـارع ذو اتّجـاه واحـد«، قد ذهب 
إلـى أن المـرء، فـي العصر الحديـث، أصبح »حبيس مسـرح، 
ن عليـه أن يتابـع المسـرحية المعروضـة علـى الركح،  يتعيّـَ
سـواء أشـاءَ ذلك أم أبـى، وأن يجعل منها )صاغـراً أو مكرهاً( 
موضوعـاً دائمـاً للفكر والـكلام«)13(، فإن »بريخـت« قد طالب 
هذا المتفرِّج المغصوب على مشـاهدة المسـرحية، بأن يستغلّ 
وقتـه، ويعيد النظر؛ ليس- فقط- في الواقـع، بل في التاريخ، 
أيضـاً. إعادة النظر هـذه، التي يُدفع المشـاهد إليها دفعاً، في 
المسـرح البريخيتي القائم- بالدرجـة الأولى- على »الصدمة«، 
وعلـى إشـعار المتلقّـي بغرابة أكثر الأمـور ألفـةً وبديهيةًّ في 
واقعـه، كلّ هـذا فـي سـبيل أن يتَّخـذ موقفاً مـن عالمه، ومن 

صوتـه، ويبدأ فـي خلق تاريخـه أو حكايته.
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حتى لا تبقى مشروعاً وهميّاً.. 

إنقاذُ النِّسْوية من النِّسْويَّات
عبد الكريم بدرخان

تعـرفّ »كاميلي بايليا« نفسَـها بأنها 
 )dissident feminist( نِسْوية منشَقَّة
عن الحركة النِّسْـوية، وتصف نفسَها، 
 ،)Amazon( بالأمازونيـة  مـرَّاتٍ، 
وتعلـن: »يجب أنْ أكـون موجِعةً، في 
كلِّ موضعٍ، وبقدْرِ ما أسـتطيع«، وهي 
-فعلاً- إشـكاليةّ، وتسـتقطبُ كلًّ من 
المتحرِّرين والمحافظيـن، منذ كتابها 

الأوَّل، عام 1990.
فُ الكتـاب الواقـع فـي )315(  يتألّـَ
صفحـة، مـن سـتةٍّ وثلاثيـن مقـالاً، 
تغطّـي موضوعاتٍ متنوعّـة، مثل الفنّ 
والأدب والأخلاق والفلسـفة والتاريخ 
والسياسة والقانون والتعليم والموضة 
والرياضـة والجنـس. لكنني سـأركّز 
علـى نقدهـا للحركة النِّسْـوية، فقط؛ 
فهـو الموضـوع الرئيسـي للكتـاب، 

وذلك فـي سـتّ نقاط:
تقـولُ »كاميلـي باليـا« إنّ النِّسْـوية 
كانـت قـد بـدأت كحركـةٍ مـن أجـل 

ظـلّ  فـي  الحقـوق،  فـي  المسـاواة 

النِّسْـويات  لكـنّ  ذكـوري،  مجتمـع 

المعاصـرات قـد حوَّلنَ النِّسْـوية إلى 

مشـروعٍ وهميّ، مفترِقٍ عن المشروع 

الأسـاس، مشـروعٍ سـاخطٍ يعبرّ عن 

ويُسـيءُ  والعويـل،  بالنـدب  نفسِـه 

إلـى الرجُـل وتميُّــزهِِ، بشـكلٍ مُبالغٍَ 
فيـه؛ فهـي تـرى أنّ بعـض العناصر 
النِّسْـوية المتشـدّدة تريـدُ أنْ تطمس 
الرجولةَ وفرادتها، وهنَّ إنْ فعلنَ ذلك، 
فسوف يطْمسْـنَ الأنوثة وفرادتها، في 

. بل لمقا ا
مـن هنـا، تقـدّم »باليـا« نقـداً لاذعاً 
وشـاملاً للنِّسْـوية الحديثة، خصوصاً 
مـن حيـث »عدائهـا للرجـل«. فهـي 
تـرى أنّ النِّسْـويات يقدّمـن أفكارهنّ 
لا  بديهيـّات  وكأنهـا  وطروحاتهـنّ، 
نقـاش فيهـا، ويفشـلنَ فـي التعرُّف 
إلى التطوّرات التاريخية، والحضارية، 
والفلسـفيةّ التـي أنجبتْ هـذه الأفكار 
والطروحـات، التـي ينبغـي أنْ يكُـنَّ 
مدينـاتٍ لهـا. توضّّـح -علـى سـبيل 
المثال- ما حدث فـي الحرب العالمية 
الثانيـة: »عندمـا كان الرجـالُ علـى 
الجبهاتِ، كانت النِّسْـوة في المصانع، 
وعندما عاد الرجـال صار من الصعب 

لًا«، بهذه الأفكار الجريئة الصادمة،  »إذا كانت النِّسْوة تبحثن عن التحرُّر، فعليهنَّ أنْ يدعنَ الرجالَ يتحررّون، أوَّ
 ،»Camille Paglia-والمناقضة لقَرنيَْن من تاريخ الحركة النِّسْوية، وفكِْرها، وآدابها، تنطلق »كاميلي باليا
فـي كتابهـا الجديـد »أحـرار وحرائـر: الجنـس والجنـدر والنِّسْـوية« الصـادر فـي العـام الماضـي )2017()1(. تقـول 
»باليـا« إنّ لكتابهـا مبـادئ خاصـةً، مِـنْ وضْعهـا هـي، تشـكّلُ مـا يمكـن أنْ نعتبـره منهجاً، هـي: »الفكر الحرّ 
والخطاب الحرّ المفتوح والمتحرِّك وغير المقيّد بأيةّ أيديولوجيا تحرُّرية، أو محافظة«، وتضيفُ أنها تحاجج 

من أجل »نسِْـوية متنوّرة، شـجاعة ومسـؤولة«، وأن غاية الكتاب هي »إنقاذُ النِّسْـوية من النِّسْـويَّات«.

كتب
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إزاحـة النسـاء. وقـد كان هنالك توقٌ، 
من الطرفين، إلى التشـارُك في الحياة 
العائلية الطبيعيـة والاعتيادية، و-من 
المنزليـة  الشـؤونُ  تصـدّرت  هنـا- 
الواجهـة، وأعُيـد النظـرُ فـي الأدوار 

الجندرية«)2(.
بنـاءً على ذلـك، تُقدّم »باليـا« تأريخاً 
جديداً لــ »جينولوجيا النِّسْـوية« في 
القرن العشـرين)3(، إذ لطالما اعتُبرت 
1960-( الثانيـة  النِّسْـوية  الموجـةُ 

يـّة.  النقلـةَ الأكثـرَ أهمِّ 1980( هـي 
تتحـدىّ »باليـا« هـذه السـردية فـي 
عدّة نقـاط، إذ تـرى أنّ هنالك مبالغةً 
الموجـة  يـّة  أهمِّ تقديـر  كبيـرة فـي 
النِّسْـوية الثانيـة، وتعللُّ بـأنّ التقدُّم 
فـي مجـال حقـوق المـرأة، فـي تلك 
الفتـرة، كان بسـبب الحـرب العالمية 
التكنولوجي  التطـوّر  الثانية، وبفضل 
الذي أدخل آلاتِ الغسل والتجفيف إلى 
البيوت، وكذلـك التطـوّر الطبيّ الذي 
أنتجَ حبوب منع الحمل، وجعلَ الولادةَ 
ميسـورةً وغير خطِرة. وتشير »باليا« 
إلـى سـببٍ آخـرَ، سـاهم فـي التقدّم 
فـي مجال حقـوق المرأة، آنـذاك، هو 
انتشارُ الثقّافة الشـعبية )البوب( عبرَ 
الأفلام والأغانـي، إذ بـرزت النجماتُ 
الجميلات المتحـرِّرات، مـن خلالها، 
وصِـرنَ قـدوةً لغيرهنّ مـن الفتيات. 
ـراتِ  يـّةٍ لمفكِّ أهمِّ تُنكِـر »باليـا« كلَّ 
الموجـة الثانيـة، ولا تعتـرف من ذاك 
الجيـل إلّ بــ »سـيمون دي بوفوار«، 
وتعتبـرُ نفسـها امتـداداً لهـا بخـطٍّ 
مباشـر. تعـود »باليا« لتقـدّم الطّرْح 
نفسَـه، فيمـا يخصُّ الموجة النِّسْـوية 
الثالثة )2011-1990، تقريباً(، فهي 
تُعيدُ التقدّم، فـي مجال حقوق المرأة 
إلـى »ثقافـة البـوب«، لا إلـى أعمـال 
والأكاديميات،  والمفكّـرات  الكاتبـات 
فتقـول إنّ المغنِّية »مادونـا« هي من 

»علَّمـت الفتيـات كيف يكُـنَّ جذّاباتٍ 
بالحيويـة،  ومفعمـاتٍ  وطموحـاتٍ 
وقويّـاتٍ ومَرحِاتٍ، فـي الوقت ذاته«.

تعـود »باليا«، لتسـخر من النِّسْـويات 
المعاصرات مجدّداً، حيثُ إن النِّسْـوية 
تعنـي المسـاواة بين الجنسـين، أمام 
القانـون وفـي المجتمع، بمـا في ذلك 
المسـاواة في فـرص العمـل والدخل، 
لكنهـنّ -كما تقـول- ما زلـنَ يُطالبنَ 
الرجُـلَ بـأنْ يعامـل المـرأة معاملـةً 
العمـل،  وفـي  البيـت  فـي  خاصّـةً، 
وأنْ يحميهـا حمايـةً خاصّـة. وتعتبر 
»باليـا« أن ذلـك يعود -فـي جوهره- 
فـي  البقـاء  فـي  منهـنّ  رغبـةٍ  إلـى 
طور الطفولـة. وفي مقالهـا المُعَنوَْن 
بـ»هـل الرجـال مهجـورون؟«، تقول 
»باليـا« إنّ »النِّسْـوية المتطرفّة تهدّد 
الرجُـل بالانقـراض، أو تحـاول -على 
الأقـلّ- محـوَ الرجولـة«. كمـا توضّح 
بـأنّ نسـاءِ اليـوم يتبـوَّأنَْ العديد من 
مواقع السُـلطة والمناصب الحسّاسـة 
تقـع  عندمـا  لكنهـنّ،  والخطيـرة، 
المصائـب، يلجَأنَْ إلى الرجال من أجل 
أخذ زمـام المبادرة وحلّ المشـكلات.
وكأنها تتعمّد أنْ تظلَّ إشكاليةًّ ومثيرةً 
للجـدل، تدافـعُ »باليـا« عـن الرجال 
بوجودهـم.  تحتفـي  بـل  الأقويـاء، 
بناهـا  الغربيـة  »الحضـارة  تقـول: 
الرجـال، وهي ما زلت قائمـةً ومعزّزةً 
بفضـل الرجـال وقوَّتهم الجسـمانية، 
بالخصوص«، وهي تعتبـر إنكارَ ذلك 
كمثـل مَنْ »يعضُّ اليـدَ التي تطعمه«، 
ثـم تضيـف أنّ هنالـك الكثيـر مـن 
الأعمـال التـي لا يمكن للنسـاء القيام 
بهـا، كالأعمـال القاسـية والخطـرة، 
مثـل البنـاء وشـقّ الطـرق وحفريّات 
المناجـم والتنقيـب عـن الغـاز، وأنّ 
»الاقتصـاد الحديث، بإنتاجـه الهائل، 
وشـبكاتِ توزيعه الواسعة، هو ملحمةٌ 

لعبتِ المـرأةُ فيها دوراً مثمـراً، لكنها 
لـم تكـن كاتبتهـا«. تريـد »باليا« من 
المـرأة المعاصـرة ألّ تنكـر الحقيقة، 
وأنْ تكـون قويّـةً لدرجة أنْ تعطي كلَّ 

ذي حـقٍّ حقّه.
هتـْه إلى  أمّـا نقدهـا الأشـدُّ، فقـد وجَّ
»التفكيكيةّ - Deconstruction« وإلى 
»النِّسْـوية التفكيكيـة«، بالتبعيـّة؛ إذ 
تنطلق »باليا« مـن فرضيةٍ مفادُها أنّ 
الفـروق بين الجنسـين أصليةٌّ وجليةّ، 
وهي تشـرح وتُفسّر الكونَ بالثنائيات 
الضدِّية؛ فالكون مصنـوعٌ من ذكورةٍ 
وأنوثة، من سماءٍ وأرض. ثم تعود إلى 
نظرية الأدب عند »نيتشـه«)4(، وتقول 
 ،»Apollonian-بوجود عالمٍَ »أبولوني
وهـو عالمُ النظام الذكوريّ والسُـلطة 
المسـتقيمة،  والخطـوط  الــمُهَيكَْلة 
 )Dionysian( »ديونيـزي«  وعالـمٍ 
وهو عالـمُ الأنوثة الفوضـويّ والقوى 
المنحنيـة،  والخطـوط  الشـيطانية، 
فتشـرح ذلك: »الحضارةُ الغربية ذاتُ 
جـذورٍ يونانية-رومانيـة، ويهوديـة-
مسـيحية، وهي عقيدةٌ سـماوية أكثر 
ممّـا هـي أرضيـّة. إنهـا »أبولونيـة« 
أكثـر ممـا هـي »ديونيزيـة«، فهـي 
تمثـّل انتصـارَ الرجـل علـى المـرأة، 
الـرأس ]المنطـق[  وانتصـار سِـحْرِ 
على سِـحْرِ البطن ]الولادة[، الشـمس 
علـى القمـر، والتفـوّق علـى الطبيعة 
بدلاً من الاستسلام إليهـا، والخطوط 

المسـتقيمة علـى الدوائر«.
والصناعـة  العلـم  أنّ  »باليـا«  تـرى 
مـن  المـرأة  حـرّرا  قـد  الغربيَّيـْن 
ومـن  القديمـة،  الشـاقّة  الأعمـال 
مخاطـر الحمل والـولادة، وأنّ »الخطّ 
الأبولونـي للعقلانيـّة الغربيـة، هو ما 
أنجـبَ المرأة القويّـة المعاصرة، التي 
تسـتطيع أن تفكّر مثل الرجل، وتكتبُ 

جريئة«. كتبـاً 
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لا شكّ في أنّ طروحاتِ »باليا« شجاعةٌ 
أكثـر مـن اللازم، وأنها تفتـح طرقاً 
جديـدةً فـي مناطـقَ، لطالمـا كانـت 
مهجـورة. لكـنْ يُؤخَـذُ علـى الكتاب 
نفسـها  والمجادَلـَة  الفكـرة  تكـرارُ 
أكثـرَ من مـرةّ، إلـى درجـة أنّ قراءة 
بعـض المقـالات قـد يعـادل قراءتها 
كلَّهـا، كما يُؤخَـذ على منهـج الكتاب 
-أيضـاً- كثـرةُ اسـتخدام الثنائيـات 
السـماء/الأرض-المطر/ الضدِّيّـة: 
التـراب -الذكر/الأنثـى- الخطـوط/

بشـكلٍ  الثقّافة/الفطرة،  المنحنيات- 
حـدِّي، وكأنّ هـذه الثنائيـّات مقـدَّرٌ 
لهـا أنْ تظـلَّ - إلى الأبـد- متعارِضةً 
ومتنافِسـةً ومتصارعة، كما يُؤخذ على 
مؤلفّـة الكتـاب أنهـا تمتـدحُ نفسَـها 
وأعمالهـا، وقـد تبـدو -فـي بعـض 
الأحيـان- مصابـةً بجنـون »الارتياب 
- Paranoia«، حينمـا تتحـدّثُ عـن 

حملاتٍ منظّمـةٍ ضـدّ أعمالها. 
يُذكـر أن »كاميلـي باليـا«، المولـودة 
فـي الولايـات المتَّحدة، عـام 1947، 
الفـنّ فـي  أسـتاذة  تشـغلُ منصـب 
قـد  وكانـت  »فيلادلفيـا«،  جامعـة 
اشـتُهرت، عالميـاً، بعد عـام 1990، 
يـّة:  إثـرَ صـدور كتابهـا بالـغ الأهمِّ
»الأقنعة الجنسـيّة: الفنُّ والانحطاط.. 
مـن نفرتيتي إلـى إميلي ديكنسـون« 
الـذي تُرجـم إلـى عشـراتِ اللغـات، 
وبيعتْ منه آلافُ النسـخ)5(، ثم أتبعتهْ 
بـ»الجنس والفـنّ والثقّافة الأميركية« 
)1992(، و»الطيور« )1998(  )درسَتْ 
فيه سـينما »هيتشـكوك«(، ثم »قراءة 
كاميلـي باليا فـي ثلاثٍ وأربعين من 
أفضل قصائـد العالـم« )2005(. أمّا 
كتابهـا الأخيـر، وهـو موضـوع هذه 
- في سـياق  القراءة، فيأتي -كما أظنُّ
وصـول »ترامـب« إلى رأس السـلطة 

في الولايـات المتَّحدة، وصعود اليمين 
المتطـرفّ في أوروبـا، ومحاولة هذه 
التيـّارات إعـادةَ بناءِ الهُويـة الأورو-

المركزيّـة  أسُُـسِ  علـى  أميركيـة، 
البيضاء. الذكوريـة 

الهوامش:
1 - Paglia, Camille: “Free Women, Free 
Men: Sex, Gender, Feminism”. Pantheon. 
New York, 2017.

الصفـات  مجموعـة   :)Gender( الجنـدر   -  2
زة لـكل من الذكـورة والأنوثة، والتي تنشـأ  المميّـِ

التربيـة الأسَُـرية والمجتمعيةّ. بفعـل 
3 - الجينولوجيـا )Genealogy(: علـم العوائـل 
العلـوم  فـي  يسـتخدم،  والسلالات،  والأنسـاب 
الإنسـانية، بمعنـى البحـث فـي أصـول القيـم 

والنظريّـات. والمفاهيـم 
4 - وضـع »نيتشـه« نظريَّتـه الأدبيةّ فـي كتابه: 
»مولـد التراجيديـا مـن روح الموسـيقى«، عـام 

.1872
5 - تُرجـم إلـى العربيـّة، وصـدر عـن »المركـز 

القومـي للترجمـة« فـي مصـر، عـام 2015.

كاميلي بايليا ▲ 
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»البطريق في صيف حار« 

سخرية سوداء تتوافق مع ما يجري
خالد الريسوني

الأخيـر  الديـوان  قـارئ  يكتشـف 
للشـاعر الفلسطيني المغترب »فخري 
رطـروط«، ذلـك الحـسّ السـوريالي 
ل  الذي تقتسـمه كلّ قصائده. ويشـكِّ
هـذا الحـسّ الجمالـي بـؤرة تكوين 
الدلالـة فـي الديـوان، وبلـورةً لرؤية 
الشـاعر إلـى العالـم، والأشـياء، وكلّ 
مـا حولـه. إن الشـاعر ينطلـق مـن 
هـذه الزاويـة ليبني عوالمه الشـعرية 
الفاتنـة، ورؤيتـه القائمـة علـى نبرة 
تجعـل صوته واشـتغاله الشـعري ذا 
خصوصيـة، يصعـب أن تتداخـل مع 
أصـوات أخـرى، بـل تجلـّي موقفـه 
ممّـا يجري، الآن، فـي عالمنا الملتبس 
والقلـق، والمتناقض، الـذي لا منطق 
يحكمـه؛ لذلك تجـد الشـاعر يحيطه 
بسخرية سـوداء تتوافق مع ما يجري 
فيه مـن علاقات، يحكمهـا اللامنطق، 
واللاعقـل، واللاجـدوى. يطالعنـا هذا 
الحـسّ منذ مفتتـح الديـوان، خاصّة 

فـي نـصّ »يومياّت مسـمار في قدم 
سـمكة« الذي يثيـر المتلقّي، بغرابته 
وسـورياليَّته، لكـن ما يثيـر القارئ 
أكثـر هـي طريقـة رصـف الصـور 
المألـوف فـي هـذا  الخارجـة عـن 

النصّ. يقـول الشـاعر )ص12(:

-يختبـئ الحـذاء الأبيض في الخزانة، 
خوفـاً من طريق طويلة سـوداء.

بعينيـن،  إبـرة  أنـا  ـدة.  جيِّ -حياكتـي 
العالـم. ثيـاب  تخيـط 

-فـي الألفية الثالثة، سـنحتفل بافتتاح 
مقطوعـة  سـحالي  لإيـواء  مخيَّمـات 

الأذنـاب.
تة. -الوجود قنبلة مؤقَّ

ـش العالـم،  -إحسـاس متواصـل بتوحُّ
إزاء حيوانـات الـروح الأليفـة.

بهذه الطريقة، تتناسـل صور كثيرة 
لايربط بينها سوى البعد السوريالي، 

دهـا سـوى ظـلّ دلالات تشـي  ولا يوحِّ
باختلال الوجـود ولامعقولية ما يجري 
فيـه. فما فبين الخـوف، وغياب العقل، 
الأمـل،  ووأد  والوحشـية،  والحـرب، 
ومطـاردة الرغبة، والهجـران، والملل، 
يقضـي الكائـن حياته في وجـود يعد 
قنبلـة مؤقَّتـة قابلـة للانفجـار في كلّ 
السـوريالية  الصـور  بهـذه  لحظـة. 
العميقـة الثراء والتفرُّد، يبني الشـاعر 
ل نظرتـه الرافضة إلى  متخيَّله، ويشـكِّ

العالـم، والحيـاة، والوجود.
فـي الأفق ذاته، تمضـي باقي نصوص 
الديـوان، ولنأخذ- على سـبيل المثال- 
نصّـه »فـي الجريدة خبر عـن«. يقول 

الشاعر:

»انتحار شيطان
هروب جثّة من مشرحة

مومياء تستيقظ، وتفرّ عارية

»فـي الجريـدة خبـر عـن«، نـصٌّ يضعنـا أمـام شـيطان ينتحـر، وهـروب جثّـة مـن مشـرحة، واسـتيقاظ موميـاء 
د بتفجير  وفرارها عارية، وعصابة خنازير تحتلّ مسلخاً، وفيل يسرق متحفاً، وديناصور يحمل حزاماً ناسفاً ويهدِّ
)مـول( تجـاري، ومحاولـة تسـميم ميـاه الشـرب علـى كوكـب المريّـخ.. أفعـال تنسـب الفعل الإنسـاني، في 
حماقاتـه المفرطـة، إلـى كائنـات، أقـلّ مـا تتَّصـف بـه هـو حيادهـا، ليختـم، في نهايـة النصّ، بخبـر مفرط في 
مأسـاويَّته وسـورياليَّته وفرادتـه؛ يتعلَّـق الأمـر بمـوت آخـر شـاعر علـى كوكـب الأرض، ليصـوّر- بذلك- أجلى 

درجـات موت الإنسـان، ومـوت المعنى!
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شتلة بطاطا تغتصب نخلة
الاعتـراف بشـجرة السـرو علـى أنها من 

ذوي الاحتياجـات الخاصّة
عصابة خنازير تحتلّ مسلخاً
موت آخر شاعر في الأرض

فيل يسرق متحفاً
د  ديناصـور يحمـل حزامـاً ناسـفاً، ويهـدِّ

بتفجيـر أحـد المـولات التجاريـة
محاولة تسـميم مياه الشـرب في كوكب 

المريخ....« )ص.288(

هكـذا، نجـد كلّ سـطر مـن أسـطر 
هـذه الأخبـار يقف عند حالـة غريبة، 
غيـر متوقَّعة، تضرب- بنسـب عالية- 
في امتـدادات هذا البعد السـوريالي. 
ينتحـر،  شـيطان  أمـام  نحـن  فهـا 
وأمـام هـروب جثـّة مـن مشـرحة، 
واسـتيقاظ موميـاء وفرارهـا عارية، 
مسـلخاً،  تحتـلّ  خنازيـر  وعصابـة 
وديناصـور  متحفـاً،  يسـرق  وفيـل 
يحمل حزاماً ناسـفاً، ويهـدِّد بتفجير 
)مول( تجاري، ومحاولة تسـميم مياه 
الشـرب على كوكـب المريـخ.. أفعال 
تنسـب الفعل الإنسـاني، في حماقاته 
المفرطة، إلـى كائنات، أقلّ ما تتصف 
بـه هـو حيادهـا، ليختـم، فـي نهاية 
النـصّ، بخبر مفـرط في مأسـاويَّته 
ق الأمـر  وسـورياليته وفرادتـه؛ يتعلّـَ
بموت آخر شـاعر على كوكب الأرض، 
ليصـوّر- بذلك- أجلـى درجات موت 
الإنسـان، وموت المعنـى. إن ما يجمع 
هـذه الأخبار هـو دلالتها علـى غياب 
المنطـق، ودخـول العالـم فـي حالة 
مـن الغرابة والجنون، وسـيطرة خلل 
عميق علـى كلّ مجرياته؛ عالم أعطابه 
تهـدّد بالنهايات. هـذه الأعطابُ، وهذا 
الخلل يجعلان حتى الشـيطان ينتحر، 
يؤدِّيان إلى انتهاء الشـعر من الوجود؛ 
نظراً لسيطرة ظواهر الغرابة والحمق 
فـي الواقـع؛ هـي ظواهر أغـرب من 

مجرَّد خيال بسـيط يعكـس الظواهر 
فـي انزياحاتهـا العاديـة، بـل عالـم 
يحاكـي الجنون في صـوره الغريبة، 
التـي تتداخـل مـع انتشـار العنـف، 
والاغتصـاب، والإرهاب، وتدمير البيئة 
والحيـاة علـى الأرض، وعلـى كواكب 

أخرى.
وفي نصّ/نصوص »صانع البسكويت«، 

الشاعر: يقول 

رني بيته على ظهره »حلزون، أجَّ
وأطـوف  ـل،  متنقِّ ككرفـان  أسـتخدمه 

العالـم.
لا أملك عنوان بريد.

لا معنى لكلّ هذا
محاولـة  فـي  دكـم  وأقلِّ مثلكـم،  أفعـل 

لعيـش ا
دون أن أعرف لماذا.

الحيـاة محاولـة يائسـة لمحـو خطـوط 
العريضـة المـوت 

ه خطر الجمال الزائد عن حدِّ
ط ضـوءه علـى عقد  كشّـاف صغيـر يسـلِّ

الحرمان
تعكـس  نظيفـة  مـرآة  الزائـد  الجمـال 

العالـم. قـذارات 
ليست الحياة مغامرة جريئة

بـل خطـوة فـي قصّة، يمـوت كلّ أبطالها 
وهوامشـها في
زنازين فردية.

ضجيج السلاسـل يملأ الأرض.« )ص. 
)314

ل  إن هذه المقاطع الصغيرة التي تشـكِّ
النـصّ، علـى الرغـم مـن ظهورها في 
إهاب المباشـرة والتقريرية، تجعل من 
ل القائـم علـى الغرابة،  أفقهـا المتخيّـَ
نمطـاً من الحسّ السـوريالي السـاخر 
الذي يشـجب قـذارات العالم، وتحويل 
تضـجّ  فرديـة  زنازيـن  إلـى  الأرض 
الحرِّيـة،  وانعـدام  القمـع،  بسلاسـل 

وتفشّـي المـوت المجّاني. 
بهـذه السـوريالية العميقـة، وبغنـى 
لاتها الدلاليـة، يبنـي  صورهـا وتشـكُّ
»فخـري رطـروط« عوالمـه الشـعرية 
علـى إيقاع جديـد، وفي أبعـاد فنِّيةّ لا 
تخلـو من طرافـة وغرابـة، يقتضيهما 
السـياق الإبداعي الذي يصوغ الشاعر- 
العالـم،  انطلاقـاً منـه- صـورَه عـن 

شـاعريته. وتشكيلات 
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وقت حلو 
د. أحمد الخميسي

المغبـّرة المسـوَّرة بقضبـان منبعجة فـي الهـواء. توقَّفت، 
وأنزلـت الحقيبـة إلى الأرض، ثم أسـندت إلى جنبها كيسـاً، 
بداخله سندويتشـات وزجاجة ماء وغيار نجوى. تطلَّعت إلى 
الطابـق الثانـي. لبثت لحظة فـي مكانهـا، وفخذها تنتفض 
بتوتُّـر. أخرجـت مـن جيبهـا قطعـة لبـان. نزعـت غلافها، 
ووضعتهـا في فمها. مـا كلّ هذا الخوف، يـا ربّي؟!. جذبتها 
نجـوى من أصابـع كفِّها: »ماما.. جئت لـي بالمايوه؟«. ندت 
عنهـا زفـرة من الشـكوك والحيـرة: »قلت لك أيـوه«. انحنت 
علـى ناجي، بصـوت قلق: »خليـك حلو، يا ناجـي«. طمأنها 
الولـد بهزاّت من رأسـه: »عارف، ياماما«. سـرت رعشـة في 
كتفيهـا. »يـا اللـه بينا«. دخلـت العمارة ببطء، وهـي تتلفَّت 
حولهـا. ارتقـت درج البيـت، بحـرص. هـا هو باب الشـقّة 
ره. سـاوت بيدهـا بلوزة نجوى الخضراء، وشـدَّت  كمـا تتذكَّ
أطـراف بنطلـون ناجي إلـى ما قبـل ركبتيه. » يـاربّ، أنت 
حلاّل العُقَد«. عبرت حياتها الشـاقّة القصيرة أمامها، كأنها 
غشـاوة رقيقة. نفضت رأسـها. طرقت الباب، ففتحت صبية 
بوجه أسـمر ممصوص، وجلباب متَّسـخ. قالت لها: »السـت 
تحيـّة؟«. » أقـول لهـا مـن؟«. ردَّت، ودقّات قلبها تتسـارع: 
»قولـي لها ناس أقاربهـا«. اختفت البنت، ثـم عادت تتفرَّس 
فيهـم بعينين واسـعتين، من فـوق لتحت. فتحـت الباب إلى 
ـقون  آخـره. مضت بهم إلـى صالة نصف معتمة، وهم يتنشَّ
رائحـة كرنـب مسـلوق. فـي الصالة، نافـذة واحـدة، عليها 
سـتارة بيضاء مخرَّمة أطفأ التراب بياضها، وخلفها شـريط 
ملصـوق على كسـر في الزجـاج. كنبة تحت النافـذة، كانت 
كسـوتها بنِّيـّة، وقد اسـودَّت. كرسـي )فوتيه( جلسـت عليه 
السـتّ تحيةّ مصبوبة في مقعدها، لا يهتزّ فيها سوى أصابع 
ة مـن صنـدل. بالضبط، كمـا رأتها فاطمـة، أوَّل  قـدم مُطِلّـَ
مرةّ. رفعت )السـتّ( إليهم عينيَنْ، يعلوهما جفناّن سـميكان 
ولـم تبدُ علـى وجهها علامـة ترحيب، ولا علامة اسـتياء، ولا 
د وابتسـامة خاشـعة: »مساء  أيّ شـيء. انحنت فاطمة، بتودُّ
الخيـر، يا أبلـه تحيةّ« ثم سـارعت لتقبيل يدها، لكن السـتّ 

قـرَّرت »فاطمـة« أن تصحـب طفليَهْـا إلـى مصيـف، أيِّ 
مصيـف، بأيّ ثمن، ومهما حصـل. كان الولد والبنت يحلمان 
بالبحـر، والشـاطئ، ويلحّـان عليهـا كلّ يـوم: »أولاد خالتنا 
راحـوا الإسـكندرية. أصحابنـا فـي الشـقّة قدّامنا سـافروا 
رأس البـرّ، واحنـا عمرنـا ما شـفنا بحر«. سـتصحبهما إلى 
مصيـف، أيّ مصيـف، وبـأيّ ثمـن. أليس هذا مـن حقِّهما؟ 
ألّ يُحسـبان ضمـن بنـي آدم، مثل بقيـة أولاد الناس؟ طلبت 
إجـازة مـن محـلّ الخياطـة الـذي تعمـل فيـه. أحصـت ما 
معهـا مـن نقود فـي الكيـس، ورتَّبـت الخطّة فـي دماغها. 
فـي الرابعة، عصـر اليوم التالـي، وقفت أمام سـياّرة ركّاب 
متَّجهـة إلـى بورسـعيد، بالطفليَنْ وحقيبة. رفعـت الحقيبة 
إلى سـقف السـياّرة، ثم دفعت الصغيرَيْـن بقبضة يدها في 
ظهريهمـا، ودخلت وراءهما إلى بطن السـياّرة، وانحشـرت 
مـع ناجي في الكنبة الخلفية. جلسـت، ووضعت نجوى على 
ل ناجي من الفـرح بمنظر  ركبتيهـا. تحرَّكـت السـياّرة فهلّـَ
ها: »الله، ياماما! شـكراً. أخذتِ  الطريق، وهمسـت نجوى لأمِّ
لـي المايوه؟«. أحاطـت كتفها بذراعها: »أيـوه. أخذته«. بعد 
سـاعتين ونصـف، دخلت السـياّرة إلـى بورسـعيد. هبطت 
»فاطمـة«، وناولـت السـائق أجرتـه. مَرَّ بنظرة علـى عودها 
الملفـوف، ثم ثبَّت بصـره في عينيها يبثهّا رسـالة، لكنها لم 
تُعِـره اهتمامـاً، وانشـغلت بإحصاء ما بقي معهـا من نقود. 
انتزعـت حقيبتهـا من أعلـى، ومضت مـع الصغيرين، وهي 
تـزرّ عينيهـا، تحدج فـي الشـوارع. »المفروض أنه شـارع 
محمـد علي«. راحـت تقطع الطريق، والولـد والبنت يتواثبان 
ويتلفَّتـان إلـى واجهات المحلّت، ويعلِّقان على كلّ شـيء. » 
ها هو الشـارع. سأمشـي حتى أجد مقهى البورصة«. سارت 
إلى أن رأت المقهى. »الآن، ينبغي أن أدخل إلى شارع كسرى 
علـى اليسـار. بعـد شـويّة، المفروض ألاقـي البيـت. ياربّ 
السـتّ تحيـّة تكـون في الشـقّة؛ لا فـي زيارة ولا مسـافرة، 
ولا انتقلـت لمسـكن آخـر. الأهمّ أن يكـون ربّنا قـد أعطاها 
الصحّـة وطـول العمر«. بعـد قليل، بانت لها شـرفات البيت 

نصوص
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سـحبت كفَّهـا، فاندفع ناجـي إليها يطوِّق عنقهـا، ويغمرها 
بقبلات متلاحقـة. أزاحته بكوعهـا، مأخوذًة مـن المفاجأة: 
»خلاص. كفاية«. عاد إلـى موقعه، وفرد قامتـه مثل جنديّ 
ل »فاطمة« بنظرة استغراب  أدّى واجبه. راحت )السـتّ( تتأمَّ
ثم انتبهت فأشـارت بيدها إليهم: أن اجلسوا. وثب الصغيران 
إلى الكنبة، وجلسـت فاطمة على الحافّـة، وركبتاها بارزتان 
في الهواء. قالت لنفسـها: »إنهم لـن يضايقوا أحداً. طعامهم 
معهم، وسيتسـلَّلون، من طلعة النهار، إلى شـاطئ البحر، ثم 
يرجعون -فقط- سـاعة النـوم. بس الأولاد يشـوفوا البحر«. 

باستعطاف:  قالت 
- أنا فاطمة، يا أبله تحيَّة. زوجة عباّس.    

بت تحيةّ جبينها:  قطَّ
- عباس من؟ 
-ابن خالتك. 

- خالتي من؟! 
- لا مؤاخذة.. ابن عمّتك. 

- ليس لي ابن عمّة بهذا الاسم. 
- عبـّاس الكهربائي. زرناك، أنا وهو، بعد زواجنا بشـهرين. 
حتـى )بالأمـارة( كان عندك لامبـة في الحمّـام، صلَّحها لك. 
عبـّاس الأسـمراني الرفيع! حتـى حضرتك، يومها، شـكرت 

فيـه، وقلت إنه ابـن حلال. 
- أيّ ابن حلال؟، وأيّ شهرين؟ 

قالت، وصوتها يذوي: 
- الأسـمراني، يـا أبلـه تحيـّة.. أبو شـنب خفيف! أنـا زرتك 

الفرح.  بعـد  معه، 
هـزَّت السـتّ رأسـها، كأنمـا قـد يعيـد إليهـا ذلك شـيئاً لا 

قالت:  ثـم  ـره،  تتذكَّ
- آه.. عباّس! الكهربائي؟

تنفَّست فاطمة الصعداء، ثم قالت: 
- نعم، يا أبله.. نعم .. ربّنا يخلِّيك. 

- ابـن الحـاج خلف.. بيـّاع الجبنة، فـي الفيـّوم؟ أين راح؟ 
أنـا لم أره من عشـر سـنين.

 – تعيشـي نُـتِ. أنـا -أيضـاً- من الفيـّوم، بس بعـد الزواج 
قعدنـا في مصر، وربَّنـا أكرمنا بولدين. أمّـا عباس فأعطاك 

عمره. 
حدجتها الستّ بنظرة استفهام، ثم قالت: 

رت.  - نعم. نعم. تذكَّ
- قلنا نطمئنّ على حضرتك .

زامت )السـتّ( تقلِّب في رأسـها الأسـباب المحتملة للزيارة. 
ها:  فـي تلك اللحظـة، وثبت نجـوى مـن مكانها، وقالـت لأمِّ
»مامـا.. جئت لي بالمايـوه؟«. دفعتها فاطمـة برفق، وقالت 

 : مبتسمة

-- نجوى الصغيرة.. خمس سنين. 
همسـت نجوى لأخيهـا، وهي تشـير بإصبعها إلـى الأرض: 

»عندهم سـجّادة«.
واصلت فاطمة : 

- وهذا المحروس ناجي.. سبع سنين. 
ظـنّ ناجـي أن ذكـر اسـمه إشـارة لـه، فانطلق إلى السـتّ 
ليغرقهـا بالقبلات، لكن الوقت أسـعفها، فوضعـت ذراعها 
حاجـزاً. » خلاص، يـا ابنـي. الدنيا حَـرّ والنـاس عرقانة.. 

ه يهمـس لها:  أفّ«. رجـع الولـد، ووقـف أمـام أمِّ
- خلاص. اقعد بقى!

التفتت )الستّ( إلى الصبيةّ الشغالة، وقالت بنبرة حادّة :
- اجمعي الغسيل من على الحبل، قبل ما تمطر. 

ل ظاهر:  ابتسمت فاطمة بتوسُّ
-الحمد لله انو شفناك بخير، ياستّ تحيةّ. أهلاً وسهلاً.

- أهلاً بك. 
صاحت نجوى«: »أنا جعت يا ماما«.

 بحلقت )السـتّ( فـي البنت، فبادرت فاطمة -بسـرعة- إلى 
إدخال يدها فـي الكيس: 

caitlin connolly )أميركا(▲ 
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- أنا جبت معي أكلهم، وهو يكفي أسبوع بحاله. 
أخرجـت ساندويتشـات، ناولتهـا للولدين، وباكو بسـكويت 

دفعتـه نحو السـتّ محرجَة : 
- أنا أخذت لك.. أخذت لحضرتك.. باكو بسكويت.. 

نظرت الستّ إليها بدهشة، فأوضحت:
-ده بالعجوة.. من مصر.

أشـاحت السـتّ ببصرها. وضعـت فاطمة الباكـو على حافّة 
المنضدة، وراحت تكرِّر شـاردة: »أهلاً وسـهلاً«. اسـتدارت 
)السـتّ( برقبتهـا: »بتّ يـا سـعدية. نظّفي قعـر الحَلةّ من 
الـرز«. التهمت نجـوى السـندويتش بسـرعة، وصاحت في 
وجـه أمّها:« ماما .. متى نـروح البحر، ياماما؟«. لم تجد ردّاً، 
ففركـت عينيها، وألقت رأسـها على مسـند الكنبـة، وأغفت، 
بينمـا فرد ناجي ظهره سـاكتاً، يبحلق فـي المرأتَينْ. أصبح 
الجوّ مشـحوناً بالتوتُّر، من الصمتِ والحرج، وتسارعِ حركةِ 

أصابع قدم السـتّ. 
عت فاطمة:  تشجَّ

م حضرتك كلمتيـن وحدنا، فـي الطرقة   -كنـت عـاوزة أكلّـِ
ممكن؟   ..

لي.  - اتفضَّ

نهضـت السـتّ ببـطء، معتمـدًة -بقبضتيها- علـى ذراعَي 
المقعـد. تابـع ناجـي المرأتَيـْن ببصـره. كانت أمّـه تتكلَّم 
فـي الطرقـة، بصوت خفيـض، لكـن بعض الكلمـات كانت 
ـل: »يومين بس..  تصـل إليه. سـمعها تكرِّر، بابتهـال وتوسُّ
خميـس وجمعـة، ونسـافر«. لكن السـتّ هزتّ رأسـها، عدَّة 
مـرات علامـة على الرفـض، وعادت إلـى مقعدهـا، وفاطمة 
ت ذراعاها. وقفـت في منتصـف الصالة،  وراءهـا وقـد تدلّـَ
لحظـات، ثـم خبطـت كتـف نجـوى توقظهـا. رفعتهـا إلى 
صدرها. أمسـكت الحقيبـة، ومدَّت يدها الأخرى إلى السـتّ: 

-الحمد لله أن شفناكِ بخير. 
مـدَّت السـتّ يدها، مـن دون أن يظهر على وجههـا المتهدِّل 

شيء. أيّ 
خـرج الثلاثـة. كان الغـروب قد بدأ يكسـو الجوّ بشـحوب. 
اتَّجهـت فاطمـة إلى شـارع )محمَّـد علي، ومنـه مضت في 
اتِّجـاه البحـر. توقَّفت عند الكورنيش. شـعرت بهـواء البحر 
يهـبّ عليهـا أقـوى، وسـمعت وشوشـة المـوج فـي الهواء. 
تعلَّقـت نظرتهـا بالفضـاء المعتم. شـالت نجـوى. أوقفتها 
علـى قدميهـا فـوق السـور العريـض لتُرِيَهـا البحـر. وثب 
ناجـي، وجلس على السـور، ودلَّى سـاقيه، الناحية الأخرى، 
يؤرجحهمـا. اعتلـت فاطمـة، هـي الأخرى، السـور، وقعدت 

بيـن الصغيرين: 
- البحر، يا أولاد. 

قـال ناجـي، بغضـب: بـس، ياماما، السـتّ قابلتنـا وحش، 
حتـى الشـاي مـا قدَّمته. 

قالـت: لا يـا حبيبي، هي سـتّ طيِّبـة، بس مريضـة.. كمان، 
هل يشـرب أحد الشـاي في هـذا الحَرّ؟

قال: بس كان نفسنا نشوف البحر، بالنهار. 
ر البحر فـي النهـار؟! بالعكـس، بالليل  قالـت: وهـل يتغيّـَ
أجمـل. شـايف المراكـب البعيـدة منـوّرة وحلـوة؟ لا يمكن 

تشـوفها هكـذا غيـر بالليل. 
أخرجـت سندويتشـات جبن للعيال. عبَّت مـن زجاجة الماء، 
ثـم تركتها على السـور. بدأت السـماء تغيم، وأمسـت الريح 

بـاردة، وأخذت تتطايـر -في الهواء- حبـّات المطر. قالت: 
-يا للّا بينا يا أولاد. لازم نلحق عربياّت مصر. 
قالت نجوى: طيِّب، لمَِ جئنا بالمايوه، ياماما؟ 

قالت لها: وماذا جرى؟ تعبنا من شيل المايوه قوي؟ 
رفعـت نجـوى. وضعتها علـى صدرها. بدأت رحلـة العودة. 
سـارت وناجي يمشـي أمامها مطرقاً، ويداه معقودتان خلف 
ها. هتفت، بـكلّ ما تبقى  ظهـره. ارتعشـت دموعها علـى فكِّ

فيها مـن قدرة: 
-والنبي قضينا وقت حلو، يا أولاد.
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الشاردة
مسعود أحمد الخلف

دوائر سـوداء كأسْوِرة، في سماء دمشـق، ترتديها بمعاصمها 
النازفة.. يصبح الناس ويمسـون على أزيز الموت، يستنشقون 
وينفثون أدخنـة القذائف والانفجارات التـي تركت آثارها في 
السـماء، بغيوم من دخان، تخترقهـا الأرواح الصاعدة كلّ يوم. 
اكتظّـت المدينة بأهلهـا، وغصّت الطرقات بالمـارّة، رغماً عن 
كلّ الوحشـيةّ التي تعضّ، بأنيابها، من كلّ مكان، دون رحمة.

يمشـي خليل، وروحه متهاوية، بينما يدسّ رأسـه بين كتفيه، 
مـع انحناءة نحو الأسـفل. يشـعر بثقـل الهموم علـى كتفيه، 
، ويحدّق بعينيه  رغم خفّة جسـمه وهدوء حركته، يسـير بتـأنٍّ
إلى موطئ قدميه، يشـعر بجسـد يقـف أمامه. يقـف فجأةً.. 
يبصـر قدمين، بحـذاء ورديّ أمام موطئ قدميه.. يرفع رأسـه 
وإذ بفتـاة أمامـه، كاد يصدمها، يتبـادلان ابتسـامة خفيفة.. 
يتحـركّ يمينـاً ليمضي، فإذا هـي، كذلك، ثمّ يسـاراً، فإذا هي 
كذلـك، ثـمّ يتقاطعان، ليذهـب كلّ منهما فـي طريقه.. هذا ما 
يحـدث معـه -عادةً- حين يوشـك أن يصـدم أحدهم، وتَشَـدَّ 
مـا يضطرب عندمـا تواجهه درّاجـة ناريّـة أو هوائيةّ تخترق 
الزحـام! ويحصـل هذا مـع الكثيرين، لكنه لا يعرف تفسـيراً 

لذلـك! ربّما يفسـره أحدهـم، يوماً ما.
مضـى خليل يدمدم مع نفسـه، ولا ينتبه.. ليـس وحده، فأكثر 
العابريـن كحالتـه. أصبـح المشـهد مألوفا؛ً كلّ شـخص في 
هـذه الطرقات هـو حمّال همـوم ومجموعة قصـص مخيفة. 
هـم لا يعرفـون سـرّ بقائهـم وعـدم انتحارهم، حتـّى اليوم، 

والمـوت يَئس مـن أن يرعبهم.
يكمل مسـيره من سـاحة الحجاز، وبيديـه أوراق لأحد أقاربه؛ 
لينهيهـا مـن دائـرة السـجّل المدنـيّ، جانب »فنـدق رامي«، 
قرب سـاحة المرجة. التفت يسـاراً، فرأى المشـهد نفسه، من 
جديـد: عنـد باب أحـد المحلّت المغلقة، جسـدٌ مُلقـى كجثةّ 
هامـدة؛ إنّها امرأة، ثيابها ممزقّة، حاسـرة الرأس، تبدو كأنّها 
لم تغسـل جسـدها منذ شـهور، إلّ ما سـال عليه من قطرات 
الشـتاء الـذي آذن بالرحيـل، مـع هذه الأيّـام الدافئـة، يلطّخ 
جسـدها سـواد الرصيف الذي اتّخذته سـريراً لهـا، إلّ دوائر 
بيضـاء بقـدر قطـع نقـد حديديّـة، لم ينـل منهـا الرصيف، 
تشـير إلى بيـاض لونها. لا بدّ أنّهـا جميلة، وقد قبـّحَ جمالهَا 

الطريـق. أكثـر العابرين لا يلتفتـون، فمثل هذه المشـاهد لم 
تعـد نـادرة هنـا. قد يتلفّـت مُحسـنٌ، ويلقي قطعـة حديديّة 
شـفقةً عليها، أو يضع أحدهم رغيفاً سـاخناً جاء به من مخبز 
قريب. لا يبدو أنّها مُتشـرّدة، فهي لا تمدّ يديها كالمتشـرّدين، 
ولا تبتهـل إلى السـماء بِسَـيلٍ من الدعوات خلف مـن يمدّ لها 
شـيئاً، كبقيـّة الأيامـى والأرامـل اللواتـي يجثمنَ علـى قارعة 

الطرقـات، كمـا أنها لا تأبه بأيّ شـيء يـدور حولها.
 ليسـت متشـردّة؛ إنّهـا شـاردة، شـاردة بعقلهـا وروحهـا 
وجسـدها عن هذا الكون الخبيث، شـاردة وحائرة في نفسها. 
تراهـا تلـك المـرأة الجميلـة التـي رمت بهـا الأيّام هنـا، على 
هـذه الحالـة التـي يراها الناس، وهـي لا تراها كذلـك! لا أحد 
مـن العابرين يعرف قصّتهـا، ربّما يعرفها أحـد ما، من حيث 
أتـت. ولكـن ليـس فـي هـذه المدينـة المزدحمة، التـي تعجّ 
بالنـاس الفارّيـن من المـوت إلى المـوت! لا أحـد يعلم كيف 
تعيـش، أو مـن أيـن تـأكل!. لم تكـن تأبـه بمَنْ يمـرّون، ولا 
بمَـنْ يلقـون لها شـيئاً. ولكن، مـا زال في النـاس رأفة، وإن 
لـم يفكّـر أحـد بإيوائهـا.. لقـد تركونها وشـأنها. إنّهـا رأفة 

كبيـرة مـن هـذا العالم بـأن يتـركك في حال سـبيلك!.
يمـرّ طَلبَة المدارس مـن جانبها، ينظرون إليهـا ولا يحاولون 
العبـث معهـا، على غير عـادة الأطفال المشاكسـين، إذ ما إن 
يـروا مسـكيناً حيث يثيـر شـغفهم للمشاكسـة، وربّما خلت 

تلـك المجموعة مـن أحدهم.
د على هـذا الشـارع.. كلمّا رآها تسـاءل عن  كان كثيـر التـردُّ
الخيِّريـن الذيـن تعصـف بأسـمائهم الشاشـات والصُحف.. 
يحـاول أن يقـف قليلاً قربها؛ ليستكشـف شـيئاً عنهـا. غير 
بعيـد عنهـا، عربة عليهـا عصّـارة فواكه يدويّـة، يقف خلفها 
رجـل قويّ البنية يضع وشـماً على سـاعده: )غـدّار يا زمن(؛ 
جملة طالما كان يحشـو بها كلامـه مع الآخرين. يعصر حباّت 
البرتقـال، ويمأل لك الـكأس، يطيب لخليل أن يشـرب عصير 
الفواكـه الطبيعيـّة لا عصيـر المعلبّـات، وهو- عـادةً -يأخذ 
كأسـين، يشـرب واحداً، ويضع الآخـر أمامها، لعلهّا تشـربه. 
تقبـع هنـا، لا تلتفت إلى أحـد وإن كان محسـناً.. ربّما تفكّر، 
فـي سـريرتها، بـأنّ ذلك ليس إحسـاناً، فكلنّا آثمـون لما هي 
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فيـه. أيَُعقـل أن تعجـز مدينة عن إيـواء امرأة؟!.
وقـف عنـد صاحب عصّـارة البرتقال، يحدّق في الوشـم على 

وسأله: يده، 
- مَنْ هذه المرأة؟

ها، يا رجل. - دعها لهِمِّ
- كان اللـه فـي عونهـا. أنـا، دائمـاً، أمرّ مـن هنا فأراهـا. إنّ 
أمرهـا يحيرّنـي، لا بـدّ أنّ وراءها قصّـة مؤلمة، لـم يحتملها 

عقلهـا؛ لتصبـح هكـذا، وتهيم بلا عقل.
كلنّـا نحمل قصصـاً. )غدّار يا زمـنَ(، ولا نعـرف كيف لازلنا 

نملـك بقيـّة عقل، ولم نصبـح مثلها.
- صدقـت، أحيانـاً، أفكّـر في نفسـي: لـِمَ لمْ أجَُـنّ حتىّ هذه 

اللحظـة؟ ولكن، هـل رأيتهـا تتكلمّ؟ أو هـل كلمّها أحد؟
- لا، تبدو مقطوعة من شجرة.

- مصائـب النسـاء، دائمـاً، مـن الرجال. خلـف قصّتها رجل، 
يـا رجل.

- شـكراً، يا صديقي. قالها بعد أن ارتشـف ما بقي في كأسه، 
ثـم أخذ الكأس الثاني، ووضعـه أمامها، ثم أكمل طريقه.

يمـرّ، أحيانـاً، بالقصر العدليّ، على الجهة الأخرى من شـارع 
النصـر، أمـام بـاب الحميديـة، صادفها، مـرَّةً، هنـاك، وهي 
تحـاول الدخول، لكـن حَرسَ البـاب كانوا يمنعونهـا. هيئتها 
وشـحوبها وحالتها الرثّـة تمنعها من دخـول أيّ مكان. تُرى، 
هـل حكايتها في هذا المـكان؛ حيث قصص الـزواج والطلاق 

والخصومـات؟ ربّما، هنا.
كانـت تبصـر، بعينيهـا، ذلـك المـكان، فتتجمّع فـي حدقتها 
دمعة سـاخنة.. تلتفت إلى مقعد بجانـب مبنى القصر العدليّ 

ـص لراحـة المراجعين. حكايتها هنـا، ولكن كيف؟ مخصَّ
دخـل ليكمـل عملـه، بعد أن ألقـى التحيـّة على حمـزة، أحد 
حَـرسَ الباب، كان قـد تعرفّ إليه، فالمصالـح تجمع الرجال. 
ل، له ولغيره، بعض المعاملات التي يوقفها  حمـزة كان يسـهِّ
تعنُّـت بعـض الموظّفين والإجـراءات المهترئـة، نظير مقابل 
ن )إكراميةّ(، فكلّ مـن كان يكرمه يحظى بمكانة خاصّة،  معيّـَ

وقليـل من المودّة.. سـأله، ذات مرةّ: 
- لمَ لا تسمح لهذه بالدخول؟

- هـذه لها قصّة هنا، وكناّ نسـمح لها بالدخول سـابقاً. كانت 
تتـردّد، دائمـاً، ولكـن بعـد أن أصبحت فـي هـذه الحالة؛ أي 

بعـد أن فقدت عقلهـا، صار من الصعـب أن ندخلها.
 كانـت نهايـة الـدوام قد اقتربـت، ويبدو أنّ الحـارس يعرف 
قصّتهـا. قال لـه: تأخّر الوقت.. علـيّ أن أنهي هـذه المعاملة 
قبـل أن ينتهي الدوام، لكنك سـتخبرني قصّتهـا، لاحقاً. أرجو 

أن تسـمح لها بالدخـول، يوماً ما.
قال حمزة: بعد ابتسامة: حسناً. ربّما، فهي ليست مؤذية. 

ذهب خليل، بينما كان حمزة يمسـح علـى أطراف المراجعين 

وبيـن أقدامهـم، يفتشّـهم، ويربّت علـى كتف أحدهـم آذناً له 
بالدخـول، خـرج خليل، بعد أن وضع نسـخة مـن عقد زواج 
أخيـه، للتصديـق، حيـث يعـود ليسـتلمه يـوم الأحـد. كانت 
الشـاردة قـد رحلـت، ولـم يجـد حمـزة فـي مكانـه، بينمـا 
صاحبـه المنـاوب عنـه يعـدّ أمره ليقفـل الباب. مـا إن ابتعد 
حتـّى أصبحت، هـي وقصّتها، وراءه، ليبدأ مشـهد آخر؛ حيث 
هـذه الشـوارع مليئة بالمشـاهد فمـا إن ينتهي مشـهد حتى 

يبـدأ غيره.
صبيحـة يـوم الأحد، حيـن أصبـح المـكان مزدحمـا؛ً لكثرة 
المراجعين، جاءت الشـاردة إلى القصر العدليّ. فكرّ الحارس 

حمـزة بمـا أخبره به خليـل، فأذن لهـا بأن تدخـل، قائلاً:
- ادخلـي، ولكـن عودي بسـرعة، لكيلا تثيري الانتبـاه، في 
الداخـل، كثيراً. خذي جلسـة علـى ذلك المقعد الذي شـرَّدك.

كان شـاهداً علـى مـا حـدث لهـا، ولكـن قسـت القلـوب، 
خاصّـة فـي هذا المـكان؛ حيث الـزواج والطلاق واللصوص 
والمحاكمـات... دخلـت، وقـد اعتراها شـعور رهيـب، درجت 
إلـى ذلـك المقعـد كمهر صغيـر يهرول إلـى أمّه. بعـد قليل، 
رمـى حمـزة عينيه إليهـا: أوه! لقـد دخلت إلى الداخـل، ربّما 

الـزواج! إلى مكتـب عقود 
فـي هـذا اليـوم، كان خليل قد ذهـب إلى جامعتـه، حيث كان 
عليـه الحضـور اليوم؛ لأنّ دكتـور محاضرة اليوم لا يتسـاهل 
مـع الغائبيـن. عـاد مـن الجامعـة في الواحـدة بعـد الظهر، 
ليسـتلم معاملته. وفـي الطريق، سـمع دويّ انفجار قادم من 
منطقـة المرجـة. تصفّـح هاتفـه على أحـد برامـج التواصل 
الاجتماعـيّ، حيـث نقلت إحدى الصفحات خبـر وقوع انفجار 
فـي القصـر العدليّ، وقـع ضحِيتّه عـدد من الناس.. تأسّـف 
لذلـك، وحمـد اللـه علـى صرامـة ذلك الدكتـور، فـي تعامله 

مـع الغياب.
كان خبـر الانفجار والموت يمرّ مروراً بسـيطاً في هذا الوقت، 
ولا يقلـق إلّ مـن يعرف أنّ أحد ذويه ذهب إلى مكان الانفجار. 
أصبـح المـوت راحة لـكلّ حـيّ، ولم يعـد يخيف أحـداً، لقد 

كان يهطل كالمطر.
غيـر بعيـد عن مـكان الانفجار، وقـف بحذر. وعلـى بعد مئة 
متـر، من الجهة الأخرى لشـارع النصـر، رأى الحارسَ حمزة 
وعليـه أثـار الانفجار، فذهـب إليه. كان الانفجـار في الداخل، 
وحمـزة أمـام البـاب الخارجيّ، أنقذتـه علبة سـجائر! طالما 
حـذَّره خليل من أنّها سـتودي بحياته،واليوم هي التي أنقذته، 

عندمـا ذهـب ليحضرها من محـلّ قريب، قبيـل الانفجار.
- حمداً لله على سلامتك، يا حمزة!

- صاحبتك المتشردّة، أدخلتُها اليوم!
- صاح خليل: الشاردة!

تهـدلّ فكّـه السـفليّ، وتباعد حاجباه، وشـهق شـهقة: وندب 
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نفسـه: أنـا مـن قَتلَهـا.. أنا مـن قَتلَها... لن أسـامح نفسـي، 
لـِمَ طلبـت منـك أن تدخلها؟ لمَِ سـمحتَ لها بالدخول؟ سـاد 
الجوَّ هدوء حزين، وخلفهم رجال الإسـعاف يلملمون الأشلاء.

قال حمزة: لقد لحقت بزوجها.
ماذا، هل تعرف زوجها؟

كان يبـدو كرجـل مـن النبلاء جـاء، يومـاً، برفقتهـا، تعلـو 
وجهيهما ابتسـامة. كانا أجمل وأسـعد اثنيـن رأيتهما من بين 
القادمين، هنا، لتسـجيل زواجهم. جاءا لتوثيق زواجهما. كانت 

صديقته فـي الجامعة. تُوفّي أهلها عندمـا كانت تدور معركة 
فـي مدينتهـا، بينما كانت هي هنا، في جامعة دمشـق. لم يبقَ 
لهـا غيره مـن الدنيا، ولهـا صديقـة ملتّ منهـا. ورحلت منذ 
فتـرة، بعد أن أوصتني بهـا، وأخبرتني قصّتهمـا: كلاهما من 
خـارج هـذه المدينة.. تعارفا في الجامعـة. هي بقيت وحيدة، 
لا تعـرف غيـره، كما أنهـا لا تعرف أهلـه، حيـث أخبرهم أنّه 
نـوا من الحضور.  سـيتزوّج بها هنا، فلـم يعارضوه، ولم يتمكَّ
لـم يعد أحد يهتمّ بمراسـم الزواج في زحمـة الموت. أخبرهم 
أنّه سـيأتيهم، برفقتها، بعد نهاية دراسـته. بعد سـنة ممّا ألمّ 
بأهلها، قرّرا الزواج. كان يسـتأجر غرفـة في حيّ »الإخلاص« 
فأعدّهـا للـزواج، ولم يأبـه لقصص حصوله علـى عمل وبناء 

بيتـه في أوحال هـذا العالم؛ كانـت هي بيته.
عندمـا جـاؤوا إلى هنـا، كانت قد نسـيت هويّتها فـي غرفتها 
فـي السـكن الجامعـيّ، حيـث تقيـم، لـم تذكّرهـا الحواجز 

بهويَّتهـا، إذ يكـون التدقيـق على بطاقـات الرجال. 
أحضـر الأوراق المطلوبـة والطوابـع، وعندمـا طلـب هوّيتها 
ليصـوّر نسـخة عنها، لـم تجدها، وتذكّـرت أنّها نسـيتها في 
غرفتهـا، طلـب منهـا أن تكلمّ صديقتهـا؛ لتنتظـره عند باب 

السـكن، بعـد نصف سـاعة، حيث سـيصل إلـى هناك.
»انتظرينـي هنـا.. سـأعود حالاً«. كانـت آخر جملة قـد قالها 
لهـا، وسـمعتها منه، حيث لم يعد الإنسـان يأمن على نفسـه، 
لدقائـق. كيـف أخبرهـا أنّـه سـيعود بعـد نصف سـاعة، ولا 
أحـد يعلـم فـي أيّة دقيقـة قد تهطـل فيها عليـك قذيفة موت 
لك عن هذا الكون البائس، وترسـلك إلى السـماء أشلاء!. ترحِّ

 بقيـتْ كالمسـمار على هذا المقعـد، بعد أن كـرّرت الاتّصال 
بصديقتهـا، لسـاعات، وأخبرتها أنّـه لم يكلمّهـا، وأنّها نزلت، 
لكنهـا لـم تـره. كـرّرت الاتِّصـال بهاتفـه، لكن الاتِّصـال قد 
انقطـع عنـده. لـم يعـد.. وبقيت هي حتـّى المغيـب. لم تكن 
تعـرف أحـداً غيـره!. وبعد ذلك اليـوم، كانت تعـود، كلّ يوم، 
لتجلـس هنا وتبحـث في هذا المـكان، فتنتظـر دون جدوى. 
بـدأت تنـام عند البـاب الخارجـيّ، وبعـد ذلـك أبعدناها عن 
المـكان، فصـارت تنـام علـى رصيـف الشـارع، فـي الجهة 
المقابلـة. كانت تأتيها صديقتهـا لتأخذها، أحيانـاً فتطيعها، 
أحيانـاً، وتذهـب معهـا، أو تمـلّ، أحيانـاً أخرى، مـن عنادها 
بالبقـاء، فتمكـث معها قليلاً،ثم ترحل. لقـد أوصتني بها مرةًّ، 
وبعـد ذلك لـم أرَهـا، وبقيت هي وحيـدة هنا، تذهـب وتأتي. 
كانـت قد سـمعت أنّه وقـع انفجار فـي طريق ذهابـه، وقِيل 
إنـه وقعـت بعض الإصابات ولـم يمت أحد. ولكـن، من يدري 

مَـنْ هم الذيـن ماتوا؟! وكـم عددهم؟
عـاد خليـل، بعد أن عرف سـرّ هذه الشـاردة. عـاد وهو يرى 
مشـاهد القتـل فـي طريقه، ويشـمّ روائح المـوت التي تفوح 

فـي كلّ زاوية، وعلـى كلّ رصيف. ▼
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مصرع كاتب مسرحي
وجدي الأهدل )اليمن(

الخبيثـة، وهـو يتفَّرس فـي ملامحي:
»جماعـة منكـم سـوف تقـول: لا لا .. لـم نعرفه، بعـد. هاتِ 

مزيـداً من الإشـارات الدالـّة عليه.
صدقونـي، لـو وصلـت الليـل بالنهار فـي الحديث عنـه، لما 
ك( رجل مهووس  وفَّيتـه حقّه. على سـبيل المثـال، )المُتحـكِّ
بالسياسـة، متـزوّج بالقضيـّة )لا أحد يعرف ما هـي القضيةّ 
التـي تزوَّجها، بالضبـط( فالح في التنظير، ورسـم الخطوط 
العامّـة لسياسـة الدولة، و-تقريبـاً- هو يزعم أنـه يقدر على 
تصحيـح الأوضـاع في البلاد، بقوةّ لسـانه. وللأمانـة، إن له 
لسـاناً يمكن اعتباره أسـرع ماكينة في العالم لإطلاق الشتائم 
البذيئـة المقذعـة، بحـقّ كلّ سياسـيِّي البلـد، بغـضّ النظـر 
إن كانـوا فـي السـلطة أم فـي المعارضـة، أم مـن اليمين أو 
اليسـار، فهو يرى نفسـه أحـقّ بالـوزارة، من غيـره، وأجدر 
بالمناصـب والوجاهـة وتقدير النـاس، مـن أيّ مخلوق آخر، 
فكيـف -بالله عليكم- يتجاوزونه، وهو السياسـي المخضرم، 
والصحافـي الأفهـم، والأديب المُلهـم، ورجـل الدولة صاحب 
الكـرش الأفخم؟؟، فإذا أنت جالسـته وسـألته عن المهنة التي 
يُحصّـل منهـا لقمة عيشـه، فسـيردّ عليك -بـكلّ وقاحة- أنه 
مرتزق، فمهنة الارتزاق هي الحلّ السـحري لكافّة مشـاكله في 
الحيـاة، ثم يخبرك بطرقه ومسـالكه في هـذه المهنة الرذيلة، 
التـي اختارها لنفسـه: »أصدر صحيفة، وأزعم أنها مسـتقلةّ، 
حرةّ، أبيةّ، شـمّاء، متطـوِّرة، فوق أكاديمية، سـابقة للأحداث 
قبل وقوعهـا، نزيهة، مخلصة، لا تقبل المعونات المشـروطة، 
ولا الإعلانـات؛ بغـرض التأثيـر علـى سياسـتها، و-أخيـراً- 
الكذبـة الكبـرى بالزعـم بأنهـا وطنيـة حتى العظـم، وصولاً 
كِية«،  إلـى عظمـة العصعـص«. وفـي هـذه الجريـدة »التحََكُّ
لـن يكتـب صاحبنا حرفاً عن الوطـن إلّ إذا دفعت لـه الدولة، 
ولـن يعتبـر نفسـه مواطناً صالحـاً صاحـب ذمّـة وأمانة إلّ 
ـل الـوزراء في الموضوع، ودفعوا اشـتراكات سـخيةّ  إذا تدخَّ
فـي صحيفتـه الهزيلـة الصفحـات، التافهة المضمـون. وهو 
يتعامل مع المسـائل الأخلاقية، كالشـرف وقول الحق والأمانة 
الصحافيـة، بطريقة الفواتير، وأنه ينبغـي على رجال الأعمال 

أحـرزت مسـرحية، مـن تأليـف صديقـي )ه( جائـزة قيمّة، 
فأحببـتُ أن ألقـاه لأهنِّئه. ذهبتُ إلى شـارع المطاعم، فألفيته 
قاعـداً في المقهى يشـرب البـنّ المضاف إليه الحليـب، مُنكباًّ 
علـى الكتابـة. قطعـتُ عليـه انسـجامه، عانقتـه وباركتُ له 
الفـوز. ردَّ بفتـور، وبـدا عليه الشـرود. سـألته مـاذا تكتب؟ 
ك«. ضحكتُ  فأطلـق آهـة طويلة، وقـال: »مسـرحية المُتحـكِّ
ك؟ أهو مكّـوك فضائـي، أم قرد  وقلـت لـه: »ما هـذا المُتحـكِّ
اسـتوائي؟«. رمى القلم فـوق الأوراق المطروحة على الطاولة، 

ك: وحـدّق فـي وجهي، وشـرع يهـذي بكلام غريـب مفكَّ
ك(؟ إنه نمط من البشـر، أصابه  ك.. مـن هو )المُتحكِّ »المُتحـكِّ
اللـه بموهبـة لا تضاهى في إيـذاء الآخرين. إنـه -باختصار- 
كائـن مـؤذٍ! سـوف تسـألني: ولكـن، كيـف أعرفـه؟ أعطني 
ك(، من السـهل جـدّاً التعرُّف إليه؛  أوصافـه. حسـناً، )المُتحكِّ
فهـو إذا لقيك في الشـارع، أمسـك بـك من ذراعك، وشـبكها 
بذراعـه، وأقسـم عليـك، بأغلـظ الأيمـان، أن تتـرك أعمالـك 
ومواعيـدك لتلبـّي دعوته للعشـاء في منزله، فـإن كنت تجهل 
كـه« فإنـك سـتصدِّقه، وتنجـرّ وراء كلماته المعسـولة  »تحكُّ
بـة، لتفاجـأ بأنـه، بعد مضيِّ شـطر من الليـل، وأزوف  المُرحِّ
موعـد الرحيـل - كمـا تقتضـي اللياقـة- يقـدِّم لـك كوباً من 
يـة، ومُرتجلاً خطبة عصماء  الماء الحـارّ، مُعدِّداً فوائده الصحِّ
طناّنة الألفاظ عن حكمة أهل الصين، وولعهم بهذا المشـروب 
العجيـب!، ثمّ إنه يختم الأمسـيةّ بالاعتذار عن تقديم العشـاء؛ 
نظـراً لخلو البيـت من الزاد، شـاتماً أطفاله الذيـن لا يغمض 
لهـم جفن حتى يقضوا قضـاءً مبرماً على كلّ مـا في المطبخ 
مـن طعـام صالح لألكل، ثـم يذكـر -عَرضَـاً- أن الدكاكين 
ر بالإغلاق )حرصـاً من أصحابها  والمطاعـم، في حارتـه، تبكِّ
على إدراك صلاة الفجر(، فحينئذ تبادر بالانصراف، ولسـانك 
يلهـج بالثنـاء والشـكر لصاحـب البيـت على كرمـه الواصل 
حَـدّ التبذيـر، لاعناً نفسـك التي سـوَّلت لـك تلبية دعـوة ذلك 

ك(!«. )المُتحكِّ
توافـد الأصدقـاء الذيـن كانوا جالسـين على مقربـة منه، ولم 
يجسـروا علـى مقاطعته حتـى أتيـت. تابع حضرتـه نميمته 
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والصناعييـن والتجّار أن يسـدِّدوا عنه 
هـذه الفواتيـر المتراكمـة علـى كاهله، 
ك(  وإن لـم يفعلـوا فـإن هـذا )المُتحكِّ
تزويـد  عـن  عاجـزاً  يصبـح  سـوف 
جريدته بالمسـائل الأخلاقيـة إيّاها؛ لأنه 
لا يكـون شـريفاً وصادقاً وأمينـاً إلّ إذا 

دفـع لـه الآخرون مقابـل ذلـك، وإلّ فإنه 
ك« عليهـم، ملوِّحـاً -بيـن الحين  »سـيتحكَّ

والآخر- بفاتورة أخلاقه غيـر المدفوعة!!.
كنـتُ أتصبَّبُ عرقاً بـارداً، لأنني -كما يعلم 

الجميـع- أمتلـك صحيفـة نصـف شـهرية 
متواضعـة، ولـولا أنني صديقه الأعـزّ والأقرب 

إلـى نفسـه لظننتـه يقصدني! دعـوت الجميع 
إلى العشـاء، على حسـابي. اتَّجهنـا إلى مطعم 

)العزعـزي(. وطلبـتُ أربعة أصناف مـن الطعام. 
كان عددنا سـتةّ، وبحسـاب البركة التي يضعها الله 

فـي طعام الجماعـة، فإنني أعتبر نفسـي قـد أغدقتُ 
 . عليهم

كاتـب قصّـة مبتـدئ، قصيـر القامـة، نظّارتـه أعـرض من 
منكبيـه، أعاد فتـح الموضوع، وطلـب من كاتبنا المسـرحي 
)نجـم الليلـة( المزيد من الإيضاحات عن مسـرحيَّته الجديدة، 
وشـخصية بطلها، فتوقَّف عـن الأكل، وأطلق العنان للسـانه:

ك  ك أديب فاشـل، يختلـط بالأدباء، ويظـن أن التحكُّ »المُتحـكِّ
بهـم كافٍ ليصيـر مبدعـاً، وكأن الإبـداع ينتقـل بالعـدوى! 
المُتحـكّك يتلهَّـف للتعـرَّف إلـى كلّ زيـر نسـاء مشـهود له 
ـح بالفحـل من الرجال تمسـح  بالقبـول لديهـنّ، وهـو يتمسَّ
القطِّ بصاحبه، ليسـمع منه حكاياته مع النسـاء؛ فهو يستمتع 
بأخبار )فلان( اسـتمتاعاً شـديداً، ويلتذّ بهـا، وكأنه الفاعل!، 
ويقـوم هو بالعدّ للفحل الذي يسـرد غزواتـه.. وهو لا يكتفي 
بهـذا، إنما يجمـع أرقام هواتف هؤلاء الفحـول، ويحتفظ بها، 
وهدفـه الاتِّصـال بهـم، من وقـت إلى آخـر، ليعـرف الجديد 
مـن أخبـار مغامراتهم النسـائية! البعـض يظنوّنـه ذا ميول 
غيـر ذكوريـة، لكن الأقـرب إلـى الصواب أنـه -إضافـةً إلى 
فشـله فـي الأدب-، عاجـز عـن أرضـاء رغباته فـي الفراش، 
ك بالفحـول، لظنهّ أنهم سـيُعْدونه  أيضـاً، فيُصرّ علـى التحكُّ

فيصيـر فحلاً!«.
انفجرنـا جميعـاً ضاحكيـن. أمّا أنـا فقد طفـرت الدموع من 
عينـيّ لشـدّة انبسـاطي، حتـى أن كركراتـي الصاخبة لفتت 
انتبـاه النُّـدْل وزبائن المطعـم. كاتب القصّة القمـيء، افترَّت 
شـفتاه عـن ابتسـامة ماكـرة، وقـال إنـه على وشـك معرفة 
الشـخص الحقيقي الذي اسـتمدّ منه كاتبنا المسرحي الكبير 
صفـات بطـل مسـرحيَّته الجديـدة.. صعـد الدم إلى رأسـي 

عندمـا رأيته ينظر إليّ بوقاحة، ويغـرق في الضحك. لاإراديّاً، 
مـددتُ يـدي إلى نظارته العريضة، وكسـرتها. سـاد الوجوم، 
لـه. انتفخ عرق  للحظـات، وجثـم علينـا توتُّـر، لا يمكـن تحمُّ
الغضـب في جبيـن كاتبنا المسـرحي، وتكلَّم بصـوت متهدِّج 

: ملتهب
ك رجـل بخيـل ومنافـق، يدعـو الناس لألكل على  »المُتحـكِّ
حسـابه، مُتظاهـراً بالكـرم، بينما يتـرك ابنـه الهزيل خارج 

المطعـم، واقفـاً كالكلب!«.
لـم أصدِّق! لقد أشـار، بسـباّبته، إلى ابني الـذي تركته خارج 
المطعـم لمعرفتي أنه ليـس جائعاً! كَفَّ جميع من في المطعم 
ـزوا أنظارهم عليّ. ما عـاد بإمكاني الاِّدعاء  عـن الحركة، وركَّ
بجهلـي مقاصـدَه، ولا الإعـراض عن إسـاءاته إلـيّ.. لم يترك 
أمامـي خياراً آخر، فأشـهرتُ مسدسـي، وأطلقـتُ عليه ثلاث 

رصاصـات في الصـدر، أرْدَته قتيلاً.

Simon Prades )ألمانيا(▲ 
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أن تكتب الرواية فأنت تلعب البولينغ!

قيل، ذات مرة: الحياة، أهََي أشبه بوعاء من الكاسترد، أم بوعاء من الكرز؟ لقد نسيت. أياًّ كان الأمر، والكرز 
أو الكاسـترد كلّها أشـياء جيّدة بما فيه الكفاية، لكنها يمكن أن تصبح مملّة جدّاً، قريباً، إذا كان ذلك كلّ 
ما لديك. يمكن قول الشيء نفسه عن الرواية، لو كانت تتضمّن، فقط، مجموعة من الأشخاص وبعض 

، ولا صراع، ولا توترُّ، ولا عاطفة... حتّى النهاية. الأوصاف اللطيفة، فأين جانب المتعة في ذلك؟؛ لا تحدٍّ

أدريان ماغسون 

ترجمة: عبدالله بن محمد 

ـر فـي الكتابـة كلعبـة البولينـغ: الشـخصية  أودّ أن أفكِّ
الرئيسـية هـي الكـرة، تُرمـى في وسـط عناصـر أخرى 
كثيـرة )البولينـغ( لكـن، فـي لعبـة البولينـغ الحقيقية، 
الجميع متشـابهون، لا يوجد شيء يميزّ بعضها عن الآخر، 
فـي حين أن لعبـة البولينغ، بيـد الكاتب، تكـون متنوِّعة، 
م لردّ  وتنفّـذ كلّ مـا يختـاره لها، حتـى أن بعضهـا مصمَّ
الفعـل؛ ما يجعـل التفاعل أكثر إثـارة للاهتمام، ويزيد من 
حـدّة التوتُّر. البولينغ، هي الشـخصيات الأخرى والظروف 
والأطُـر: الزمانية، والأطُـر المكانية، والدوافـع، ومجموعة 
العناصـر الأخرى الموجودة فـي كلّ رواية. يمكن أن تظلّ 
القناني الخشـبية قائمة، أو يمكن أن تسـقط، اعتماداً على 

مسـار تحركّ الكرة، ونوعيـّة التصادم.
في كلّ رواية، يجب أن تكون هناك شـخصية رئيسية، هي 
الكـرة، التي تدور حولها الأحداث، سـواء أكانـت جيِّدة أم 
كانت سـيِّئة. عندمـا تصطدم الكرة بالمشـاركين الآخرين 
أو العناصـر الأخـرى، يكـون ردّ الفعـل هـو المحـدِّد، أو 

للقصّة. المنتج 
عندمـا تضـع أيَّ شـخص في مواجهـة كهذه سـتحصل 
-تلقائيـاً- على شـكل معينّ من الصراع، سـواء أكان ذلك 
يّـاً. إنهـا الطبيعة البشـرية. إنها  عقليـاً أم عاطفيـاً أم مادِّ
تنتـج شـرارة، يمكـن أن تكون جيـّدة، مسـلِّية، عابرة، أو 
سـيِّئة. الشـيء المؤَّكد هو أننـا، من دون شـرارة، لا ننتج 

الكهرباء.
تخيلّْ شـخصَينْ على تلةّ، يسـيران في صمت، لا يتحدَّثان، 
ولا يعتـرف أحدهمـا بالآخر. هذا الأمر ليـس بغريب علينا؛ 
نحن -كوننا شـعب جزيـرة- نفضّل الكتمان إلـى حَدّ ما؛  ▼
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نحـن نميل إلـى عـدم الانخـراط أو الانفتاح فـي التعامل 
مـع الأشـخاص الذين لا نعرفهم )باسـتثناء الأصدقاء على 

وسـائل التواصل الاجتماعي، وهـذا أمر محيِّر!(.
لكننـا، باعتبارنـا كُتاّباً، لا نركّز على الأمـور اليومية. نحن 
نسـعى للقيام بفعـل، ومن أجـل تحريك الصـراع، وخلق 
التفاعـل. ففي غياب هذا المزيـج، على غرار لعبة البولينغ، 
لـن تصبـح رواياتنا قادرة علـى التحركّ بالأحـداث، قُدُماً، 
إلـى أيّ مـكان. لا ينبغـي أن يكـون ردّ الفعـل الكيميائي 
لأحدهمـا، تجـاه الآخر، عنيفا؛ً اعتمـاداً -بالطبع- على هذا 
النـوع الأدبـي. لكـن، يجب خلق صـراع من نـوع ما. في 
روايـات الجريمة، يميل الصـراع نحو الجانب الأكثر ظلمة، 
بـل الأكثر تهديـداً. ما نقوم به هو محاولـة تحقيق نتيجة، 

ينتصر فيهـا الخير على الشّـر، عادةً.
وفـي روايـات العلاقـات، نعمـل أكثـر؛ من أجـل التوصّل 
إلـى نتيجـة مُرضْية مـن نوع آخـر، وقد تكون مـن قبيل 
المواجهـة، بالتأكيـد، ولكـن الصـراع يصبـح أكثـر فـي 
مسـتوى سـوء الفهم / الكيميـاء / الكيمياء الرومانسـية 
المتبادلـة فـي علاقـة مهـدّدة بعـدم اليقيـن أو العوائـق 

الخارجيـة أو النـزاع الداخلي.
وفـي كلتـا الحالتيـن، ومواصلةً في هذا التشـبيه، نرسـل 
بطلنـا أو بطلتنا للاصطـدام بالآخريـن، بالمعنى الحرفي 
أو المجازي؛ ما يسـبِّب الفوضـى أو الاضطراب العاطفي. 
لـن يقف »الآخـرون« متفرِّجين )كالأعرج( فـي انتظار أن 
تأتي الكرة بسـرعة، بل سـيمضون لمواصلـة حياتهم بأيّة 

طريقـة كانت، وفق تصـوُّر الكاتب.
مـا يجـب علينـا القيـام بـه هـو أن نرمـي الكرة وسـط 
هـذا المزيـج مـن الأشـياء؛ هنـاك، حيـث تنفجـر جميع 
المكونّـات وتنفلـت. ستسـقط بعـض كـرات البولينغ أو 
الشـخصيات، بينمـا سـيقف الآخـرون شـامخين. الذين 
سـتزلّ بهـم القـدم هم -فـي الغالـب- من الشـخصيات 
الثانوية، وسيتسـاقطون، تباعاً، في كلّ دقيقة. كلّ قصّة لا 
تخلو مـن وجودهم. لا ينبغـي أن يصيبهم ضرر الاحتكاك 
بالآخـر؛ لأن ذلك غيـر مطلوب. لكنهـم يتصرَّفـون كلوَْنٍ، 

أو كخلفيـةٍ، أو كمحفّزات.
مثـال ذلـك قد يكـون كبيرَ الخـدم في الفيلم الذي سـوف 
يظهـر/ تظهـر في مشـهد من خمس ثـوان، إلـى جانب 
تـًا، دون أن  شـخصيَّتيَنْ رئيسـيتين: يكـون الظهـور مؤقَّ
يلاحظـه أحـد، تقريباً، لكنه يضيف شـيئاً ما إلـى القصّة 
مثـل الغراء المؤقَّـت بيـن العنصرين الآخريـن؛ ربَّما كان 

سـؤالاً حـول قائمـة الطعـام، أو سـوء فهـم وضـع كبير 
الخـدم حدّاً له بشـكل صحيح، أو خدمة صغيـرة مقدّمة. 
ثـم يمضي/ تمضـي، ولا يعـاود/ تعـاود الظهـور، مرةّ 
أخـرى، وقد ترك/ تركت الشـخصيَّتان تتقاسـمان شـيئاً 
مـا، سـواء أكان تفاهماً متبـادلاً أم كان »لحظـة«، يعترف 

فيهـا أحدهمـا بالآخر.
سـوف تتغيَّر، أيضاً، لعبـة البولينج أو الظـروف الأخرى، 
بشـكل أكثـر غرابـةً، في بعـض، الأحيـان، بالنسـبة إلى 
البعـض الآخر. وكذلك الحال بالنسـبة إلى الإطار الزماني، 
والإطـار المكانـي، إذا كان ذلك يعكس الحيـاة الحقيقية، 
حيـث نميل إلى التحركّ قليلاً، وتسـتفيد معظـم الروايات 

من تغيير المشـهد.
لكـن، ماذا يحـدث للشـخصيُتيَنْ علـى التلّة التي أشـرت 
إليهـا، سـابقا؟ً إنهما يقتربان، ويتحركّان دون أن يهمسـا 
بكلمـة، ولا تسـمع لهما حديثـاً، ثم يمضـي كلّ منهما إلى 
شـأنه. لا حوار أو قصّة أو إثارة وتشـويق، لا شـيء يمكن 

أن نتطلـّع إليه.
ولكـن، مـاذا لو اسـتدار أحدهما للآخر، وكَلَّمَه؟ سـنصبح 
أمـام فعل وردّ فعل فوري؛ شـخصية واحدة تندفع باتِّجاه 
الأخـرى، فتحركّ اسـتجابة. إلى أين سـتأخذه؟ الأمر يعود 
إليـك. ولكن يكـون لديك -فجأةً- تأثير الكـرة والدبابيس، 
بـأن تخلـق أيّ شـيء مـن التوتّـر، والخـوف، والضحك، 

والاهتمـام، أو أيّ شـيء تهتمّ بإقحامه.
إنّ جمـع الشـخصيات والظـروف، معاً، على هذا الشـكل، 
لا ينبغـي أن تكـون متوتِّـرة أو عنيفـة، بالطبـع. هذا هو 
مجـرَّد وصف، أقدّمه لتأثيـر لعبة البولينغ. يمكن أن يكون 
راً، أو حتى غيـر عاطفي،  -أيضـاً- خفيفـاً، عاطفياً، محيّـِ
ب  طالمـا أنه يهـمّ القارئ؛ لأن كلّ ما ترمي به، سـوف يرغِّ

القـراّء فـي معرفة ما سـيحدث بعده.
مثل لعبة البولينغ، نحن نريد أن نراهم يتسـاقطون، أو -على 
الأقلّ- غير مسـتقرّين على حال، أو فـي حركة دائمة؛ فغياب 
الأهـداف يعنـي غيـاب المتعـة. وعلى عكـس لعبـة البولينغ 
الحقيقيـة، حيـث لا يمكننا ضمان ما سـيحدث فـي كلّ مرةّ، 
يتحكّـم كتـّاب الروايـة في السـيطرة علـى ما سـتفعله كرة 
البولينـغ فـي رواياتهـم، وكيف سـيكون ردّ فعـل الدبابيس 
ـد من أنه  الخاصّـة بنـا. كلّ مـا يتعيـّن علينا فعله هـو التأكُّ

عمـل مثير، وجديـر بالاهتمام.

المصدر: مجلةّ »Writing Magazine«، أغسطس، 2018.
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تلك المائدة التي هي القراءة

هنـاك علاقة وطيـدة بين القـراءة والكتابة أشـبه ما تكون 
بعلاقـة القُـدرة بالإنجـاز، بالمعنـى الـذي يعطيـه نعـوم 
شومسـكي لهذيـن المُصطلحين، ومبرِّر هذه الاسـتعارة أن 
الكتابـة تكون هي الوسـيلة الوحيدة تقريباً إلى الاسـتدلال 
علـى ذلـك التأثير الذي تمارسـه القـراءة باعتبارها ظاهرةً 
عريقة تمثِّل سـبيلاً إلـى تقوية المعـارف وتخصيب الفكر 
وتقديـم الحجـج علـى إدراك العالـم واسـتيعاب الوجـود 

بطريقة ملموسـة ولا غبـار عليها.
سـنفترض أنـه لا يمكـن لنـا الحديث عـن مفهـوم الكتابة 
دون أن نربطـه بحركـة القـراءة نفسـها، بشـقيها الناطق 
والصامت معـاً، والإلمام بتلك العلاقة التي تبلورت ملامحها 
ـخت أصولها  الكبـرى مـع العلـوم اللُّغويّة الحديثـة وترسَّ
مـع اجتهـادات اللسـانيين وعلمـاء التربيـة، وبخاصّة مع 
تيـار علم النفـس التربوي وزعيمه الروحي الفرنسـي جان 
بياجـي وجميع من سـار في ركابـه من الأتبـاع والباحثين 

الماضي.  القـرن  خلال 
فعبر هذه القنوات وملحقاتها شـرعت القـراءة في الانزياح 
التدريجـي عمّا سُـمِّي بالموقع الوظيفي الـذي كان يحصر 
مهمتهـا في التلقين ومهام التعليـم الأولي لكي يفتحها على 
أدوار انقلابية تأخذ بتصوُّرات أشـمل وأعمق تعطي الاعتبار 
لمـا هو آتٍ لدى الناشـئة من مهـارات تعبيرية فـي المقام 
الأول.. وذلـك طبعـاً دون أن تصـل إلى حَـدِّ التطليق البائن 
لها مع وظيفتهـا البيداغوجية ذات الخلفية البراغماتية التي 
حاول البعض بكلّ ما وسـعهم أن يحافظوا لها على موقعها 
القائـم في أصل نشـأتها والكامن بكلّ تأكيـد في وظيفتها 
التعليميـة اللصيقـة بتاريخهـا والتـي لم يكنْ من السـهل 

التنازل عنها بصـورة نهائية.. 
تخبرنـا الوقائـع الثقّافيـّة التـي لا تقبل الجـدل أن القراءة 
كانـت على الدوام هي المدخل الطبيعي للممارسـة الكتابية 

بمختلـف مراتبهـا وتلويناتها.. كما تُعلِّمنـا أن الكتابة تدين 
بالكثيـر، وربما بكلّ شـيء، إلى القراءة. وذلـك رغم وجود 
بعـض الاسـتثناءات التـي لا يُعتد بهـا كما في حالـة رواة 
طنجـة الشـفويين الذين عمـل الكاتب الأميركـي بول بولز 
علـى نقل حكاياتهم إلـى اللغّة المكتوبـة )الإنجليزية(..مع 
الأخـذ بالاعتبار أنهم لم تكنْ لهم يـدٌ في الصيغة التحريرية 
لمروياتهـم التـي اسـتطاعت مـع ذلـك أن تجـد لهـا قرَّاء 
متزايـدي العدد في جميع الأوسـاط وتـؤدِّي دوراً مُهمّاً في 
الترويـج لهـذا الأدب )اللقيط( مـن زاوية علاقتـه بالقراءة 
تحديداً..فهـل يكون بوسـع هـذه الظاهرة البراّنيـة العابرة 
التي ازدهرت في حقبة محدودة، بين السـتينيات وأواسـط 
الثمانينيات من القرن الماضي، أن تقنعنا بهشاشـة العلاقة 

المُفترضَة بين القـراءة والكتابة؟.. 
وفي الحقيقة، ما كان لتلـك الضرورة البنيوية )أي الكتابة( 
أن تتحقِّـق علـى يـد القراءة لـولا أن هذه الأخيـرة كانت قد 
توَّجهـت منـذ البداية إلـى الضفـة الأخرى لتكـون مصدراً 
مُلهمـاً تنهل منـه مفاهيمهـا ومصطلحاتها وتسـتمدّ منها 
نمـاذج المناولة التعبيرية والأسـلوبية للنـصّ الأدبي بعيداً 
عن المصـادرات المدرسـية التي ظَلَّت هـي العملة الرائجة 

في هـذا القطاع الحيـوي من الإنتـاج الذهني.. 
التاريخيـة  ومعلـوم أن نهـوض القـراءة بهـذه المهمـة، 
والثقّافيـّة، لـم يكـنْ ليقـف بهـا عنـد دور الوسـاطة بين 
المتلقِّـي السـلبي والمتفاعل الإيجابي، ذلك أنها اسـتطاعت 
أن تكون الوسـيلة والأداة الناجعـة إلى فتح الأعين ثمّ الوعي 
)أعيـن ووعـي القُـرَّاء طبعـاً( على وجـود مختلـف يكون 
فيـه التفاعـل امتداداً للتواصـل والإنتاج بديلاً للاسـتهلاك. 
والمقارنـة الكَمّية بين القُـرَّاء والكُتَّاب ربما لا تسـتقيم لأن 
الأوائـل جَـمّ غفيـر، بحيـث قـد لا يحيط بهـم العَـدّ بينما 
الأواخـر ثُلةّ يمكن حصرهـم بالنظر إلى ما ينتشـر ويُروّج 

حسن بحراوي

ي إلـى  هـل القـراءة هـي الأب الشـرعي للكتابـة؟ وكيـف يتهيـأ لممارسـة عضويـة )هـي القـراءة( أن تـؤدِّ
ممارسـة عضويـة أخـرى )هـي الكتابـة(؟ وهـل بفضـل القـراءة وحدهـا، كمـا نزعـم، يمكـن أن نصبـح كُتَّابـا؟ 
أم أن ذلـك يتـمّ نتيجـة الوعـي المتزايـد لـدى طائفـة مـن القُـرَّاء بمحدوديـة  طرائقهـم في الاتِّصـال بالنصّ 

وبرغبتهـم فـي تطويـر تلـك العلاقـة ليصيـروا هُـم أنفسـهم منتجيـن لنصـوص؟ 



97 السنة الحادية عشرة - العـدد 133 نوفمبر 2018

مـن مطبوعاتهـم في هذا الطـرف أو ذاك من العالم، سـواء 
في الجرائد والمجلّت أو في الكتب المُسـتقلةّ بذاتها..، وإذا 
جـاز لنا أن نسـتخدم لغة النُحـاة، بعد أن بدأنا باسـتعارة 
لغـة اللسّـانيين، قُلنـا إن الكُتَّاب )جمـع قِلةّ( بينمـا القُرَّاء 
)جمـع كثـرة( بأوسـع معنـى تحتملـه الكلمـة.. غيـر أن 
الطرفين محكـومٌ عليهما بالتواصل، بـل والتفاعل والتناغم 
المسـتديم، بحيـث لا مـكان للقطيعـة أو مـا شـاكلها بين 
الذيـن يكتبون وينشـرون، ومَـنْ يقرؤون ويتلقَّـون بصفةٍ 
عامّـة، لأنهما يُشـكِّلان حلقةً في سلسـلةٍ واحـدة لها آليات 
وأصـول هدفهـا المركـزي والمشـترك  هو بلـورة دينامية 

العامّة. الثقّافيـّة  الحياة 
ومـن الواضـح أن أجيال الكُتَّاب قد تربَّـت على هذه المائدة 
)التـي هـي القـراءة(  فهي التي ألقـت على عاتقهـم مُهمّة 
مواصلـة النقـل الضمني للمعرفـة من سـندها الأصلي إلى 

صعيـد الكتابة، ليـس النقل الحَرفي فقـط بحصر المعنى، 
بل الفهـم والاسـتيعاب والتمثُّل، وأخيراً الممارسـة العملية 
عبـر إنتـاج نصوص جديدة سـتصير هي نفسـها موضوعاً 
للتلقِّـي لـدى أجيـال القُـرَّاء المتعاقبـة.. ذلك أنه لأسـبابٍ 
هيكليـة كانـت هنـاك حاجـة دائمـة إلـى القـراءة للعبور 
إلـى منطقـة الكتابـة، ولأجل ذلك اتّخـذت العمليـة مظهراً 
مضاعفاً على شـكل ذهاب وإياب بيـن النصوص المقروءة 
والنصـوص المكتوبـة، ومن هنـا جاء الإحسـاس بالنقص 
لـدى البعض ممن لا يقـرؤون كفايةً.. وانعكـس ذلك حتماً 
علـى كتاباتهـم فجـاءت محـدودة الأفق وقاصرة الشـمول 
بسـببٍ مـن غياب الخلفيـة القرائية بالـذات أو تقلُّصها إلى 
الحَـدِّ الأدنـى ممـا أدَّى إلى أشـياء سـيئة لعَلّ أقلهّـا ضرراً 
نقصـان العمـق المعرفـي وضمـور البناء التعبيـري. ومن 
ـط في تجديد  هنـا تبدو القـراءة حاجةً ضرورية لأنها تتوسَّ
الممارسـة الكتابية وتحقيق شـروط الانتقـال المُحايث من 

الإنتاج.. إلـى  التلقِّي 
هكـذا يقـوم جـدلٌ دائـم بيـن تبلـور عـادات منهجية في 
القـراءة وبيـن ظهور إبـداع أدبـي مقنع وراسـخ، ذلك أنه 
مـن بين مهـام القـراءة الأساسـية اكتشـاف القيـم الفَنيّةّ 
والفكريـة التـي ينطـوي عليها الفكـر الإنسـاني.. ومن ثَمَّ 
فقبـل أن ننصح بالكتابة، أو أي نشـاط قريـب منها، يجدر 
بنا أن نحفِّز على القراءة بمختلف أشـكالها لتطوير الذائقة 
الأدبيـة وتخليصها من التقليد وفتحها على أفقٍ جديد..وبعد 
ذلـك يأتي الدور على الكتابة لاسـتعمالها فـي فهم وتحليل 

الظواهـر المحيطة بنـا وتحقيق فهمٍ أفضـل لطبيعتها..
وإجمـالاً فإن أيّة كتابة لابـد أن تتغذَّى من القراءات المُكثَّفة 
والمُتنوِّعـة بالقـدر نفسـه الذي يكـون بوسـعها أن ترافق 
ا يعـود بالفائدة  الإبـداع والنقـد وتغنيهما وتغتنـي بهما مِمَّ
على الكفـاءات الذاتية ويزيد من قدرة الإنسـان على التمثُّل 
والتكيُّـف مـع الواقـع الثقّافـي المحلِّيّ.. قبـل أن يعرّج بنا 
نحـو مـدارج التفكيـر والتعبيـر وتوحيـد الرؤيـة وتتويج 

الجهـود بمزيد النجاح أفقيـاً وعمودياً.. أي كَميـّاً ونوعياًّ.
وأمّا السؤال الإشـكالي الذي نرى أن نختتم به هذه السوانح 
ق بمـدى الإفـادة وحدودها  فهـو بـكلّ تأكيـد ذلـك المُتعلّـِ
مـن القـراءات اليوميـة المنجـزة بوتيـرة مُعيَّنـة، وخاصّة 
بشـأن دورهـا فـي اسـتقبال وتوطيـن المفاهيـم والأفكار 
التـي تنطـوي عليها بهـدف الانتقـال إلى الدرجـة الأعلى، 
معرفيـاً وإبسـتمولوجياً، التـي يتحقَّـق عبرها الاسـتيعاب 
والتمثُّـل،  ثـمّ أخيـراً التوظيف المنتج والسـليم لمـا يُتوقَّع 
أن يكـون اسـتطالة وامتـداداً منطقيـاً للقـراءة، أي عمليـاً 
الكتابـة بالمعنـى الحَرفـي والأدواتـي للكلمـة؟ وفـي ذلك 

المتنافسـون.     فليتنافس 
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چـوان رولينغ: 

جئتُ أحُدِّثكُم عن الفشل!
ترجمة وتقديم: باسم محمود

فـي الأوّل من سـبتمبر، مـن كلِّ عـام، يحتفـل الملايينُ حول 
احرات:  حرةِ والسَّ العالم بإنشـاء قلعتهم الخاصّة، مدرسـة السَّ
»هوغارتس«، لصاحِبتها »چــوان رولينـغ«، بحضور تلميذها 
الألمَـع »هـاري بوتـر«. وليس على مَـن يبتغـي الانضمام إلى 
ـحر،  تلـك القلعـة سـوى أن يلتقِـطَ كِتابه. عندئـذٍ، بفعل السِّ
يسـتحيلُ الكِتابُ إلى سـفينة، وتبحر في عباب خيالك، صحبةَ 

بوتر«... »هاري 
جامعـة  بمتخرِّجـي  احتفـالاً  ألقتـه  الـذي  خِطابهـا،  فـي 
»هارڤــارد«، ربَّمـا يُخطئ الناّظـرُ الحُكم علـى نبرتها، وهي 
تحكـي بعضـاً ممّـا وراء الحكاية، فتلـك التي قـد وُهِبتَ فتنةَ 
الحكايـة، ربّما يبدو على مُحياّهـا التعالي، لكنهّ- في الحقيقة، 
قِ النَّظـر- ليس إلّ سُـخريَّة من نوائـب الدَّهر ببلوغ  لمـن يُدقِّ
المـراد، واعتـداداً بالنَّفـس مَشـروعاً، عانت صاحبته سـنواتٍ 

مـن الفشـل والحرمان.
ـرت، بل الأهـمّ هو: هل قـرَّرت أن تتنازل  ليـس المهـمّ كم تأخَّ

عـن تخاذلك وتبـدأ، لتصنـع حكايتك، أسـطورتك؛ أسـطورةً 
مثـل »هاري بوتر - چــوان رولينـغ«، تلك الأسـطورة التي- 
بسـببها- جاوزت ثـروةُ صاحِبتها المليـار دولار، من إيرادات 
كُتبهـا والأفلام المقتبسـة عنهـا؟. لذا، عندما تسـألني: »كيف 
أجنـي قوَّتـي من خيالي؟«، سـوف أجيبك، حينهـا: تعال أحَْكِ 

لـك حكاية.

***

لُ مـا أودُّ قولـَه هو: »شـكراً لكـم«. ليس، فقـط، لأنّ جامعةَ  أوَّ
»هارڤــارد« قد منحتنْي شـرفاً اسـتثنائياًّ، إنما- أيضاً- لأجْل 
أسـابيعِ الخـوفِ والدُّوار التـي عانيت فيها من التفكيرِ بشـأن 
إلقـاءِ هذا الخطاب فـي حفل توزيع شـهادات التخرُّج؛ والذي 
أدّى إلـى أن خسِـرتُ مـن وزنـي، وهـو وضـعٌ مُربِـحٌ لـكلِّ 
الأطـراف! الآن، كلُّ مـا علـيَّ فِعله هـو أن آخذَ أنفاسـاً عميقة، 

منتدى
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وأختلـِس النَّظـرَ إلـى اللافتـات الحمـراء، وأقُنعَِ نفسـي أنني 
مَه  حاضـرةٌ فـي أكبـرِ اجتمـاعٍ للِمَِّ الشّـمْل فـي العالـمِ، ينظَّ

]...[ »غريفندور«)1(. 
نُ عليّ أن  حقيقـةً، لقـد تعـذَّب عقلـي وقلبـي لأجلِ مـا يتعيّـَ
أقولـه لكم، اليوم. سـألتُ نفسـي: ما الذي كان علـيّ أن أدُركَه 
فـي حفـل تخرُّجي؟، ومـا الدروس التـي كنت أتمنـّى لو أنّي 
قـد تعلمّتُها في الإحدى والعشـرين سـنةً المنصرمـة، ما بين 

ذاك اليوم، وهـذا اليوم؟
وقـد خلصُـتُ إلـى إجابتيَـْن. فـي هـذا اليـوم الرائـع، ونحنُ 
مجتمعـون معاً، كـي نحتفلَ بنجاحكم الأكاديمـيّ، فقد قرّرتُ 
أن أتحـدَّثَ إليكـم عـن )منافع الفشـل(. وبينما تقفـون أنتم، 
الآن، علـى أعتاب مـا يتمُّ تسـمِيتَه، أحياناً »الحيـاة الواقعيةّ«، 

يةَّ الحاسِـمةَ للخيال. ـدَ الأهمِّ أرغـبُ أنـا أن أمُجِّ
قـد تبدو هذه اختيـاراتٍ غيرَ واقعيةّ، أو باعثـةً على التناقض، 

لكن- رجـاءً- اصبروا معي.
لُ عمري، وأنا في الحادية والعشـرين، وقت  عندمـا أعـود وأتأمَّ
التخـرّج، أراهـا تجربةً غيـرَ مُريحةٍ بعض الشـيء، بالنسّـبةِ 
إلـى الاثنتين والأربعين سـنةً التي قد صار إليهـا عُمري اليوم؛ 
فعلـى مـدارِ نصـفَ عُمـريَ المنصرمِ، كنـتُ أجُاهـدُ لتحقيق 
تـوازنٍ بيـن طموحـي الـذي كان، فـي داخلـي، لأجـل ذاتي، 

وبيـن مـا كان الأقربـون يتوقَّعونه منيّ.
كنـتُ علـى قناعةٍ بأنّ الشـيءَ الوحيـد الذي كنـتُ أريده، على 
- الَّلذين قد أتيا  الإطلاق، هو أن أكتبَ الروايات. رغـم أنّ والديَّ
مـن أصولٍ عاشـت في فقـرٍ مُدقع، حيـن ذهبا إلـى الجامعة، 
كانـا يتصرَّفـان حيـالَ خيالـيَ المبالغ في نشـاطِه علـى أنّه 
، والذي لـن يكون بإمكانه أن يسـدِّدَ مبلغَ  هَـوسٌَ فرديٌّ مُسـلٍّ
نَ راتباً للتقاعُد. إنّني أدُرك أنّ سُـخريَّة الأقدار،  رهنٍ ما، أو يؤمِّ
ـندان المباغت،  ـه ضرباتهـا، بفعل قوَّة سـقوط السِّ الآن، تُوجِّ

كما في فيلـم كرتون.
ـلٍ تعليمـيّ، أمّا أنا  لـذا فقد كانـا يأملان أن أحصلَ على مؤهِّ
لنا إلى حلٍّ وسـط،  فكنتُ أريدُ أن أدرس الأدب الإنجليزيّ. توصَّ
حيـن أسـتعيده وأفُكّرُ فيه، أعرف أنه لم يكـن يرضي أيّ أحد؛ 
حيـث شـرعتُ في دراسـة اللغات الحديثـة. ما كادت سـياّرةُ 
والـديّ تنعطِف عند الزاّويـة، في نهاية الطريق، حتى تخلَّصتُ 
مـن اللغةِ الألمانيةّ، وخرقتُ السـفينة، وانطلقتُ مسـرعةً، عبر 

المعْبرَ، إلى الأدب الكلاسـيكيّ.
لا أذكُـر أنـي أخبرتُ والديَّ بأنـي كنـتُ أدرسُ الأدب، ربَّما قد 
اكتشـفا هـذا، للمرةّ الأولى، تمامـاً، يوم تخرجّـي. من بين كلّ 
ـرُ  الموضوعات الموجودةِ على هذا الكوكب، أظنُّ أنه كان يتعسَّ
عليهمـا الإتيـان علـى ذِكر شـيءٍ أقلَّ نَفعـاً مـن الميثولوجيا 
اليونانيـّة، حيـن يُتطـرَّقُ للحديث عن وظيفة حراسـة مفاتيح 

مرحاض مدير شـركةٍ مـا. ]...[

مـا كنـتُ أخشـاه أكثـرَ على نفسـي، حيـن كنت فـي عمركم، 
لـم يكـن الفقر بَل الفشـل.

حيـن كنـتُ في مثـل سِـنِّكم، بالرغـم مـن الافتقـار الفِطري 
للتحمُّس للدراسـة فـي الجامعة، والتي كنتُ أقضـي فيها وقتاً 
طويلاً )في بار المقهـى( أكتبُ القَصص، وقليـل- تماماً- هو 
الوقـت الـذي قضيتـه فـي المحاضـرات )كانت لـديّ طريقةٌ 
أتذاكـى بهـا لاجتياز الاختبـارات(، هكـذا، لسـنوات، كان هذا 

هـو مقيـاس النجّاح فـي حياتـي، وفي حيـواتِ أندادي.
لسـتُ بليـدةَ العقـلِ، بمـا يكفـي كـي أفتـرضَ أنك- بسـببِ 
كونـك يافعـاً، وموهوبـاً، وتعلَّمـتَ بشـكلٍ جيـّد- لـم تعرف 
معنـى الضائقةِ، أبـداً، أو الحسـرة. الموهبةُ والـذّكاءُ، أبداً، لم 
نـا أحـداً، حتـّى الآن، ضدَّ نـزوات الأقـدار، ولا أفترضُِ-  يُحصِّ
لوهلـة- أنّ الجميـع، هنا، قد اسـتمتعوا بامتيـاز وجود رفاهية 

والرضا. الهـدوء 
رغم هـذا، واقـعُ أنّكم سـتتخرجّون في »هارڤــارد« يفترضُ 
أنّكـم لـم تختبروا الفشـلَ، بجلاءٍ، تمامـاً. من المحتمَـل أنّكم 
كنتُـم مدفوعيـن بالخوفِ من الفشـل، تماماً، بقَـدْر الرغّبةِ في 
النجـاح. هـذا حقيقـي؛ فمفهومكـم عن الفشـل قـد لا يتعدىّ 
ـطَ فِكـر المـرء عـن النجـاح، ومبالـَغٌ فيـه- للغاية- ما  متوسِّ

قـد بلغتموه!.
فـي النهايـة، جميعُنـا يجب أن نقرِّر لأنفسـنا ما الذي يشـكّل 
الفشـل، لكنَّ العالمَ تـوَّاقٌ- للغايةِ- لأنْ ينفَحَكـم مجموعةً من 
المعاييـر الجاهـزة عن ذلك، هذا لو أنّكـم أتحْتُم له المجال؛ لذا 
أعتقـدُ أنّه لمـن العدل أن أقول إنني- طبقـاً لأيٍّ من المقاييس 
العُرفيـة، طـوال سـبع سـنواتٍ بعد يـوم تخرُّجي- قـد مُنيتُ 
بالفشـل، بدرجةٍ ملحميةّ: زواج دام، بشـكلٍ اسـتثنائيّ، لفترةٍ 
دَة،  قصيـرة، وقـد انهـار ذاتيـّاً، وكنتُ بلا وظيفـة، وأمّ مُتوحِّ
وفقيـرةً بقـدر مـا هـو ممكنٌ فـي بريطانيـا الحديثـة، وذلك 
دون أن أكـون بلا مـأوى. المخـاوفُ التي كانت لـدى والديّ 
بشـأني، والتـي كانـت لـديّ عـن نفسـي، كلاهما قـد تحقّقا، 
و- وفقـاً لـكلِّ المقاييـس المعتـادة- كنـتُ أنا أكبر شـخصٍ 

عرفته. قد  فاشـلٍ، 
إذاً، لمـاذا أتحدَّثُ عن منافع الفشـل؟ لأنَّ الفشـل- ببسـاطة- 
كان يعنـي التجـرُّد ممّا ليسَ جوهريّاً. كففـتُ عن الادِّعاء، أمام 
ـهُ كاملَ  نفسـي، أننـي شـيءٌ آخـر غير مـا كنتُه، وبـدأتُ أوجِّ
طاقتـي نحـو إنهـاءِ العمـل الوحيد الـذي كان مهمّاً بالنسـبةِ 
. ربّمـا، لـو كنـتُ قد أحـرزتُ نجاحاً فـي أيّ شـيءٍ آخر،  إلـيَّ
لـكان مـن المحتمل أنني لـم أكن لأحـوز، أبـداً، التصميمَ كي 
أنجـحَ في المجـال الأوحَد، الذي قد آمنتُ، بصـدقٍ، أنّني أنتمي 
إليـه. لقد تحـرَّرْت؛ فقـد وعيتُ بخوفـي الأعظم، وأنـا ما زلتُ 
علـى قيد الحياة، وما زال لديّ أخُتٌ أعشـقُها، ولـديّ آلة كاتبة 
عتيقـة، وفكرةٌ كبيـرة؛ و- بهـذا- صارت أحجـارُ القاع، حين 



السنة الحادية عشرة - العـدد 133 نوفمبر 1002018

كنـتُ في وضـع الحضيض، هي الأسـاسُ الراّسِـخ، الذي عليه 
أعدتُ بنـاءَ حياتي.

مـن الممكـن أنكـم لم تفشـلوا، أبـداً، بالقَـدْر الـذي قد حدث 
معـي، لكن بعض الفشـل، فـي الحياة، أمـرٌ لا فـرارَ منه. من 
المسـتحيل أن تحيا دون أن تفشـل في شـيءٍ مـا، إلّ إذا كنتَ 
تعيـش بحـذرٍ، للغاية، إلى درجة أنكَ قد تكـون لا تحيا، تماماً، 
علـى الإطلاق، وفـي حالـةٍ كتلك، تكـونُ قـد مُنيتَ بالفشـل؛ 

نَكِرة. لكونكَ شَـخصاً 
لقـد منحني الفشـل سلاماً داخليـّاً، لم أحـظَ به، أبـداً، حين 
كنـتُ أجتـازُ الاختبـارات. علَّمني الفشـلُ أشـياءَ عن نفسـي، 
لـم يكُن لـي أن أعلمها، بأيِّ سـبيلٍ أخُـرى. اكتشـفتُ أنّ لديّ 
إرادةً جبـّارة، وانضباطـاً أكثر ممّا كنتُ أظـنّ، وتبيَّنتُ أنّ لديّ 

أصدقـاء، قيمتهم تفـوقُ- حقَاً- قيمـة اليواقيت.
المعرفـةُ التـي قد خرجتَ بها، من النَّكسـاتِ، وأنـتَ أكثرُ قوةًّ، 
وأكثـر حكمـة تعني أنـكَ- إلـى الأبد- مطمئـنُّ لقدرتِـكَ على 
البقـاء علـى قيد الحيـاة. لن تعرفوا أنفسـكم، أبـداً، أو تُدركوا 
قـوةَّ علاقاتِكم، حقّاً، إلّ إذا اختُبرَِ كلّ ذلك عبر المِحَن. المعرفة، 
هـي هبـةٌ خالصِـة، لأنّه قـد ظُفِرَ بهـا نتيجة الألـم، وقد كانت 

لٍ حظيتُ بـه، على الإطلاق. تسـتحقُّ أكثـرَ مـن أيِّ مُؤهِّ
لـو أعُطيتُ آلةَ الزمّن، لكنتُ أخبرتُ نفسـي )وكنت أبلغ الحادية 
والعشـرين( أنّ السعادةَ الشـخصيةَ تكمنُ في معرفة أنَّ الحياة 
ليسـت ثبـْتَ قائمـةٍ مـن المكتسـباتِ والإنجـازات. مؤهّلاتُكـم 
العِلميـّة، وبيـان سـيرَكم الذّاتيةّ ليسـت هي حياتكـم، رغم هذا 
سـتلتقون عديـداً مـن البشـر، مِمّـن فـي مثـل سِـنيّ أو أكبر، 
مصابيـن بالتشـوشّ في كلا الأمريـن. الحياةُ صعبة، وشـائكة، 
غيـرَ أنّ سـيطرةَ المرء الكاملـة، وتواضعـه، يجعلانكم تدركون 
أنكم سـتتمكّنون من البقاء على قيد الحيـاة، رغم تقلُّبات الأيّام.

قـد تفكّـرون، الآن، أننـي قد آثـرتُ الخيار الثاني، وهـو أهمّيةّ 
الخيـال، بسـببَ الـدّور الذي قد لعبـه في إعادة بنـاء حياتي، 
لكـنّ الأمر ليـس كذلك، تماماً، رغم أنّني- شـخصياًّ- سـأدُافعُ 
عـن قيمـة حكايـاتِ ما قبـل النـوم، حتـّى الرمـق الأخير من 
حياتـي؛ فقـد تعلمّـتُ أن أقُـدِّرَ قيمـةَ الخيال، على نحـوٍ أكثرَ 
رحابـة مـن الوعـي. الخيـالُ ليـسَ- فقـط- قـدرة البشـريّ 
الفريـدة علـى صنـع اسـتبصاراتٍ مُتخيَّلـة ليسـت موجودة، 
وذلـك رغـم مَعيـن الاختراعات والابتـكارات؛ فمن خلال أكثر 
قدراتـه المزعومـة على التبدُّل واالإلهام، تكمُـنُ تلك القوةّ التي 
تخـوِّلُ لنا تقاسـم المشـاعر، مـع هؤلاء البشـر الذيـن لديهم 

تجـارب، نحن لم نتشـاركها معهـم، أبداً.
واحـدةٌ من أكثـر التجارب عظَمـةً، في حياتي، سـبقت ظهور 
لتَْ الكثير ممّا قـد دوّنته، لاحقاً،  »هـاري بوتـر«، رغم أنها شـكَّ
فـي تلـك الكتب: هذا الوحـي قد هبط عليّ في أحـدِ أيام العمل 
فـي وظيفةٍ من وظائفي التي شـغلتها، في البدايـة، ورغمّ أنّي 

كنـتُ مُنجَرفِـة نحو كتابة القصص في سـاعات الغـداء، كنتُ 
أدفعُ إيجار المسـكن في السـنوات الأولى من سـنّ العشـرين، 
بفضـل العمل فـي قسـم الدراسـات والبحـوث الإفريقيةّ، في 

مة العفـو الدوليةّ، في لندن. المركـز الرئيسـيّ لمنظَّ
فٍ- خربشـاتٍ  هنـاك، في مكتبـي الصغيـر، كنتُ أقـرأُ- بتلهُّ
لخطاباتٍ مسـربّة عن الأنظمة الشـموليةّ، كتبها رجالٌ ونسـاءٌ 
كانـوا يتعرضّـون لخطر السـجن، لمجردّ أنهم أعلمَـوا العالم، 
فـي الخـارج، عمّا حـدث لهـم. رأيتُ صـوراً لهـؤلاء الذين قد 
مة بواسـطة أهليهم  اختفـوا دون أثـر، وتمّ إرسـالها إلى المنظَّ
وأصدقائهـم اليائسـين. قـرأتُ شـهاداتٍ لضحايـا التعذيـب، 
ورأيـتُ صـوراً لإصاباتهـم. فتحتُ سـجّلاتٍ مـن مخطوطات 
وتسـجيلات شـهودِ عيان، عن ملخّص المحاكمات والإعدامات، 

وعـن عملياّت الخطـف والاغتصاب.
كثيرٌ من مسـاعديّ في العمل كانوا سـجناءَ سياسييّن سابقين، 
أشـخاصاً تـمّ ترحيلهـم مـن أوطانهم، أو فـرّوا إلـى المنفى، 
لأنهـم تجـرأّوا وتحدّثـوا بـكلامٍ ضـدّ حكوماتهـم. زُوّارُنا، في 
المكتـب، كان منهـم مَن يأتـي لإلدلاء بمعلومـات، أو ليتبينّ 

ماذا حـدثَ لهـؤلاء الذين تركهـم خلفه.
لن أنسـى، أبداً، ذلك الشـخص الإفريقي الذي كان أحد ضحايا 
التعذيب: كان شـابّاً، فلم يكن يكُبُرني سِـناًّ، وقتها. انتهى أمره 
إلـى الإصابة بمرضٍ عقلـيّ، بعد أن عانى مـا عاناه في وطنه. 
كان يرتجـفُ لا إردايّـاً، وهـو يتحدّث إلى الكاميـرا، ليُخبرِ عن 
الأفعـال الوحشـية التـي ابتُلـيَ بهـا. كان أطول منـي بمقدار 
قـدم، وبـدا هشّـاً كطِفل. أسُـندتْ إلـيّ مهمّـةُ أن أصحَبه إلى 
متـرو الأنفـاق، بعـد الانتهاء مـن الحديـث معه. هـذا الرجّل، 
الذي قد شـتتّتْ حياتَه القسـوة، تلقّى يدي بلطُفٍ بالغ، وسـلمَّ 

عليّ، وتمنىّ ليَ السـعادة في المسـتقبل!.
سـأذكُر- مادمـت حيـّة- ذلك اليـوم، حين كنـتُ أعبـرُ رواقاً 
خاليـاً، و- فجـأة- مـن بابٍ مغلـقٍ في الخلف، أسـمع صرخةَ 
ألـمٍ ورعب، لم أسـمع مثلهـا من قبـل. ينفتحُ البـاب، وتُخرِجُ 
الباحثـةُ رأسـها منه، لتطلب مني أن أسُـرع وأحُضر مشـروباً 
سـاخناً لأجـل الشـابّ الذي يجلـسُ معهـا. لقد اضطـرَّت أن 
تُعلمَِـه بالأخبار؛ ففـي مقابـلِ صراحته الانتقاميـّة ضدّ نظام 

ه، ثـم أعُدِمَت. بلـده، احتُجِـزتَ أمًُّ
كلُّ يومٍ من أيّام عملي الأسـبوعية، وأنا في بواكير العشرينيات، 
كنـتُ أدرك كـم أنـا محظوظـةٌ بشـكلٍ لا يُصدَّق؛ لأنْـي أعيش 
فـي بلدٍ، تُنتخََـبُ حكومتهِ بشـكلٍ ديموقراطيّ، حيـثُ التمثيلُ 

الشـرعيّ والمحاكمات العامّـة حقٌّ للجميع.
فـي كلِّ يـوم، أشـهدُ مزيداً من البراهين بشـأن شـياطين بني 
البشـر، الذيـن سـيؤذون رفاقهـم البشـريِّين، كـي يكتسـبوا 
ـلطَة، أو كـي يبُقـوا عليهـا. بـدأتُ أحلمُ بكوابيـس، هي -  السُّ
حرفَيـّاً- كوابيـس، عن بعـض الأشـياء التي رأيتهـا، وقرأتها.
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مُ، حتـى الآن، المزيـد عـن طيبة الإنسـان في  ومـا زلـتُ أتعلّـَ
مـة العفـو الدوليـة، أكثـر ممّـا قـد عرفته من قبـل، على  منظَّ

]...[ الإطلاق. 
خِلافـاً لأيّ كائنات أخرى على هذا الكوكب، باسـتطاعة البشـر 

أن يتعلَّموا ويسـتوعِبوا تجـاربَ، دون أن يكونوا قد اختبرَوها.
بـع- قـوةّ، مثـل ماركة سِـحريَ القصصـيّ، الذي  تلـك- بالطَّ
هـو مُحايـدٌ من الناحيـة الأخلاقيـة. ربّما يسـتخدم المرء تلك 
م  القـدرة ليقـوم بالتلاعُب، أو بالسـيطرة، بقدر قيامـه بالتفهُّ

والتعاطـف، تماماً.
لـون ألّ يدرِّبـوا مُخيِّلاتِهم بتاتـاً. إنّهم يؤثِرون  وكثيـرون يفضِّ
الراّحـةَ باختيـار البقـاء ضمن حـدود تجربتهـم الذاتيةّ، غير 
ـمين عنـاء التسـاؤل عـن الكيفيـة التي سـيكون عليها  متجشِّ
حالهـم، لـو أنَّهـم وُلـدوا على حـالٍ غير التـي عليهـا حالهم. 
يظهـروا  أن  أو  رخـات،  الصَّ سـماع  يرفضـوا  أن  بإمكانهـم 
للعيـان، وهم داخـل أقفاص، كمـا باسـتطاعتهم أن يُعرضِوا، 
ويَحُولوا بين قلوبِهم وبين مُعاناةٍ لا تعنيهم بشـكلٍ شـخصيّ: 

باسـتطاعتهم أن يرفضـوا حتـى أن يعرفوا شـيئاً.
قـد تنتابُني نزعةٌ لحَسَـد أولئك الذين يسـتطيعون أن يعيشـوا 
بهـذه الطريقـة، مع أنّـي لا أعتقد أنّهـم تأتيهـم كوابيس أقلّ 
مِمّـا تواتينـي. خيـارُ العيش ضمن مسـاحاتٍ ضيِّقـةٍ يُفضي 
بالإنسـان إلى الإصابـة برُهاب الخَلاء، وهذا يسـتجلبُ مخاوفه 
الخاصّـة. أظـنّ أنّ المفتقِـرَ إلـى الخيال، عن قصـدٍ، يرى في 

نومـه أشـباحاً أكثر. هـؤلاء، غالباً مـا يكونون أكثـرَ خوفاً.
الأخطـر مـن هـذا أنّ أولئـك الذيـن يختـارون ألّ يتعاطفـوا، 
نـون الوحـوش مـن الحقيقةَ في أنفُسـهم، فنحـن- دون  يُمكِّ
ـر المطلـَق الكامن في أنفُسـنا- نتواطأ  اتّخـاذ موقفٍ من الشَّ

معـه، بِفعـل لا مُبالاتِنا.
أحـد تلك الأشـياء العديدة، التـي تعلَّمتُها بانتهـاء معبر الأدب 
الكلاسـيكيّ هذا، الـذي غامرتُ باجتيازه، وأنا في سِـنِّ الثامنة 
عشـرة، بحثاً عن شـيء، لم يكن باسـتطاعتي صياغـة كُنهٍ له، 
ف اليونانـي »بلوتراخ«:  كانـت تلـك الجملة التـي كَتبها المؤلّـِ

»مـا نُنجِزُه داخِل ذواتِنا، سـيُغيِّرُ واقعنـا الخارجيّ«.
تلـك عبارةٌ مُدهشـة، وما زالت مُثبتَـةً بالدَّلائـل، آلاف المراّت، 
وفـي كلِّ يـوم مـن حيواتنا. إنّها تكشـف- جُزئيـاً- عن علاقة 
لا فِـكاك منهـا، بيننـا وبيـن العالم الخارجـيّ، تلـك الحقيقةُ 

التـي نشـهدُها في حيـوات الآخرين، ببسـاطة، بأننـا أحياء.
نُ عليكـم أن تبلغوه-  لكـن، ما هـو القـدْر الواعد الـذي يتعيّـَ
معشـرَ متخرِّجي جامعة هارفارد )دفعـة 2008(- كي تؤثِّروا 
فـي حيوات أنُاسٍ آخريـن؟ أهَو ذكاؤكـم، أم قُدرتكم على بذل 
يتُمُـوه؟ كلّ هذا  الجهـد، أم مقـدار العلـم الـذي فُزتُم بـه وتلقَّ

يهبكم مقامـاً متفرِّداً، ومسـؤولياّتٍ فريدة.
حتـّى جِنسـيتُّكم تُميِّزُكـم. فالغالبيـة العظمـى منكـم تنتمي 

إلـى البقية الباقيـة الوحيدة لقـوى العالم العظمـى. الطريقة 
التـي تُصوِّتـون بهـا فـي الانتخابـات، الطريقة التـي تحيون 
بهـا، الطريقـة التـي تحتجّـون مـن خلالهـا، الضغـط الذي 
تفرضونـه علـى حكومتكِم، كل ذلـك له وقعـه وتأثيره خارج 
حـدود بلادكـم. هذا هو الامتيـاز الذي تملكونـه، والعِبء الذي 

يقـع علـى عاتقِكم.
إن اخترتـم أن تسـتخدموا مكانتكـم وتأثيركـم كـي ترفعـوا 
أصواتكـم، نيابـةً عـن أولئك الذيـن لا صوت لهـم.. إن اخترتم 
التمّاهـي، لا بالقـويّ، فحسـب، بـل في مَـن لا نصير لـه.. إن 
أبقيتُـم علـى تلـك القـدرة مـن تخيُّل أنفسِـكم مـكان حيوات 
أولئـك الآخرين الذين لا يحتكمون على مـا تملكونه من مزايا.. 
عندئـذٍ، لن تكـون وحدها عوائلكُم، هي التـي تفخر بوجودِكم، 
إنّمـا آلاف الملاييـن من البشـر، مِمَّن سـاعدتموهم على تغيير 
ـحر لتغيير العالـم، فنحن  واقعهـم. لسـنا في حاجـةٍ إلى السِّ
نحمـل- فعلاً- فـي دواخلنـا كلَّ القـوة التـي نحتاجها: نحن 

ل، على نحـوٍ أفضل. نملـك القـوةّ كي نتخيّـَ
أشُـارف- تقريبـاً- علـى الانتهـاء. عندي آخـر أمُنيـّة لأجلكِم، 
وهـي شـيء كنـتُ أتمنـّاه- فعلاً- عندمـا كنت فـي الحادية 
والعشـرين من عمري. الأصدقاء الذين كنتُ أجلس بصُحبتهم، 
يـوم التخرُّج، كانـوا )وما يزالون( أصدقاء عُمـري. إنهم أجدادُ 
أطفالـي، والأشـخاص الذيـن أدين لهـم بقُدرتي علـى التبدُّل 
ـدّة، كانوا أناسـاً متسـامحين- للغايـة- معي،  فـي أوقات الشِّ
لدرجـة أنّهم لـم يُقاضوني لأنني أطلقت أسـماءَهم علـى أكَلةَِ 
المـوت)2(. فـي يـوم تخرُّجنا، كُنـّا مترابِطين بعُـرى عاطفةٍ لا 
حـدود لها، بفعل تجربتنا المشـتركة، في عهـدٍ، ليس بالإمكان 
اسـتعادةُ أوقاتـه مُجـدَّداً، و- طبعـاً- باعتبـار أنّنـا احتفظنا 
بدليـلٍ فوتوغرافي، سـيكون شـيئاً قيِّماً، على نحوٍ اسـتثنائيّ، 

ـحَ أحدنـا لمنصب رئيـس الوزراء. إن ترشَّ
إذاً، أنـا، اليـوم، لا أتمنـّى لكـم أفضـل مـن صداقـاتٍ مُماثِلةٍ 
ا قُلتُه، سـوف  ـروا كلمـةً مِمَّ كهاتِـه. وغـداً، حتـّى لو لـم تتذكَّ
تذكرون كلمات »سـينيكا«، وهو شـخصٌ آخر مـن الرُّومانيين 
القُدمـاء، التقيتُـه وأنا أفرُّ عبر معبر الأدب الكلاسـيكيّ، تغييراً 
للمسـار الوظيفيّ، بحثاً عن الحكمة القديمة. يقول »سـينيكا«:

»فكمـا هـي الحكايـة، كذلك هـي الحياة؛ ليسـت بقـدر طُولِ 
مُدَّتهـا إنّمـا بقـدر السـعادةِ فيها، هـذا هو مـا يهمّ«.

المصدر:
https://news.harvard.edu

الهوامش:

سـت مدرسـة »هوغارتس« للسـحر، طبقاً  1 - إحدى الشـخصيات الأربع التي أسَّ
لسلسـة روايات »هاري بوتر«.

2 - هـو الاسـم الـذي أطُلقِ علـى  أتباع اللـورد »فولدمورت« في سلسـلة »هاري 
بوتر«.
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   لقـد اسـتغرق إلقـاؤك درس »مـا الموهبـة؟« مدّة 
عاميـن. إذا طلبنـا منـك أن تجمـل لنا -وفـق منظورك 
الخـاصّ- ما الذي تعنيه الموهبة بالنسـبة إليك، فبماذا 

؟ ستجيب
- غالبـاً ما يُسـتهَلّ كلّ مقـال أو كتاب عـن الموهبة بالقول: 
سـنتحدَّث عـن الموهبة، لكننـا نجهل -حقّاً- كيـف نعرِّفها، 
لكنني سـأقدِّم لكـم حلّ هذا اللغـز. يُقصَـد بالموهبة مزيج 
مـن الميِّزات الفردية التي نجهل -بالضبـط- كيفية التوليف 
بينهـا، مـع أن بإمكاننـا أن نعدِّد مختلف الميـزات، ونحاول 
قياسـها الواحـدة تلو الأخـرى؛ مختلف المهـارات المعرفية 
والتقنيـة، مـن جهـة، والمهـارات الإنسـانيةّ والعلائقية، من 
جهـة أخـرى. لا يتعلَّق الأمر -فقط- بمجموعـة من الكفاءات 
والمعـارف الموثَّقـة بدبلوم أو شـهادة فحسـب، بـل يتعلَّق 
-أيضـاً- بقدرتنـا علـى الفعـل، في ظـروف غير مسـتقرةّ، 
وبوضـع هذه القدرات علـى محكّ التجربـة، وكذلك بإقدامنا 
علـى تعديلهـا متـى تطلَّبَ الأمـر ذلك.  ثـم إن الأمـر يتعلَّق 
ل الرياضـة أوضح مثال  -أيضـاً- بعامـل المنافسـة، وتشـكِّ

الصدد. في هـذا 
إن الموهبـة هـي مـا يخلـق الفارق، وهـي ما يتيـح إمكانية 
التكيُّـف مـع وضعيات غيـر روتينية. إنها تعتبـر كمعاملات 
فـرق، أي مجموعـة مـن المميـزات، لا تظهـر إلّ فـي إطار 
ـم الدوريـات والمنافسـات مـن قبيـل  التنافـس؛ لهـذا تُنظَّ
»عروض المواهب« )The Voice-Master Chef(، والجوائز 
المسـابقات  مـن  وغيرهـا  أخـرى(،  وجوائـز  )غونكـور، 

والمباريـات مـن أنـواع مختلفة.

  كيف نشأ لديك الاهتمام بمفهوم الموهبة؟ 
- أتنـاول، فـي جزء من الـدرس الذي أقدّمه فـي »كوليج دو 

فرانـس«، مجالات اشـتغال، مثـل الفنون والعلـوم والابتكار 
والتكنولوجيـات التي تعرف فروقاً مهمّة جدّاً، على مسـتوى 
النجاح، على أن نظـرة الناس لهذه الفروقات تعرف -أيضاً- 
اختلافـاً كبيـراً. لعلَّني كنـت أودّ أن أجيب عن السـؤال الذي 
طرحـه فيلسـوف ماركسـي معـروف مـن إنجلتـرا، اسـمه 
»جيـرار كوهيـن«: »إذا كنت مـن الداعين للمسـاواة، فلماذا 
تنعـم بـكل هـذا الثـراء؟« لقـد كان الحديـث عـن المواهب 
سـت عليها المقاومة  إحـدى الدعامات الأيديولوجية التي تأسَّ
ضـدّ نظـام الحكـم القديـم، في فرنسـا، قبـل قيـام الثورة 
فيهـا: فلكَِـيْ يجد الأفـراد مكاناً لهم داخـل المجتمع، وحتى 
نـوا مـن تطوير وضعيَّتهـم، وجب أن يعتمـدوا -فقط-  يتمكَّ
علـى مـا لديهم من مواهـب، وعلى مـا يمكـن أن يبذلوه من 
لها الامتيازات  مجهـودات، وأن يحطّمـوا العوائـق التي تشـكِّ

الوراثية.
ورد لفظ )الموهبة( في المادّة السادسـة من الإعلان العالمي 
لحقوق الانسـان والمواطن، لسنة 1789. وقد كانت الموهبة، 
آنـذاك، تتيح شـرعنة »فـوارق معقولة«، في مقابـل الفوارق 
المجحفـة التـي يتمّ تناقلهـا بالوراثـة، ثم احتـلَّ مكانة جدّ 
مهمّـة في ثقافة المخاطرة، في قيادة المشـاريع الاقتصادية 
والأبحـاث العلميـة والتقنيـة، مع بـروز السانسـيمونية في 
القرن التاسـع عشـر. أمّا اليوم، فقد عرفت الموهبة انتشـاراً 
واسـعاً، فـي جميـع المياديـن؛ إذ كانـت الشـركة الوطنيـة 
الفرنسـية للسـكك الحديدية، في صيف 2017، تضع لافتات 
كُتبِ عليها: نرغب في تشـغيل مواهب )مهندسين وتقنيين(، 
فـي الوقـت الذي انتقـل فيه اللاعـب »نيمار«، إلـى ما قيمته 
220 مليون يورو، وهو سـعر معقول جدّاً -حسب الصحافة 

البريطانيـة- نظراً للموهبـة التي يتمتَّع بـه هذا اللاعب. 

مـا الموهبـة؟ سـؤال، حـاول عالـم الاجتمـاع »بييـر-
ميشـال مينجـر« -جاهـداً- أن يجيـب عنـه مـن خالل 
مجموعـة دروس ألقاهـا طيلـة عاميـن فـي »كوليج 

دو فرانـس «. 
حوار: نضال طيبي 

ترجمة: عزيز الصاميدي

بيير ميشال مينجر:

ما الموهبة؟
بيير ميشال مينجر ▲ 
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المتعـدّدة  الأبعـاد  استكشـاف  تعنـي  الموهبـة  دراسـة  إن 
والمتناقضـة للفـوارق فـي مسـتوى القـدرات وفـي النجاح، 
واستكشـاف أبرز السـياقات التـي تظهر فيها هـذه الفوارق، 
وكذلـك تتبُّع تاريخهـا الطويل، كمـا تحيل الموهبـة -أيضاً- 
لهـا وهجرتها  علـى معجم عولمـة العمالـة المؤهّلة، وعلى تنقُّ
بيـن البلـدان. إن معنـى موهبـة لا يختلـف في مـا يقرب من 
عشـرين لغـة، وهي كذلك شـبه متطابقة فـي 25 لغة أخرى. 
وتوجـد، اليوم، »جوازات سـفر المواهب« كإجـراء يهدف إلى 
جـذب المهاجرين ذوي الكفاءات العالية إلى البلدان المتقدِّمة. 
 High« ونجد التصوُّر نفسـه في مفاهيـم التكنولوجيا الفائقة
tec« والمقـاولات الناشـئة »Start-up«؛ إذ يُعَـدّ »سـيليكون 

ل المواهـب، بامتياز. فالـي-Silicon Valley« فضـاءً لتنقُّ

ـدت، فـي درس سـابق، أن مفهـوم الموهبة    لقـد أكَّ
أضحـى يشـغل مكانـة مهمّـة فـي مجـال التسـيير 
والدراسـات المتعلِّقـة بـه، مـا هـي نتائـج ذلـك على 

مجـال العمـل، فـي وقتنـا الحاضـر؟
ـع، مع  - انطلقـت موضـة »تدبيـر المواهـب«، بشـكل موسَّ
تقرير »ماكنزي= McKinsey«، في نهاية التسـعينات، حول 
حـرب المواهـب. وخلاصـة هـذا التقريـر أنه يقـول لأرباب 
فيكم، فسـينتقلون  المقاولات: إذا لم تعتنوا، جيدّاً، بأجْودَ موظَّ
سـاً  للعمـل في مقـاولات أخرى. ولمّـا كان هذا التقرير مؤسَّ
فون  فيـن هم موظَّ علـى نظرة جدّ تراتبيـة )10% من الموظَّ
اسـتثنائيون، 80% منهـم يكتفون بإنجاز مـا يُطلبَ منهم. 
أمّـا 10% الباقيـة فهم دون المسـتوى المطلوب(، فقد ظهر 
أنمـوذج آخر من تدبيـر المواهـب تميَّز بـ»شـموليته«، وقد 
ـز هـذا الأنمـوذج على جملـة مـن المواضيـع المعروفة،  ركَّ
كالتحفيـز والقـدرة علـى العمـل فـي إطـار مجموعـات، 

والتكوين المستمرّ لتفادي تآكل الكفاءات، والحسّ التواصلي 
مع الآخرين. يسـتعمل الأنموذج الشـمولي كلمـة )المواهب( 
عـوض كلمة )المسـتخدَمين(، وكلّ هذا يؤثّر -بشـكل كبير- 
فـي سـياق يعرف نوعـاً من الاسـتقطاب، في مجال الشـغل 
فين، يمكن التعامل معهـم كآلات وبين أولئك الذين  بيـن موظَّ
لهم للاسـتفادة من  يتمتَّعـون بقـدر كافٍ من الإبداعيـة يؤهِّ
التكنولوجيـا، دون أن يخافـوا منهـا. ثم إن الكفـاءات تمتاز 
بكونهـا متعـدِّدة، وفي تطوُّر مسـتمرّ، بما يجعـل من حجّة 

لات حجّة قائمة، طـوال الوقت. المؤهِّ

صت جزءاً من درسـك لـ»كارل ماركس«؟،    لماذا خصَّ
وكيف كانت نظرته لموضوع الموهبة؟

- كنـت قد بحثتُ فـي مجموعة من الطروحـات التي حاولت 
أن تجيـب عـن السـؤال المركزي: هـل يولدَُ الأفـراد مزوَّدين 
ق إلا بعامـل البيئـة  بقـدرات مختلفـة، أم أن الأمـر لا يتعلّـَ
الاجتماعيـة، وبالتربيـة؟ هنا، يقـدّم »ماركس« رأيـاً متميِّزا؛ً 
فهـو يعتقـد بأن كلّ شـخص يمكـن أن يكون مختلفـاً، لكن 
ص  ذلـك لا يهـمّ ما دامت عوامل المنافسـة والندِّيّـة والتخصُّ
سـتكون غائبة في العالم الـ)مابعد رأسمالي(. وهناك أربعة 
شـروط لتحقيق ذلك: وفرة المـوارد، وتكافؤ الفرص، وإلغاء 
ص في مجال التشـغيل، واسـتحالة الفشـل حتى في  التخصُّ
الأنشـطة الأكثر صعوبـة؛ هل يتعلَّق الأمر برؤية متماسـكة؟ 
إن لهـا جوانـب جذّابـة، وجوانـب متناقضـة، تمامـاً. ومـن 
الأفضـل أن تكـون قراءتنا لـ»ماركس« قائمـة على التحليل، 

عـوض أن تكون معيبـة أو مبنيةّ علـى الإيمان. 

  اسـتهْللَتَْ درسـك بالإحالة على مَثَـل )الوزنات( من 
الإنجيل، ثم ختمته بتلك الإحالة نفسـها؛ لماذا يكتسـي 

يّة، بالنسـبة إليك؟ هـذا المثل كلّ هذه الأهمِّ
- إن لمفهـوم الموهبـة تاريخـاً طويلاً، منذ إنجيـل »متىّ«، 
وهـو مـن أكثر الأمثلـة التي تَمَّ شـرحها وتفسـيرها، خاصّة 
أنهـا تحمـل حكمـة غريبـة، لا يُنتظـر أن ينتهي إليهـا مَثلَ 
مسـيحي هو »كلّ من له يُعطى«. راجعوا »ويكيبديا«، تصبح 
لديكـم فكرة عن الجـدل الذي تثيره هـذه القضية؛ فالبعض 
يـرى فيها دعـوة للتحليّ بـروح المخاطـرة، والبعض الآخر 
يـرى أن الحصـول علـى كنز )تَلقَّـي هبة -مثلاً- كما يشـير 
إلـى ذلـك التفسـير اللاهوتـي(، لا قيمة لـه إذا لم نَسْـعَ إلى 
اسـتثماره. لقـد بحثت فـي هـذه التأويلات التي تسـير في 
مسـارَيْن مختلفَيـْن، تماماً: إمّا شـرعنة الفروقـات، أو الحثّ 

على التحليّ بالمسـؤولية فـي تنمية القـدرات الذاتية.
ـع هذه الأفكار بمنشـورات »سـوي- - سـيصدر كتاب يوسِّ

بيـن  »الموهبـة  Seuil«، خريـف)2019(، تحـت عنـوان: 
الاقتصـاد والسوسـيولوجيا«.
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موران: تدريس الحكمة
»إذا أخذنـا علـى محمل الجدّ رسـالة 
كلّ تربيـة، والتـي تتمثَّل فـي التربية 
علـى العيـش، يبدو لي وجـود نقص 
الدراسـية.  البرامـج  فـي  أساسـي 
يوجـد، على الخصـوص، غياب تعليم 
مفهوم المعرفة، وأدواتها، ونقائصها، 
ليسـت  المعرفـة  إن  وصعوباتهـا. 
صـورة فوتوغرافية موضوعية للواقع، 
جاهزة للاسـتعمال، إنها سيرورة من 
الترجمـة وإعـادة البنـاء، يحـدِق بها 
الخطـأ دائمـاً. كلّ اتِّصـال يتضمَّـن 
ـد ذلـك عالـم  خطـر الخطـأ، كمـا أكَّ
 Claude الرياضيـات »كلود شـانون
الحاجيـات  إحـدى  إن   .»Shannon
الأساسـية للعيش، في كلّ عصر، هي، 
بالتحديـد، معرفة المصـادر الممكنة 
ـم. والحكمة هي معركة  للخطأ والتوهُّ
ينبغـي أن نُسـلِّح العقول مـن أجلها. 
ليـس مـن الخطـورة أن نخطـئ في 
المدرسـة، ولكننـا يمكـن، أيضـاً، أن 
نخطـئ، مـع نتائج أكثـر درامية، في 
اختيـار مهنـة الحيـاة، وفـي اختيار 
الصداقـات، وفـي اختيار مَـنْ نحب، 
وفـي الاختيارات السياسـية. إن خطر 
م قائم، دائماً، بالنسـبة  الخطـأ والتوهُّ

. نية للإنسا
ويوجـد، ثمّـة، موضـوع آخـر يبـدو 
لـي أنـه مـن الضـروري أن نقتحمه: 
إنـه فهـم الآخـر. وهـو موضـوع ذو 

ة. فالتلاميذ طُولبِوا  مسـرحاً لثورة مُهمَّ
ببناء معارفهم الخاصّة بأنفسـهم. هذه 
المثاليـة النبيلـة للحرّيّـة الشـخصية 
لم تعـطِ، للأسـف، النتائـج المأمولة. 
والغريـب أن التلاميـذ الذين تكيَّفوا مع 
نظـام فُرضت فيه المعرفـة عليهم هم 
الذيـن يعرفـون، اليوم، بنـاء معارفهم 
الخاصّة. وبالعكس، فـإن المعارضين 
للإجبـار يجـدون صعوبة فـي مراكمة 

معارفهم.
نحـن اليوم فـي فجـوة تاريخية. فبعد 
الحماسة المثالية، وبعد الانهيار العام، 
ندخل في مرحلة التقييم وإعادة البناء. 
نكتشف أننا لم نُحسـن تعليم الجميع.

ـن. إننا نكتشـف، في  ولكننـا سنتحسَّ
هـذه اللحظـة ذاتهـا، أنـه مـع العلوم 
العصبيـة، بـدأت تظهـر بيداغوجيات 

الفرد. قريبة مـن 
إننا بصدد ورش واسـع رهانُه التكافؤ 
المثالـي: إتاحـة الفرصـة لـكلّ فـرد 
بتحقيـق مسـتوى مـن المعرفـة التي 
ه نفسَـه بشـكلٍ  تسـمح لـه بـأن يُوجِّ
أفضـل في حياتـه، بمعنـى ألَّ يتحمَّل 

اجتماعياً«. قـدراً 

ميريو: الربط بين المعارف والقيم
إلـى  تُحيـل  التدريـس  قضيـّة  »إن 
إشـكاليتين مختلفتين، إحداهما تتعلَّق 
بالمضامين الثقافيـّة، والأخرى تتعلَّق 
بالقيـم الواجـب نقلهـا. فمـن جهـة، 
ية الاكتسـاب  هنـاك من يُلـحُّ على أهمِّ

مضمـون كونـي. إنَّنـَا علـى اتِّصـال 
مسـتمرّ بثقافـات كلّ دول المعمـور 
مهـا. ففي عقر  ب أن نتفهَّ التـي يتوجَّ
كلّ بيـت، وفـي وسـط كلّ تنظيـم، 

تتعـدَّد مظاهـر سـوء التفاهم.
ذلكمـا، إذن، مكمنا الخلـل الحاليان: 
»المعرفة، والتفاهم الإنسـاني. تفادي 
أكبـر قدر ممكـن من الأخطـاء، التي 
مـن الممكن أن تكـون، أحياناً، قاتلة، 
ـم الآخر دون احتقـاره، ومعرفة   وتفهُّ
أن الآخـر هو نظيـر ومختلف في الآن 

ذاته«.

ل قدراً اجتماعيّاً غوشي: لا نتحمَّ
»ثمّـة إجمـاع على ما ينبغـي نقله إلى 
الجميع مـن كلّ الأساسـيات )القراءة، 
والمفاهيـم  والحسـاب(،  والكتابـة، 
الضروريـة فـي فرنسـا فـي الطـب، 
مـروراً باللغّـات، والرياضـة، والرموز 
المعلوماتيـة. إنه هدف نبيل متقاسـم 
في فرنسـا، منذ أمدٍ بعيـد، على نطاقٍ 

واسع.
إن الصعوبـات تبدأ عندما نُثير مسـألة 
»الكيف«. لقد خرج نظامُنا المدرسـي، 
فـي الواقـع، تائهـاً من انتقـال عميق. 
حتـى نهايـة السـتينيات كان التعليـم 
يعنـي الإجبـار. طرحـوا القليـل مـن 
المُتعلِّمين يدرسـون،  الأسـئلة: نِصف 
أن  دون  يجهلـون  الآخـر  والنصـف 
تتحرَّك مشـاعرنا بصـورةٍ خاصّة. وقد 
كانت سنوات السبعينيات والثمانينيات 

مـا الرهانـات الكبـرى للتربيـة فـي العالـم المعاصـر؟ مجلـة علـوم إنسـانية الفرنسـيّة طرحـت السـؤال على 
ريـن فـي فرنسـا فحصلـت منهـم علـى الإجابـات الآتية: أربعـة مـن كبـار المُفكِّ

ماذا ندُرِّس في عالم اليوم؟
حوار: هيكو ألبانديا وهيلواز ليهيريتي 

ترجمة: طارق غرماوي
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المعـارف،  مـن  ـن  والتمكُّ اللُّغـوي، 
والاطّلاع علـى الكتـب. ومـن جهـة 
ـد أن الجوهري  أخرى، هنـاك من يؤكِّ
يكمـن فـي اكتسـاب القيـم، وتنميـة 
الاسـتقلال الذاتي. فـي حين أن هذين 
الشـقين غيـر منفصلين. فـي الواقع، 
عبـر  يُمـرِّر،  للمعـارف  نقـل  كلّ  إن 
اختياراتـه والكيفيـة التـي ينقلها من 
خلالهـا- وهـي ليسـت محايـدة على 
الإطلاق-، قيمـاً مُعلنـَة أو مُضمَـرة. 
والشيء ذاته، لا توجد قيمٌ ذات حمولة 
ثقافيـّة قابلة للنقل دون وسـاطة من 
ـد من خلال  المعارف، ودون أن تتجسَّ

. ية لحكا ا
إن الجوهـري فـي التربية هـو الرباط 
الـذي يجمع بين المعـارف والقيم. إن 
الارتقـاء بشـعار الجمهوريـة: حرّيّة، 
مسـاواة، إخـاء، دون تكويـن الطفـل 
فـي مجـال حرّيّـة التعبيـر وحرّيّـة 
الظلـم  مناهضـة  ودون  التفكيـر، 
والتنافـس المحمـوم، يعنـي فقـدان 
نظـره.  وجهـة  مـن  المصداقيـة  كلّ 
وتدريـس الرياضيـات والفيزياء دون 
السماح بممارسـة الصرامة من خلال 
الاشتغال بالمنهج التجريبي والاشتغال 
بالتعليل في النقاش، معناه إفراغ هذه 
صـات مـن جوهرهـا، والرضا  التخصُّ
برؤيـة أطفالنا تحت تأثيـر النظريّات 
المتآمـرة. وإطلاع المُتعلِّميـن علـى 

سـة  المؤسَّ لاشـتغال  ضروريّـاً  يُعَـدّ 
التربويـة. وهو أمرٌ ضروري لاشـتغال 
نظـام اجتماعي يضع سـلطة المالكين 
فـي سـلطة الكفايـات. يبقـى أن لفظ 
»نقل«، في الحقيقة، خُدعَة. لقد سـبق 
لأفلاطون أن سـخر من ذلك المسـتمع 
الـذي ظَلّ لصيقاً بسـقراط حتى لا يَندَّ 
عنه أيُّ شـيء يفوه به مُعلِّمُه : لا شيء 
يمـرُّ من عقـلٍ لآخر. ضمن ما نُسـميه 
النقـل، هنـاك علاقـة بين ممارسـتين 
أو، حتـى نسـتعيد كلمـات »جوزيـف 
بيـن   ،»Joseph Jacotot جاكوتـوت 
مغامرتيـن فكريتيـن. مغامـرة فكرية 
لمـن يَشـغل أو مـن تَشـغل منصـب 
هون  مُدرِّس، وهي اسـتثارة مَـنْ يتوجَّ
إليهم للتجاوب والانخراط في مسارهم 
م. هـذا الواقع حاسـم  الخـاص للتعلّـُ
بالنسبة للأفراد: فمع خطورة كلّ درس 
مُلقَى، أو تجربـة مُقترحَة، هم قادرون 
علـى القبـض، في طيـات ذلـك، على 
انطلاقة جديدة، ومسـار غير مسـبوق 
في مضمـار المعرفـة. إنهـم قادرون 
علـى أن يتحوَّلوا، في هـذه الأثناء، إلى 
أفـراد مُتحرِّرين يُقرِّرون تشـغيل هذه 
القـدرة التي يملكها الجميع ويعترفون 

الجميع. لـدى  بها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر :

Sciences Humaines, Octobre 2018, N,307

الآثـار الخالـدة التي أنجزها الإنسـان 
عبـر تاريخـه الطويـل، ثمّ ممارسـة 
تقويـم يقبـل بالنقص بعـد الحصول 
علـى نقـاط سـيئة، هو خـداع لأولئك 
الذيـن نزعـم أننـا نأخذ مسـؤوليتهم 

عاتقنا. علـى 
إنَّ الرِّهان الحقيقي لنظامنا التربوي- 
بالنسـبة للآباء، والمدرسـة، والنسيج 
الجمعـوي، أو وسـائل الإعلام- هو، 
بكلّ تأكيد، الانسـجام. الانسـجام بين 
مبادئنـا وسـلوكاتنا. الانسـجام بيـن 
المعارف التـي نُمرِّرها، والكيفية التي 
نُمرِّرها بها.الانسـجام بين مـا نُقدِّمه 
كـي يـروق أطفالنـا، وبين مـا نفعله 

فـي حياتنـا اليومية.

رانسيير: التدريس؟ خيال!
»ماذا يجب أن نُـدرِّس؟ الأكثر تواضعاً 
والدهـاة  المعـارف.  بنقـل  يكتفـون 
حـون بفعـل مـا هـو أفضـل من  يتبجَّ
ذلـك: يُعلِّمون كيف نتعلَّم، ويُدرِّسـون 
العقـل النقـدي، وقيمَ التفكيـر. ولكن 
يبقـى النمـوذج هـو ذاته: ثمّة شـيء  
يتـمّ نقلـه؛ مـادة فكريّـة نُمرِّرها إلى 
عقـل آخر كمـا نُمـرِّر شـيئاً ماديّاً من 
يدٍ إلى أخرى. هكذا نشـهد، تلقائياًّ، أن 
التـراث الثقافـي يتم نقله إلـى جماعة 
مـن العقول الصغيرة فـي الوقت الذي 
رف. وهذا الخيال  تُنقل فيه قواعـدُ الصَّ

جاك رانسيير ▲ فيليب ميريو ▲ مارسيل غوشي ▲ إدغار موران ▲
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 )Post-truth( »صُنِّفَـتْ عبـارة »مرحلـة ما بعـد الحقيقـة
بقاموس أكسـفورد كلمة العام 2016، وهـي تعرَّف بكونها 
»تتعلَّق أو تُشـير إلى ظروف تكون فيها الحقائق الموضوعية 
أقَـلّ تأثيـراً في تشـكيل الرأي العـام من النـداءات المُوجّهة 
إلـى العاطفـة والاعتقـاد الشـخصي«. هذه الظاهرة ليسـت 
جديـدة: لقـد كان هنـاك دائمـاً المحتالـون، والمخادعون، 
وحـالات الغش، لكن وسـائل الإعلام الاجتماعيـة لديها ميل 
رة على  اءة والمُدمِّ للتضخيـم: فقـد أصبحـت الأصـوات البنّـَ
حَـدٍّ سـواء أكثـر إلحاحـاً وإثـارة للإعجـاب مـن أي وقـتٍ 
نهم من  مضـى. يحتـاج الطلاب إلـى المهـارات التـي تمكِّ
التدقيـق والتمحيـص في هـذا الكَـمّ الهائل مـن المعلومات 
علـى الإنترنـت، ومـع ذلـك يحتاجون أيضـاً إلى المشـاركة 
بأفـكار متنوِّعـة. لذلـك نحن بحاجـة إلى تثقيفهـم للتعامل 
اسـة. كيف يمكن أن  مع وسـائل الإعلام بطريقة نقدية وحسَّ
ع الطلاب حتى ينخرطوا بشـكلٍ نقدي مـع المحتوى  نشـجِّ
المرئي والمسـموع، وكذلك المشـاركة بعاطفـة مع الآخرين 
الذيـن يختلفون معهم في معتقداتهـم وأفكارهم؟ على وجه 
التحديـد، كيـف يمكننـا تعليـم الشـباب التصـدِّي للأخبار 
المُزيَّفـة، والحـذر مـن الحقائق البديلـة، والتعامـل بلطف 
مع الآخريـن الذين يتحدَّثون معهم في الفضاء السـيبراني؟

م الأطفـال كيـف يصبحـوا مواطنيـن ديموقراطيين  أن نُعلّـِ
ومشـاركين بالنقد البنـّاء، وأن يكونوا أخلاقييـن وعطوفين، 
هـي قيم يأمل الآباء والمربّون على حَدٍّ سـواء في ترسـيخها. 
لكـن أولاً، قـد نتسـاءل، مـن المسـؤول تحديـداً عـن تعليم 

الأخلاقيات؟ مهارات التفكير الجيِّد، والمعقولية، والتسـامح، 
ق بمـاذا تثق وبمَـنْ تثق، هـي مهارات  والفطنـة فيمـا يتعلّـَ
واضحـة ينبغـي أن تكـون فـي صميـم النظـام التعليمـي. 
ولكـن مـاذا عـن الاهتمـام أو الرعايـة؟ هل يجـب أن يلعب 
المُعلمـون دوراً فـي تعليـم الأطفـال العطـف؟ أو هـو دور 
يجـب أن يقتصـر علـى الفضـاء المنزلي؟ علاوة على ذلك، 
إذا كان للمدرسـين دورٌ فـي تعليم الرأفـة، فكيف ينبغي لهم 
أن يقومـوا بذلك؟ هـل ينبغـي أن يكونوا قـدوة، وأن يكونوا 
متعاطفيـن هـم أنفسـهم؟ وإذا كان الأمـر كذلك، مـا العمل 
عندمـا لا يخضـع الطالـب للقاعدة؟ هـل يجب علـى المعلم 
أن يكـون حريصـاً وعطوفـاً ولا يقلق بشـأن فـرض عقوبة 
مناسـبة، لأن القيـام بذلـك يمكن اعتبـاره إنـكاراً للتعاطف 
فـي قانـون الفصـل الدراسـي؟ في بعـض الأحيـان يكون 
التسـامح والرحمـة والتعاطـف فـي تعـارض مـع القواعد 

والالتـزام بمعاييـر مُعيَّنة.

الأخلاق والتعاطف
يكتـب الفيلسـوف والعالم الأرسـطيّ الجديد »مرثا نوسـبوم« 
حـول الحاجة إلـى زرع خيـال متعاطف. تُفرضَ السياسـات 
ق القواعد في سـياق ما، لذلك، وحتـى تحظى الإجراءات  وتُطبّـَ
بالاحتـرام، يجب أن تتناغم »الأعيـن الداخلية« للعامل الأخلاقي 
ي وجهـة نظر الآخـر - يعني أن  مـع مواقـف مُحـدَّدة. إنّ تبنّـِ
نحـاول فهـم وضـع أولئـك الذيـن يختلفـون عنـّا وأفكارهم 
وأفعالهـم، علـى أمل تحريك الاسـتجابات العاطفية المناسـبة 
مثـل التعاطـف أو الشـفقة. إحـدى الطـرق التـي تمكننا من 

الكثيـر ممـا يحـدث فـي هـذه الأيـام مـردّه واقـع مجتمـع »مـا بعـد الحقيقـة« الـذي نعيـش فيـه. فعلـى الرغـم 
مـن النفـاذ الفـوري إلـى المزيـد مـن المعلومـات أكثر مـن أي وقتٍ مضى، ما زلنا نبحـث عن القصص التي 
تعُزِّز معتقداتنا وتحيُّزنا. فأين دور المُعلمين لمساعدة »المواطنين الرَّقميّين« على الإبحار الآمن في هذه 

دة؟ الشـبكة المعلوماتية المُعقَّ

في واقع أصبحت فيه الحقائق أقَلّ تأثيراً

التربية الأخلاقية للمجتمعات الرَّقميةّ
لورا دوليمبيو*

ترجمة: مروى بن مسعود
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ترسـيخ هـذا الأسـلوب الأخلاقـي هي منـح الأطفـال الفرصة 
لممارسـة خيال متعاطف مع الشـخصيات فـي الكتب والأفلام 
والبرامـج التليفزيونيـة، وكذلـك عبـر الإنترنـت. على سـبيل 
المثـال، يمكننـي الحصـول علـى فكـرة حـول العبودية على 
الرغـم مـن أن العبوديـة لـم تعـد قانونيـة في حياتـي، وذلك 
بقـراءة »هاكلبري فـن Huckleberrt Finn« )1884(، الذي 
عاش في ميسـوري في منتصف القرن التاسـع عشر. يمكنني 
أيضـاً معرفـة المزيـد عـن العنصريـة من خلال قـراءة هذا 
الكتـاب وتطبيـق موضوعاتـه العالميـة الأخرى علـى الزمان 

والمـكان الحالي.
بفضـل الأسـلوب البارع الذي رسـم بـه مارك تويـن الأحداث 
والشـخصيات، يمكن أن أشـعر بالتعاطف تجاه الشـخصيات 
وحالاتهـم، وأن أرى الأحداث من وجهة نظر الشـخصيتين هاك 
وجيـم، رغـم أن ذلـك من عمـل الخيـال. يمكننـا أن نتعلَّم من 
الخيـال، فالتجارب الإنسـانية الأساسـية عالمية فـي جوهرها. 
فـي الواقـع، قـد يكـون مـن الأسـهل فـي البدايـة الشـعور 
بالتعاطـف مـع الآخرين الخياليين. وهذا يجعـل أعمال الخيال 

وفنّ السـرد سـاحة تدريـب مثالية للمشـاعر الأخلاقية.

الإنسان في الفضاء الإلكتروني
م التفاعـل مع الآخرين باسـتعمال القصص ممارسـة  إنّ تعلّـُ
تربويـة عظيمـة يمكـن أن تحدث  فـي المنـزل أو في الفصل 

الدراسـي. ولكـن، كيف نطبِّق ذلـك عبر شـبكة الإنترنت؟ 
يمكـن للإنترنـت فتـح عالـم مـن الإمكانـات التعليميـة؛ فإن 

وسـائل الإعلام الاجتماعيـة تشـجع الـرَّد الآني علـى الأفكار 
والصـور والمعلومـات. ومـن السـهولة بمكان أن ننسـى بأن 
الشـخص علـى الطـرف المقابل مـن تعليقاتنـا وردودنا هو 
إنسـان بأفـكار ومشـاعر تُشـبه إلـى حَـدٍّ كبيـر مشـاعرنا. 
لـم تواكـب الفضـاءات التعليميـة النسـق السـريع للتغيُّرات 
التكنولوجيـة، ومعظـم الشـباب يتعلَّمون اسـتخدام وسـائل 
الإعلام الاجتماعية بشـكلٍ غير رسـمي، من أقرانهم أو ببساطة 
عبـر الاسـتخدام والتجربـة، بدلاً مـن التعلُّم في المدرسـة أو 
مـع الوالديـن أو القائمين عليهم. إذن، رغـم ظهور المواطنين 
الرَّقمييّـن بالتزامن مع هذه التكنولوجيـات، فإن ذلك لا يعني 
أنهم يعرفون كيفية اسـتخدامها بشـكلٍ أخلاقـي أو نقدي أو 

بالرعايـة والرحمة. 
ولـن يتصرَّف الأفراد بحـسٍّ مدني على الإنترنـت إلّ إذا كانوا 
مدنييـن بشـكلٍ عـام فـي حياتهم. ولـن يسـتخدموا الأدوات 
التكنولوجية بشـكلٍ ديموقراطي وشـامل إلّ إذا كانوا ملتزمين 
بالفعـل بأن يكونـوا ديموقراطيين وشـاملين. لـذا، ومن أجل 
ر عبر الإنترنت والتصيُّد، على سـبيل المثال، يجب  تجنُّب التنمُّ
رعاية عادات التعاطف لدى الشـباب علـى أمل أن تصبح مثل 
رة« اسـتجابات معتـادة للآخرين،  هذه التصرُّفـات »المُتحضِّ
سـواء وجهـاً لوجه أو عبـر الإنترنت. يجب أن يتـم تعليم مثل 
هـذه المواقف، بما في ذلك المعقوليـة والتعاطف، منذ البداية 
بالإضافـة إلـى ضـرورة دعمهـا اجتماعيـاً، عبـر الإنترنت أو 
فـي الواقـع. هناك بعض الأشـياء التـي يجـب أن نتعلَّمها من 
خلال الممارسـة، وهـذا يشـمل الحكمـة العمليـة والعادات 
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الفاضلـة. ومـن أجل ترسـيخ هذه العـادات الفاضلـة، يجب 
أن نمارسـها. والطريقـة الجيـّدة لممارسـة أن تكـون عطوفاً 
تكـون مـن خلال التفاعل مع قصـص الآخرين، والمشـاركة 
فـي مجتمعات أخلاقية، حتـى لو كانت مجتمعـات افتراضية 
عالمية. أن تكون رحيماً بشـكلٍ مناسـب يجب أن تعرف كيف 
تكـون رحيماً بالشـكل المناسـب، وتقـوم في الواقـع بأفعالٍ 

رحيمـة، وليـس مجـرَّد الرغبة في أن تكـون طيِّباً.
مـن حيـث مـا يعنيـه هـذا بالنسـبة لممارسـات التدريـس، 
م الطلاب، فهـذا يعني  واهتمامـات المناهـج الدراسـية، وتعلّـُ
أن هناك حاجة لتعليم مسـتخدمي مواقع الشبكات الاجتماعية 
بـأن يكونوا ديموقراطيين، وناقديـن، وملتزمين أخلاقياً. لذلك 
سـات التعليمية دورٌ مُهمّ، في  لا يزال هنـاك للمعلِّمين والمُؤسَّ
الواقـع أو عبر الإنترنت. قد تُعلِّم مسـاحات الفصل الدراسـي 
الآمنـة الطلاب كيفيـة التفاعل مـع الآخرين بشـكلٍ متعاطف 
مـع الحفاظ في الوقت نفسـه على قدراتهـم النقدية وتقبُّلهم 
للأفـكار قيـد المناقشـة. يمكن للطلاب أيضاً ممارسـة هذه 
المهـارات فـي الفصـول الدراسـية التـي تتضمَّن اسـتخدام 

المنتديات عبـر الإنترنت الخاضعة للإشـراف. 
ية  ويُعَـدّ الحوار النقدي مـع واجب الرعاية مهـارةً بالغة الأهمِّ
يتـمّ تعليمها وتطويرها بالممارسـة. أحـد الأمثلة على ذلك هو 
الأسـلوب الفلسـفي المعروف بالطريقة السـقراطية، وخاصّة 
عندمـا يمارس فـي »مجتمع مبنِّي على النقد وعدم التسـليم«، 
وهـو نهج يسـتخدمه مَنْ يمارس فلسـفة الأطفـال. إن أيّاً من 
هذه التقنيات تسـاعد صراحةً على اكتسـاب مهـارات الحوار 
الجيـّد، بما فـي ذلك الجدال الخيـري والتطـوُّر المنهجي من 
المُقدِّمـات المنطقيـة إلى الاسـتنتاجات المُبـرّرة. وبالإضافة 
إلـى ذلـك، تعطي هـذه الطريقـة الأولوية بما في ذلك سـماع 

المختلفة. الآراء 

تعليم مواطني القرن 21
البشـر مبتكـرون كبـار بطبعهم، ويمكـن أن نكـون مبدعين 
ومرنيـن في ممارسـاتنا التربويـة. بالإضافة إلى ذلـك، طالما 
كان المجتمـع قائمـاً، سـيكون دور المعلمين كبيراً لمسـاعدة 
الأطفـال علـى تعلُّم مهـارات التفكير النقدي ورغبـات الرعاية 
وكيفيـة العمل الجماعي التشـاركي. إذا أمكن تطوير مثل هذه 
المهـارات، فسـيكون لـدى الطلاب أفضل فرصـة لأن يصبحوا 
يـة، والرعاية، عقلاء ينخرطون أخلاقياً  مواطنيـن بالغي الأهمِّ
وديموقراطيـاً مـع الآخرين فـي الواقع وعلى الإنترنت. سـوف 
م وجهـات نظـر مختلفة عن  يكونـوا أناسـاً يسـعون إلـى تفهُّ
وجهـات نظرهـم الخاصّـة، بـدل السـعي إلـى تأكيـد وجهة 
نظرهـم وتعزيزها. الحوار الفلسـفي كأداة تدريس هي إحدى 
ـن مـن ممارسـة هـذا النـوع مـن التعليم  الطـرق التـي تُمكِّ

الشـامل في إطار الفصل الدراسي. على سـبيل المثال، يهدف 
معلمو »الفلسـفة للأطفال« إلى إنتـاج مواطنين ديموقراطيين 
وعقلانييـن، وسـوف توفِّر لهم أدوات التفكيـر القابلة للتحويل 
دة مـن المهـارات المهنية التـي تدعمهـا النوايا  مجموعـة جيّـِ

الأخلاقيـة والترتيبات العاطفية والسـلوكية المناسـبة.
نهم من تحليـل المعلومات  يحتـاج الطلاب إلى مهـارات تُمكِّ
التـي يمكن الوصول إليهـا عبر الإنترنت. ومـع ذلك، يظلوّن 
بحاجـة أيضـاً إلـى التعاطـف مـع الأفـكار المُتنوِّعـة ومع 
الآخريـن. صحيـح أن المواطنيـن الرَّقمييّـن قـد نشـأوا من 
خلال تقنيةّ الربط الشـبكي، إلّ أن ذلـك لا يعني بالضرورة 
أنهـم يعرفون كيفية اسـتخدامها بشـكلٍ أخلاقي أو نقدي أو 
بعناية. يجـب رعاية عادات التعاطف لدى الشـباب على أمل 
أن تصبـح تصرُّفـات العناية الاسـتجابة المعتـادة للآخرين، 
سـواء في الفضـاء الافتراضـي أو على أرض الواقـع. يمكن 
للمـدارس أن توفِّـر للطلاب مسـاحات آمنـة للتمّـرُّن على 

سـلوكيات التعاطف والمشـاركة النقديّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* لـورا دوليمبيـو: محاضر أول في الفلسـفة فـي جامعة نوتردام، أسـتراليا. 

مـن أهمّ أعمالها كتاب »الإعلام والتعليم الأخلاقي: فلسـفة المشـاركة النقديّة«.

المصدر:

مجلة Philosophy Now، أكتوبر 2018.
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أمـام زخم المعلومات وسـهولة الولوج إليهـا أصبحت عمليةّ 
اكتسـاب المعرفة أسرع وأكثر سـطحية. ولم يعد المُتعلِّمون 
يعتمـدون كثيراً علـى الكتب والمُقـرَّرات الدراسـية، بل زاد 
اهتمامهـم بمـا تبثـه مواقع التواصـل الاجتماعـي ومنصّات 
الإعلام مـن إعلانات وصـور ومقاطـع الفيديوهـات. وتمتدّ 
هـذه الأخيرة عبر مختلف شـرائح المجتمع، وخاصّة الأطفال 
منهم والشـباب، وتخترقهم بسـهولة، وذلك لارتباطها الوثيق 
بهـم، فهـي ارتجاليـة، وتُصوَّر وتُنتـَج بإمكانيات بسـيطة، 
وتُقـدَّم ضمن سـياق شـبابي بلهجـةٍ عامّية، وباسـتطاعتها 
اسـتقطاب الملاييـن من المشـاهدين فـي وقتٍ وجيـز. إنها 
ملجؤهـم الـذي يتناولـون مـن خلالـه ملامـح مـن واقعهم 
رون في عجالة  السياسـي والاجتماعـي والاقتصادي... ويُعبّـِ
عـن آرائهم وتجاربهم الشـخصية وينشـرونها دون قيودٍ أو 
رقيـبٍ بأسـاليب تمـزج بيـن الطرافـة والسـخرية والإثارة 

والغرابـة والعنف.
أصبحـت المعرفة »شـعبوية«، تعتمد على نسـبة تقبُّلها في 
أوسـاطٍ اجتماعيـة مُعيَّنـة، وعلى تداولها في شـبكة الفضاء 

الإلكترونـي، إذ بـات متعلِّمونـا يعتقدون أن سـبب انتشـار 
المعلومة وارتفاع نسـبة المشـاهدة دليلٌ علـى صحتها. غير 
أن أغلب وسـائل الإعلام الحديثة )اليوتيوب، والدايلي موشن، 
والفيسـبوك، وغيرهـا( مـا عـادت تهتـم بحفـظ المعلومات 
ز  المُهمّـة والاحتـكام للحقيقـة والواجـب الأخلاقي، بـل تركِّ
فقـط علـى تجميـع أكبـر عـدد مـن الفيديوهـات المُفبركة 
والأخبار المُزيَّفة والرسـائل السـلبية، فيصير هدف ناشـري 
المعلومة إجبار المُتلقِّين على السـعي وراء معارف سـطحية 
لا غيـر، وحثهّـم علـى النقر باسـتمرار، ومشـاهدة إعلانات 
وفيديوهات، والإعجاب والمشـاركة، مُستغلِّين بذلك افتقارهم 
للفضـول الفكري والدافعيـة المعرفية وإلـى المهارات التي 
نهـم من التمييز بين الحقيقة والكـذب. ويُظهر »كاهن «  تمكِّ
و»بويـر« أن متعلِّمـي المـدارس الثانوية معرَّضون بشـكلٍ 
خـاص لـ»اتجاهية دافعية التفكير«، إذ يفضلون »البحث عن 
الأدلـة التي تتَّفـق مع وجهات نظرهم السـابقة، والعمل على 
رفـض أو العثـور على حجج مضـادة لوجهـات النظر التي 
تتعـارض مـع معتقداتهـم، واعتبـار الحجج التـي تتَّفق مع 
وجهـات نظرهم أكثر دقـة وقوة من الحجـج المعارضة«)2(. 
تسـهم هـذه الفيديوهـات وسـرعة انتشـارها فـي تشـكيل 
صياغـة إدراكيـة وذهنيـة للحقيقـة وبنـاء تمثُّلات خاطئة 
ترتبـط بالأحكام المُتسـرِّعة والمنتشـرة والشـائعات، والتي 
لا تُختـزل فـي مجرَّد أفـكار نمطية، بل تتحـوَّل إلى مواقف 
ل هذه  واتجاهـات وتصيـر سـلوكات وتصرُّفـات)3(. وتُشـكَّ
التمثُّلات ضمن سـياقات مناسباتية يسـمها تسارع الأحداث 
حَـدّ التخمـة، ويطبعهـا التعميـم الاعتباطي، والذي يحشـر 
المُتعلِّميـن فـي الراهن ويغرقهـم فيه ويُوقظ فيهم، حسـب 
لي،  شومسـكي، الجانـب العاطفي على حسـاب الجانب التأمُّ
ويفقدهـم ملكة إدراك الأحداث في بعدها الشـمولي ودلالاتها 
المُعمَّقـة فيصبحون بذلك يعيشـون الإلهاء بتجلِّياته وسـط 

الجزئيات... 
يسـاهم تراكـم هـذه الأحـداث المُصـوَّرة والمنشـورة فـي 
عجالـة في إفقـاد المُتعلِّميـن القدرة على تمييـز المعلومات 
الواقعيـة من الخادعـة، والصديق الحقيقي مـن الافتراضي، 
ويحـول دون امتلاكهم القوة في مواجهـة تحدّيات الحاضر 
والمسـتقبل والقدرة على الاختيار والشـجاعة في المُسـاءلة 
والتحقُّـق والنقـد. فكثيـراً ما نسـمع عن حـالات الابتزاز في 
العالم الافتراضي، ونشـر رسـائل جارحة، وإفشـاء الأسرار، 
والاختطـاف أو الهـروب مـن المنـزل، والتطـرُّف، والعنـف 
ـه نحو الـذات والآخـر، والانتحار )مثلاً بسـبب اللعبة  الموجَّ
الإلكترونيـة التـي تشـجع الأطفـال علـى تحـدِّي المـوت(، 
والارتـداد عـن الديـن والمعتقـدات. إن هـذا التخلـّي عـن 
الاحتـكام للحقيقة مقابل الإذعان لسـطوة الحـدث وتزامنها 

رة وسرعة  ساهم تراكم الأحداث والمشاهد المُصوَّ
تشاركهما بين العامّة والخاصّة في بلورة مفهوم 
»مـا بعـد الحقيقـة«، وهـو صفة »تتعلَّق أو تدلّ على 
الموضوعيـة  القيمـة  فيهـا  تتراجـع  التـي  الظـروف 
للحقائـق وتأثيراتهـا فـي تشـكيل الـرأي العـام أمـام 
المُناشدات العاطفية والمُعتقدات الشخصية«)1(، 
الشـعبوية ومـا  أمـام  الحقيقـة  انهـزام  وإعالن عـن 
يطغى عليها من لبس وتزييف، وعن تطبيع وسائل 
الإعالم والخطـاب اليومـي مـع مفـردات جديـدة من 

قبيـل »الحقائق البديلـة« و»الادّعاءات الخاطئة«.

مقاومة الحقيقة الخادعة

تحدّيات التربية 
الإعلامية

أحمد منصور
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مع المرحلـة النمائية التي تعرفها مرحلتا الطفولة والمراهقة 
الحرجتـان يؤثِّر سـلباً على اسـتقرارهم وجدانيـاً واجتماعياً 
ومعرفيـاً، وحتـى نمائيـاً. ولا ينتـج عـن تغييـب الاعتبـار 
للحقيقـة إلّ الخضـوع والاستسلام والانقياد لسـلطة الآخر 
ل عمليـّة اغترابهم  الـذي يُجيـد مناشـدة العاطفة، مما يسـهِّ
الثقافـي والتربـوي وتقبُّل مخلفـات الثقافات الوافـدة إليها 

بتعبير د. يزيد عيسـى السـورطي)4(. 
وليـس غريباً أن تتصدَّر قنوات اليوتيوب، على سـبيل المثال، 
لائحـة التأثير عنـد المُتعلِّمين الذين ينبهـرون وينجذبون لما 
نـه من متعـة وفرجة وترفيـه. غير أن الكثيـر من هذه  تتضمَّ
القنـوات لا يلتـزم الحيادية في نشـر الخبر ولا يسـعى وراء 
الحقيقـة، بـل لا يهتـم إلّ بزيـادة نسـبة الأربـاح مـن خلال 
اسـتقطاب الجماهير وكسـب أكبر عدد مـن المتابعين، والتي 
غالبـاً مـا تتميَّز برامجها بالفـراغ القيمي وبالتبعيـة الثقافيةّ 
ضاربة في عمق قيمنا العربية والإسلامية. ورغم أنه ليس كلّ 
مـا يعـرض في هذه القنوات سـلبياً إلّ أنهـا تتحمَّل جزءاً من 
المسـؤولية في دفع المُتعلِّمين إلى السـلوكيات السـلبية، عبر 
ما تنشـره مـن مغالطات وتلفيقـات. وتعرض هـذه القنوات 
برامج وقصصاً وأفلاماً وكليبات وإعلانات إشـهارية... مُقدَّمة 
في قالـب مليء بالمغامرة والموسـيقى الصاخبة والمشـاهد 
الهزليـة والعنيفة حتى التطرُّف، تمحـو الحدود الفاصلة بين 
الصـواب والخطـأ، والمعنى واللامعنـى، والـرأي والحقيقة، 
والفكـر والتفاهـة. إننـا حسـب بودريـارد »نعيش فـي عالم 
حيـث يوجـد الكثير مـن المعلومـات والقليل مـن المعنى... 

ر بشـكلٍ مباشـر المعنـى والدلالة«)5(. وأن المعلومات تدمِّ
ب هذا الوضع الراهن الاشـتغال علـى التربية الإعلامیة  يتطلّـَ
ودمجهـا فـي المُقـرَّرات التربويـة، وذلك من خلال تزويد 
نهم مـن التفكير  المُتعلِّميـن بالمهـارات الأساسـية التي تمكِّ
للمعـارف.  السـلبي  القبـول  والنقـدي، ومقاومـة  السـليم 
وتشـجيعهم علـى الشـكّ على اعتبار أن الشـكّ فـي مصادر 
المعرفـة لا يعنـي أنه لا توجـد معارف أو حقائـق، بل يعني 
أنـه علينـا أن نكـون موضوعيين فـي تدقيقنـا لحقيقة تلك 
المعارف. ويتعزَّز الاشـتغال علـى التربية الإعلامية من خلال 
زة والقصص الملفقـة وأواليات  الكشـف عن الأفكار المُتحيّـِ
)ميكانيزمـات( الدعاية السياسـية، والتأكيد على أن الحقائق 
ل فـي البديهيـات فقط، وإنمـا كثيراً مـا تحتاج إلى  لا تتمثّـَ
العمـل الـدؤوب والتدبُّر والتحقُّـق منها باسـتمرار، وكما لم 
يعد هناك مكانٌ للحياد الفكري، أو »النسـبية الأخلاقية« التي 
تتسـامح مـع جميع وجهـات النظـر ولا تُحـدِّد موقعها هل 
هي مـع المُؤيِّديـن أم مـع الرافضين، والتي تعني ببسـاطة 
أن الآراء )رأيـي أو رأيـك/ي، رأينـا أو رأيهـم/ن( لـم تعـد 

حة مـن الخطأ. تحتمـل الصِّ

وتسـتوجب الراهنيـة أيضـاً الانتقال مـن شـحن المُتعلِّمين 
بالمعـارف واسـتهلاكها السـلبي، إلى إعادة إنتاجها بشـكلٍ 
إبداعـي وحيـوي. وهـذا يعنـي الاهتمـام بالعمـل الجماعي 
داخـل الفصول الدراسـية من أجل بناء المعـارف، وتكليفهم 
ـعة تتطلَّب منهم اكتسـاب  بإنجـاز مشـاريع طويلـة ومُوسَّ
وتقييـم ومراعـاة مصـادر المعلومـة، وبدلاً مـن أن يقتصر 
المُدرِّسـون علـى دعـوة المُتعلِّمين إلـى التفكيـر، عليهم أن 
يهتمـوا بتدريسـهم كيفيـة التفكيـر، وذلك عن طريـق اتباع 
منهجيـة تفكير تبتعد عن الفوضى والتخبُّط وتتوسّـل التقيُّد 
بخطـوات فـي بحثها لأي مسـألة، تتسـم بالدّقـة والوضوح 
وجمع المعلومات المُتوفِّرة والمناقشـة والبحث والتجريب)6(، 
د كذلك بالتفكير النسـقي والجدلي الـذي لا ينظر إلى  وتتقيّـَ
الأمـور مـن مبـدأ الاختـزال والعـزل والفصل، بـل ينفذ إلى 
مختلف مسـتويات وأبعاد الظاهـرة. وتحفيز المُتعلِّمين على 
إعطـاء قيمـة للدلائل والحجـج والحقائق بـدل الرزوح تحت 
عـبء الانفعالات الوجدانيـة. وتتمثَّل القيمة الأسـمى للتعليم 
فـي أن يُحقِّق المُتعلِّمون ذواتهم بدل أن يصيروا مسـتهلكين 
طيعيـن ممـا يزيد من ترسـيخ العقلية المُتخلِّفـة. إن البحث 
العلمـي والمنهـج التفكيري السـوي لا ينمو ويقـوى إلّ في 
ظِـلّ الحقيقة واليقين، ويضعف ويضمـر في مناخ اللايقين.

يواجـه المُدرِّسـون والفاعلـون التربويـون الواجب الأخلاقي 
الذي يحثهم على مسـاعدة المُتعلِّمين على ممارسـة التفكير 
الجـاد، عبـر تقاسـم المسـؤوليات مـع المُتعلِّميـن داخـل 
الفصـول الدراسـية والعمـل علـى بنـاء منـاخ ديموقراطي 
ـب، ويضمن احترام الـكلّ للكلّ. إنه  ينبـذ كلّ أشـكال التعصُّ
يعنـي تدريس التعـاون، والنقاش. وفـي حديثنا عن الواجب 
الأخلاقـي، فإنـه لا مجال للحياد والتواري عـن الحقيقة. تلك 
الحقيقة التي اعتبرها أفلاطون الهدف الأسـمى من الفلسـفة 
والقاعـدة الأسـاس التي تُهـذِّب الروح، غير أنـه اعترف بأن 

النـاس لا يأخذونها علـى محمل الجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1- https://en.oxforddictionaries.com

2- http://www.civicsurvey.org

 أحمد منصور، الشـريف الهلالي، رشيد المشـهور، وحميد شيبوب، العنف - 3

 المدرسـي: تمثُّلات الفاعلين التربويين، دراسة ميدانية، سلسلة الكتاب التربوي

.العدد 1، مطبعة أميمة، المغرب، 2015، ص 31

4 - يزيـد عيسـى السـورطي، السـلطوية في التربيـة العربية، عالـم المعرفة، 

العدد 362 أبريـل 2009، ص 187.

5- Baudrillard J (1994)Simulacra and Simulation. Michigan: 

University of Michigan Press. P 79.

6 - انظـر مصطفـى حجـازي، التخلُّف الاجتماعـي.. مدخل إلى سـيكولوجية 

الإنسـان المقهور، المركز الثقافي العربي - الطبعة 13، الدار البيضاء المغرب.



111 السنة الحادية عشرة - العـدد 133 نوفمبر 2018

ة،  فـي فيلـم مشـهور »Rear Window« )النافـذة الخلفيّـَ
1954( لـ»ألفريد هيتشـكوك Alfred Hitchcock«، يراقب 
 »James Stewar المصـور الصحافي »جيمـس سـتيوارت
تصرفـات جيرانـه الذيـن يطـلّ عليهـم وقـد علقِ فـي بيته 
بسـبب كسـرٍ فـي سـاقه الملفوفـة فـي الجبـص، بعـد أن 
أصبـح بلا مشـغلة، وقـد أوضـح هيتشـكوك في حـوارٍ له 

مـع »فرانسـوا تريفـو François Truffaut« قائلاً: »نعم، 
صون؟«  صاً، لكن ألسـنا كلنّـا متلصِّ لقـد كان الرجـل متلصِّ
صون،  ويوافقـه تريفو الرأي بالقـول: »نحن جميعنـا متلصِّ
ولـو عندمـا نشـاهد فيلمـاً عاطفياً، وفضلاً عن ذلـك، فإن 
جيمـس سـتيوارت يوجد، انطلاقـاً من نافذته، فـي وضعية 
متفـرِّج حَضَـرَ لمشـاهدة فيلم«. ثـم تابع هيتشـكوك قوله: 

مُخْبِروُنَ فِي غَيرِ تكََلُّف

كثيـرون هـم مَـنْ يسَْـخَرُونَ مـن حِمايـة وصَـوْنِ الحيـاة الخاصّـة، بـل إنهم يطالبـون، خلاف ذلـك، بالحقّ في 
عـرض واسـتعراض خصوصيتهـم، قـد يبعـث هـذا الأمـر علـى الاسـتغراب، لكـن إذا أمعنـا النظـر فسـنجد أن 
حزمـة مـن العلامـات والأعـراض كشـفت منـذ فتـرة قريبـة عـن ظهـور هـذا النوع مـن السـلوك الحتمي الذي 

صيـة بالاسـتعرائية، والمراقبـة بالخضـوع.  يربـط بربـاط لا انفصـام لـه التلصُّ

إنياسيو راموني* 

ترجمة: معاذ جمرادي
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»أراهنـك أن تسـعة أشـخاص مـن أصـل عشـرة، لـو أنهم 
شـاهدوا من خلال النافذة امـرأة تنزع ثيابها قبـل أن تخلد 
إلـى النوم، أو ببسـاطة رجلاً يُرتَِّبُ غرفته، فلـن يمتنعوا عن 
النظـر، إن بإمكانهـم أن يشـيحوا بناظريهم وهـم يقولون: 
»ذلك ليس من شـأننا«، بإمكانهم أن يغلقوا نوافذهم، حسناً! 

رِينَ للمشـاهدة)1(«. لـن يفعلوا ذلك، سـيقفون مُتسََـمِّ
واقتراناً بذلك يوافق انحراف الدافع البصري أو »حب النظر« 
والمراقبـة والتجسـس نقيضه: الذوق الفاحـش في الظهور، 
وقـد عَرفََ هـذا الذوق مع حـدوث طفرة فـي الإنترنت نوعاً 
مـن الانفجـار بواسـطة كاميـرات الإنترنت، خصوصـاً منذ 
ـر، على سـبيل المثال، الطّلاب الخمسـة،  سـنة 1996، نتذكَّ
 )Ohio( فـي أوهايو )Oberlin( ذُكْراَنـاً وإناثـاً من أوبرلين
)الولايـات المتحـدة(، الذين كانـوا يسـتعرضون، على مدار 
أربعٍ وعشـرين سـاعة حياتهم الخاصّة على شـبكة الإنترنت 
)www. hereandnow. net( داخل جناح ذي طابقين، كانوا 
يعيشـون تحـت مراقبة نحو أربعين كاميـرا وُضِعَتْ طواعيةً 
داخـل أرجاء سـكنهم، ومنذ ذلـك الوقت، أصبـح الآلاف من 
العـزاب والأزواج والأسَُـرِ يَدْعُـونَ مسـتخدمي الإنترنـت في 
العالـم وبدون حرج لمشـاركة حياتهم الخاصّة ولمشـاهدة 
تفاصيلهـا بـدون أي قيـد)2(، بل وقد شـاهدنا رجلاً صينياً 
اسـمه لو يوكينغ )Lu Youqing( يعرض لأوَّل مرةّ »يوميات 
ميـت« على الشـبكة العنكبوتيـة، وقد صار ظاهـرة حقيقية 
وعالميـة فـي الأدب الإلكترونـي، ولمّـا علم بـأن أيامه باتت 
معـدودة، قرَّر هذا الشـاب، وكيـل العقارات في شـانغهاي، 
أن يشـارك معاصريـه كفاحـه ضـدّ سـرطان المعـدة الذي 
أنهكـه إلـى آخـر نفـس فـي حياتـه إذ قـال: »إننـي أغادر 

العش الأسـري، إننـي أحبكم«.
 »trash Tv« وعلاوة علـى ذلك، أخـذت الحلقـات المُسـمّاة
الأميركيـة  التلفـزة  برامـج  فـي  القمامـة«  »تليفزيـون  أو 
المعتـادة مـع مطلـع القرن الحـادي والعشـرين تتضاعف، 
وكانـت تقدِّم أشـخاصاً يعرضـون، بدون حياء، لمشـاكلهم 
الأكثـر خصوصيـة أو للواعجهم المخبوأة، وقـد كان من بين 
أكثرهـا شـهرة برنامـج » Jerry Springer Show «، حيث 
كان يبوح المدعوون إلى الأسـتوديو بإسراراتهم الفضائحية 
عـن حياتهـم الخاصّة أمـام جمهور متحمِّس، وقـد كان هذا 
البرنامـج، الـذي يتابعـه أكثر مـن ثمانمئة مليون مشـاهد، 
يسـتقبل كلّ أسـبوع آلاف المكالمات الهاتفيـة من أميركيين 
متأهبيـن للإفصاح عن كلّ شـيء يخص حياتهم الشـخصية 

مقابـل خمس عشـرة دقيقة من الشـهرة. 
وحتـى القتلة أنفسـهم لم يعودوا يرغبون مطلقاً في التسـتر 
علـى أي شـيء، وأضحـوا اليوم يسـارعون في البـوح بكلّ 
مـا يخـص حياتهم الإجراميـة، وهكـذا كان للقنـاة التلفزية 

صة في بث اعترافات القتلة  الأميركية »Court TV«، المتخصِّ
السـبق على الصعيـد الدولي في أن تقدم فـي واقعية بذيئة: 
»اعترافـات سـتيفن سـميث )Steven Smith(، الذي يروي 
قصّـة اغتصـاب وقتل طبيب داخل مستشـفى فـي نيويورك 
 Daniel( سنة 1989، ويقدِّم كذلك اعترافات دانييل راكويتز
Rakowitz( الـذي قتـل صديقته، ثمّ قطع جسـدها وسَـلقََهُ 
David Gar�( 1989 أيضا؛ً واعترافات دايفيد غارسيا  س�نة 
cia( وهـو عاهر يصف جريمة قتل زبونٍ مُقْعَدٍ فوق كرسـي 

متحرِّك سنة 1995 )3(... «. 
أصبح اليوم ملايين الأشـخاص يكشـفون، أمام عامّة الناس، 
عـن تفاصيل حياتهم الشـخصية بشـأن سـيرهم الذاتية أو 
ة، فـي غير مبـالاة تامّـة، إذ لا يظهر أنهم  أنشـطتهم اليوميّـَ
منزعجون من تجهيز أنفسـهم بسِـوار إلكترونـي افتراضي 
يسـمح لـ »الإخوة الكبار«)4( الجدد باقتفاء أثرهم، في الوقت 
الـذي تقـوم فيـه الآلات، فـي مـكان مـا، بتجميـع كمّيةّ من 
البيانـات غير المحدودة بشـأنهم، لا ريـب أن منظور الهويّة 
ع لدى  هـذا هـو أيضاً ما يدفـع آلاف الأشـخاص إلى التطـوُّ
مختلف مصالح الشـرطة للعمل بصفتهم مخبرين متطوِّعين، 
فمثلاً، قامـت وزارة العـدل الأميركية سـنة 2002 بإطلاق 
 Terrorism Infromation( »أو »تايبـس )TIPS( عمليـة
and Prevention System بحيـث تعني tips »المعلومات« 
و»الاسـتخبارات«( تحت رئاسـة السـيد جورج ونكر بوش؛ 
إذ كانـت تهـدف تحويـل ملاييـن المهنييـن إلـى مخبريـن 
نهـم اختصاصاتهـم من الدخول إلى بيـوت الناس، ومن  تمكِّ
ال البناء،  ال توصيـل الطلبات والرصاصـون وعمَّ بينهـم: عمَّ
ـال تركيب الهوائيات،  وصانعو الأقفـال، والكهربائيون، وعمَّ
ـال تركيـب وصيانة أسـطوانات الغاز،  وسـعاة البريـد، وعمَّ
د  ـال المنـازل..، وقد تعهَّ ـال النقـل، وعمَّ والبسـتانيون، وعمَّ
المئـات منهـم الاتصـال بالشـرطة إذا هـم انتبهـوا إلى أي 
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»إشارة مريبة«. 
وبذلـك يغدو أحـد أهداف »حرب الجيل الرابـع« هو الانتقال 
مـن مجتمع مُخْبرَ إلـى مجتمع مُخْبرِ، وهو تماماً ما يسـعى 
إليه Texas Border Sheriff’s Coalition »تحالف شـرطة 
أمـن الحدود في تكسـاس« الذي قام بتثبيـت عدد من مئات 
كاميـرات المراقبة على طول الحدود الفاصلة بين تكسـاس 
والمكسـيك، في مواضـع معزولة واسـتراتيجية، ومنذ أن تم 
ربـط تلك الكاميـرات بالإنترنت، أصبح بإمكان أي شـخص 
عبر العالم التجسـس بصفة آمنة علـى المناطق الصحراوية 
 ،»Rio Grande -لتكسـاس أو على ضفـاف »ريو غرانـدي
وهـو جالس أمام حاسـوبه في ارتياح، وفي حال شـاهد هذا 
، يمكنه أن يُعْلمَِ  الشـخص على الشاشـة مرور مهاجر سـريِّ
به لدى السـلطات بأن يرسـل إليهـم فقط بريـداً إلكترونياً، 
وقـد قَبلَِ نحـو ثلاثين مليون فـرد يمتلكون روح الوشـاية، 
مـن بلـدانٍ مختلفة، بوظيفـة »المُخبـِر المُتطوِّع« لشـرطة 

تكسـاس الحدودية، إلى أن تـمَّ تعليقها... 
كما أطلقت شـركة Internet Eyes أو »عيون الإنترنت« في 
المملكة المتحدة سـنة 2009، مبادرة شبيهة، اقترحت كنوعٍ 
مـن اللَّعِـب المفتوح أمـام مسـتخدمي الإنترنـت جميعهم، 
والهـدف، هنا أيضاً، هـو مراقبة المتاجر والشـوارع، وتتبُّع 
الخروقات القانونية المحتمل وقوعها، وللمشاركة والانضمام 
إلى الشـبكة، على المتطوعين أداء ضريبة شـهرية بسـيطة، 
ومـا إن يتـم التحقُّق من هويَّتهـم، حتى يصبـح بمقدورهم 
الولـوج إلـى صـور كاميـرات المراقبـة الأربع التـي تظهر 
علـى شاشـات حواسـيبهم، ويشـرع الأعضاء فـي المراقبة، 
علـى الهـواء مباشـرة، مـن خلال عيـون الكاميـرات، وهم 
جالسـون فـوق كَراَسِـيهِم المريحـة، وإذا ما رصـدوا حالة 
سـرقة، أو اعتـداء، أو سـلوكاً مريباً، فإنهـم يضغطون على 
زر الإنـذار، بحيـث يتم تثبيـت الصورة، فيصبـح بإمكانهم 

ل  تكبيرهـا للتأكد من الأمـر، وبعد ذلك، يتوصَّ
الصـورة  المتجـر برسـالة تتضمَّـن  مديـر 
الملتقطـة، وفي حال تبيَّن لـه أن ذلك الإنذار 
الإنترنـت  ـل مسـتخدم  ذو جـدوى، يتحصَّ
المخبـر علـى ثلاث علامـات، وإذا ارتـأى 
أن الإنـذار كان مبـرراً علـى الرغـم من عدم 
حـدوث خـرق للقانون، يحصـل على علامة 
واحدة، وتتعهد »عيون الإنترنت« لمسـتخدم 
الإنترنـت الجاسـوس الذي رصـد أكبر قدر 
مـن الاحتيالات أو السـرقات نهاية الشـهر، 
بصـرف مكافـأة لـه قـد تصـل إلـى ألف 
جنيه إسـترليني..، كما برر السـيد »طوني 
مورغـان Tony Morgan«، مبتكر الموقع، 

فـي حـوار أجرته معـه يوميـة التلغـراف اللندنيَّة مسـتدلاً 
بالقـول: »يوجـد أكثر مـن أربعة ملاييـن كاميـرا للمراقبة، 
لكـن فقـط واحدة من ضمـن ألف تتم مشـاهدتها، على ذلك 
النحو، سـتتم مشـاهدة الكاميرات على مدار أربعٍ وعشـرين 
سـاعة، إنـه أفضل سلاح للوقاية مـن الجرائم تـمّ اختراعه 
علـى الإطلاق«، وعلـى النقيـض من ذلـك، يـرى معارضو 
ل خطراً-  المراقبـة بالفيديو أن ذلك الموقع الإلكتروني يشـكِّ
»فهـو ينتهـك الحيـاة الخاصّة ويُعَـدّ أداة للتجسـس«- لأنه 
قـد يـزوِّد المتتبِّعين بصـور وسـلوكيات زبنـاء المتاجر)5(، 
كمـا نـدَّدت بعض الجمعيات كـون ذلك الموقـع يُتيح تبادل 
أعمال التجسـس بين الجيران، ويمكن أن يستعمله مجرمون 
حقيقيُّـون لتحليـل عادات المحلاّت التجارية بغية السـطو 

أنسـب.  بطريقة  عليها 
ومـع تضاعـف وتيرة نـزوح المهاجريـن وتصاعـد كراهية 
الأجانـب في أوروبـا، يمكن افتراض أن السـلطات الأوروبية 
سيسـتهويها تثبيت نظام نظير للكاميرات المتَّصلة بشـبكة 
الإنترنـت، مـع العلم أنـه بإمكانها الاعتماد علـى جحافل من 
مخبريـن مدنييـن متطوعين، ومـن بين الانحرافـات الثاوية 
فـي مجتمعاتنا المُراَقِبةَِ هـو: أن يغدو المواطنـون مُراَقَبيِنَ 
ومُراَقِبيِـنَ في الأوان ذاته، يجب على كلّ شـخص التجسـس 
علـى الآخريـن، في الوقت الـذي يتم فيه التجسـس عليه هو 
نفسـه، وهكـذا، فإننـا نخطو علـى هـذا النحو، فـي اتجاه 
تحقيـق هـدف المجتمعات الأكثر شـمولية المنشـود داخل 
ـخت لدى أفـراده قناعة العيش  إطار ديموقراطي، حيث ترسَّ

تامّة. في حرّيّـة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
Délateurs en pantoufles, par Igacio Ramonet, in Le Monde diplomatique, 
décembre 2015, n° 741 – 60e année. 
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من الصعب أن نفصل الاسـتهلاك الشره عن منطق الرأسمالية، 
إنـه جـزء لا يتجزأ مـن تركيبتهـا الجينيـة، ولكننا لـم نصبح 
مُفرطي الاسـتهلاك تحت الإكراه والإجبار.. نحن ضحايا بكامل 
رضانا، وقد وجدنا فيه منفعتنا. إن الاسـتهلاك الشـره بالنسبة 
إلـى الرأسـمالية هـو بمثابـة النخـاع الهاجـع تحـت العظم. 
والدخـول في مجتمـع الاسـتهلاك، الذي شـهدته المجتمعات 
الصناعيـة فـي فتـرة مـا بيـن الحربيـن تقريبـاً، كان نتيجة 

لضـرورة مزدوجة. 
ـراع الاجتماعـي، وفتح فيه  ففـي الوقـت الـذي احتدم فيـه الصِّ
ميلاد الاتحـاد السـوفياتي إمكانيـة بديلـة للرأسـمالية بدعمه 
للقوات الثورية، سـمحت دَمَقْرطة الاستهلاك )وازدهار الحقوق 
الاجتماعيةّ( بانبثاق مسـار إقرار السلم في العلاقات الاجتماعيةّ، 
وبتعبيـر آخر، فقد أسـهم ولوج الجميع إلى مجتمع الاسـتهلاك 
في نـزع فتيل صراع الطبقات بتحويل العمال إلى مسـتهلكين، 
ا، تُقدِّم الصيـن المثال على تسـهيل الولوج إلى  وغيـر بعيد عنّـَ
الاستهلاك والإسـهام في تهدئة الشـعوب... إنّ الاستهلاك، ومن 
ازاً أيديولوجياً،  خلاله التبشـير بالحياة السـعيدة، يُمثِّل، إذن، عُكَّ

وعاملاً لإضفاء الشـرعية على النظام الرأسـمالي. 
إنّ الرأسـمالية تحمـل فـي طيَّاتِهـا فكـرة النمـو والتراكـم، 
والاسـتهلاك هـو قمة اكتمال السلسـلة الاقتصاديّـة، وإنه لمن 
الصعـب أن نتصـوَّرَ نُمُواًّ مسـتداماً للاقتصاد مـن دون تزايد 
اسـتهلاك العائلات، وقد تطـوَّر المجتمـع الاسـتهلاكي بُعَيد 
مجـيء رأسـمالية صناعيـة قـادرة على إنتـاج مـواد مُصنَّعة 
بأسـعار مُخفَّضـة وبكميـات كبيـرة، ونتيجـة لهـذا الوضع، 
برزت، وبحِدَّة غير مسـبوقة، مسـألة تصريف المنتجات )كلمّا 

طفِقَت الإمبراطوريات الاستعمارية تنسحب من مستعمراتها(، 
إنَِّ تَحويـل العمـال إلى مسـتهلكين سـمح بخلـق الطلب على 

مسـتوى الإنتـاج الذي تفـرزه المصانـع بوفرة.
إن النظـام الاقتصادي القائم على تمفصل الإنتاج والاسـتهلاك 
 )keynésien م من طرف الدولـة الكينزية الجماهيـري )المُنظَّ
ل أسـاسَ مرحلة النمو الأطـول والأقوى والأكثـر انتظاماً  شَـكَّ
فـي تاريخ الرأسـمالية. وليـس، هنـا، المقام المناسـب الذي 

نتطـرَّق فيـه إلى دواعي إشـعاع هذه الآليـة الطريفة)2(. 
لقد كانت »الفوردية Fordisme« والمجتمع الاستهلاكي ضحايا 
لازدهارهـا، فالتطوُّر السـريع للقدرة الشـرائية أتـاح للكثيرين 
إشـباع احتياجاتهم الأساسـية وتحقيق الرفاهيـة. وهو ما أدَّى، 
فـي وقـتٍ واحـد، إلـى إغـراق الأسـواق، وإلـى تطـوُّر طبيعة 
العوامـل التـي تُحفِّز المسـتهلكين على الاقتناء، إن الرأسـمالية 
لا يمكن أن تتلاشـى في أفق حالة الاسـتقرار المترتبة عن انتهاء 
الاحتياجـات؛ إذ كلمّـا تـمّ إشـباع الاحتياجات ينبغـي أن تخلق 
احتياجـات أخرى. هكذا، كان ينبغـي تدبير الانتقال من الحاجة 
إلـى الرغبـة، فـإذا كانت الحاجة التـي تحيل إلى البعـد النفعي 
للمنتوجـات، تحصـل، نسـبياً، عـن طريـق الرضـى )السـيارة 
وسـيلة للتنقُّـل(، فإنّ الرغبـة هي، بالأسـاس، ذاتيـة. وينبغي 
م العـرض تحديد هويّـة مقاربته للطلـب، والحث على  أن يتعلّـَ
فعـل الاقتناء باسـتهداف الطبقـات العليا في هـرم الاحتياجات 
لماسـلو maslow بإضافة صبغة مـن القيم اللاَّمادية إلى نفعية 
المنتوجات )السـيارة كعلامة على النجـاح الاجتماعي، أو كملاذٍ 
آمـن فـي عالم الفوضـى التي تعج فيهـا الحواضـر( بالتجاوب 

مع الاسـتيهامات وأنظمة القيم السـائدة في السـوق. 

في جميع أوجه الحياة..

لنا إلى مُستهلكين شرهين؟ كيف تحوَّ

يدلّ مصطلح »الاستهلاك المُفرط«)1( على المرحلة القصوى التي يصل إليها المجتمع الاستهلاكي، وهو 
يحيل، في الآن نفسـه، إلى وضعيات المجتمعات الغربية التي انبثقت عن سـنوات »الثلاثين المجيدة- 
trente glorieuses«، والتي تتميَّز بالمكانة المركزية التي يشغلها الاستهلاك في الحياة الاجتماعيّة وفي 
ـع مجال تسـويق المنتجات التي  وجود الأفراد على حدٍّ سـواء، ويتمظهر الاسـتهلاك الشـره من خلال توسُّ
تطال المشاعر والعلاقات البيشخصية مدعومة بتنامي ثقافة استهلاكية وقيم مادية هيديونية وفردية. 

ولكن، كيف وصلت مجتمعاتنا إلى الوضعية الحالية؟

فيليب مواتي

ترجمة: طارق غرماوي
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انتقـل، علـى هـذا النحو، مركـزُ الثقل لمسـار صناعـة القيم 
الاقتصاديّـة من الإنتـاج )بلوغ الحَدّ الأقصى فـي الإنتاجية في 
تحويـل المـادة( إلى التسـويق مـع الصعود القوي للتسـويق 
التجـاري فـي المقـاولات، فالتسـويق التجاري الـذي برز إلى 
الوجود في سـنوات الثلاثينيات)3( اكتسـح الساحة بقوة بفضل 
مـا حظـي بـه، خاصّـة، مـن دعم: فقـد اسـتفاد مـن البحث 
الأكاديمـي ومـن التقـدُّم التكنولوجـي علـى نحـوٍ كبيـر، إنه 
ـه المراعي لاحتياجات  جـزء مركزي من المبدأ الشـهير »التوجُّ
العملاء«)orientation-client( الذي فرض نفسـه كشـعارٍ 

في عالـم المقاولة منذ عشـرين سـنة. 
وقد كانت وسـائل الإعلام، منذ البدء، حليفةً للتسويق التجاري، 
وأسـهم الإشـهار وأسـهمت معـه، علـى نحـوٍ غيـر مباشـر، 
النمـاذج التـي رَوَّجَـت لهـا الصناعـات الثقافيةّ فـي تكريس 
الثقافـة الاسـتهلاكية، وبقـدر ما تنتشـر هذه الثقافة بشـكلٍ 
أفضـل، تتراجع أنظمة التفكيـر الكبرى )الديـن، الأيديولوجيا 
السياسـيةّ، »التقاليـد«... (ويحلّ »عصر الفـراغ«)4(. ومنذ هذه 
اللحظة، لم تتوقَّف الوسـائل المرصودة لإذكاء حُمَّى الاستهلاك 
عـن التطوُّر فـي دقتهـا وفعاليتها ويَصـدُق هذا، أيضـاً، على 
السياسات الدعائية )التخفيضات، العروض الخاصّة، العروض 
ل مُحفِّزات قديمـة مثل التجارة  المُحـدَّدة وغيرهـا( التي تُشَـغِّ
ـط أكثر ألّ ندع  حـول مفهوم فائدة المعاملـة)5(، وبتعبير مُبسَّ
الصفقـة تمـرّ. إن الآفـاق الجديدة للتسـويق التجـاري تُعوِّل 
علـى التكنولوجيـا والتأليـف بيـن الـذَّكاء الصناعـي والعلوم 
المعرفيـة، وتكمـن الفكـرة العامّة فـي الوصـول، بنجاح، إلى 
تعييـن رغبـات كلّ فرد، ومعرفـة التأثير في قراره الشـرائي. 

وقـد كانت »أمـازون Amazon« قد قدَّمت بـراءة اختراع على 
تكنولوجيا تسـمح لها بشـحن طلبـات حتى قبل اسـتلامها. 

ـح أكثـر فأكثر،  إن حـدود مجتمـع الاسـتهلاك الشـره تتوضَّ
هـا دون مراء العواقب الكارثية على البيئة، وهذه المسـألة  وأهمَّ
أضحـت مُوثَّقـة بمـا يكفـي حتـى أصبح مـن الضـروري أن 
أتوقَّـف عندهـا. إن السـرعة التـي تتفاقم من خلالهـا الكارثة 
البيئيـة تُجبرِنـا على تعديـل طريقتنا في الاسـتهلاك، ونتيجة 
لذلـك تعديـل أنماطنـا فـي الحيـاة وطـرق الإنتـاج. ومـن 
جهـةٍ أخـرى، تتضـح باسـتمرار حـدود تأثيرات الاسـتهلاك 
علـى مسـتوى أدواره النفسـية والاجتماعيـّة في سـياق بطء 
ة، واتسـاع فجـوة الفوارق،  النمـو الاقتصـادي بالـدول الغنيّـَ
والتخـوُّف من المسـتقبل في ظِلّ الثـورة التكنولوجية وازدياد 
المخاطـر الشـاملة)6(: اهتـزاز الهويَّات في أوسـاط الشـعوب 
الأكثـر اسـتهلاكاً، والإحسـاس بفقـدان المعنـى، وإدماج قيم 
استهلاكية )حسـاب الثمن، المزية، التنافس، تحاشي الضغط( 
فـي جميع أوجه الحيـاة... إنَِّ الضرر الذي لحـق بالمجتمعات 
ـد- علـى الخصوص- في فكـرة التقدُّم  الغربيـة، )الذي يتجسَّ
والتشـاؤم مـن المسـتقبل( ليـس مفصولاً عـن الفـراغ الذي 
أحدثـه الاسـتهلاك الشـره. وقد أظهـرت آلية الاسـتهلاك، في 
ـرات التعطـل، فالتخفيضـات الدعائيـة التي ما  الواقـع، مؤشِّ
فتـئ المُوزِّعـون يُقبلـون عليها تشـهد على فقـدان الفعالية: 
ينبغـي أن يُنفـخ بِقُـوة أكثـر حتى يحافـظ على اتقـاد جذوة 
الرغبـة، إن انتقادات الاسـتهلاك التي أصبحـت متجاوزة بعد 
طفـرات سـنوات 1960 - 1970عـادت مُجدَّداً إلـى الظهور، 
بكيفيـة نضاليـة، عن طريـق الحـركات الإيكولوجيـة، وبحِدّة 
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أقَلّ عن طريق جبهة من المسـتهلكين الذيـن يدينون انزلاقات 
النظـام، ويُجرِّبون أشـكالاً أخرى من الاسـتهلاك بدأت تتلمَّس 
طريقهـا نحو الانتشـار التدريجـي في كامل جسـم اجتماعي 
ما فتئت عمليات سـبر الآراء تكشـف عن وضعه المتفاقم، وقد 
بـدت هـذه الدينامية أكثر وضوحاً في تطـوُّر العادات الغذائية 
التـي أضحـت تشـهد رفضـاً واسـعاً »للغـذاء السـيئ«، وفي 
هة للاسـتهلاك  الاسـتياء المتزايـد من تربيـة الحيوانات المُوجَّ
وفي الازدهار الواسـع لسـوق الأغذية البيولوجيـة، وفي تطوُّر 
الشـبكات البديلـة، وفي صعـود الاسـتهلاك الغذائـي »الأقَلّ، 
ولكن الأفضل«، وهو ما يشـهد علـى انطلاق دينامية جديدة)7(.

وتشـهد عمليـّات سـبر الآراء على أعلـى معدّلات انعـدام الثقة 
فـي أكبر الفاعلين في مجال الاسـتهلاك والماركات والعلامات 
التجاريـة المختلفة، وعلى امتداد الفضائح التي شـابت العقود 
الأخيـرة وبوتيرة متسـارعة، فـإن وظيفة شـرعنة النظام عن 

طريق الاسـتهلاك هي التـي لحقها الضرر. 
لـم تعد الوظيفة الأولى للاسـتهلاك هي الارتقـاء بحياة الناس 
ن في وضـوح أنه يخـدم مصالح  وتزيينهـا، فقـد طفِـق يتبيّـَ
سـات التـي تعمـل لأجل المسـاهمين فيهـا وتكون على  المؤسَّ
اسـتعداد لتضليل زبنائهـا، والكذب عليهم، وتهديد سلامتهم 
حيـة لترفـع إلـى أقصى حَـدّ مـن أرباحها، وزيـادة على  الصِّ
ذلك بـدا المسـتهلكون واعين بـأن الوعد بالسـعادة المقرونة 
بالاسـتهلاك محـض وهـم فـي زمن الاسـتهلاك الشـره، وهو 
أمـر محسـوس بـه فـي تزايـد التطلعـات إلـى بـطء الإنتاج، 

وعـودة الاتِّصـال بالطبيعة)8(. 
يُغـذِّي ويتغـذَّى  الحداثـة:  المفـرط هـو ثمـرة  الاسـتهلاك 
مـن سـيرورة الفردنـة وتسـارع وتيـرة التجديـد و»الطابـع 
الاقتصادي« للعالم. وهو يشـهد، كذلك، على انسـداد آفاقه. إن 
أزمة الحداثة هي أزمة الاسـتهلاك المُفرط وانطلاق المشـروع 

الحداثـي يقتضـي إصلاح الاسـتهلاك. 
إنّ الرجوع إلى الوضع الطبيعي لن يتأتَّى، بلا شـك، إلّ إذا كنا 
قادريـن، ضمن المسـتويين الفردي والجماعـي، على الوصول 

إلـى أهداف أخرى غير تلـك المرتبطة فقـط بالقيم المادية. 
فـإذا كان الاسـتهلاك قـد مأل الفـراغ، فإنـه لـن يتراجـع إلّ 
ع  لمصلحـة آفـاق أخـرى تعطـي معنـى للحيـاة، ومـا تتطلّـَ
إليـه اتجاهـات مجتمعيـة هـو بالآحرى عـودة إلـى الجاذبية 
التـي تُمارسـها قيـم ما قبـل حداثيـة صالحـة لأصوليات من 
كلّ نـوع، ومـن الصعـب أن نتصـوَّر فـي مجتمع مُغـرَق في 
الفردانيـة، أن نتصالـح مـع طوباوية مشـتركة من شـأنها أن 
تجمعنا حول مشـروع واعد لمسـتقبل مأمـول. وبدل أن نلعن 
الاسـتهلاك وننكر المنافـع الفردية والجماعيـة التي يمكن أن 
يحملهـا، ونجحـد بإسـهامه فـي تماسـك النظـام علـى نحوٍ 
ـر فـي الكيفيـة التـي يمكـن مـن خلالها  مـا، ينبغـي أن نُفكِّ

لانطلاقـة المشـروع الحداثـي أن تعتمـد على رؤيـة مُتجدِّدة 
للاسـتهلاك، وعلـى تنمية ما نعمل على تسـميته »الاسـتهلاك 
الجيـد«، إن الاسـتهلاك الجيد هـو، بكلّ وضوح، اسـتهلاك لا 
حيـة للمسـتهلكين، ويتوافق مـع رهانات  يُهـدِّد السلامة الصِّ
التنميـة المسـتدامة. وهـو، أيضاً، اسـتهلاك يرتقـي بالأفراد، 
ويرفـع مـن قدرتهم علـى التصرُّف ويسـاعدهم علـى تحقيق 
ذواتهـم وإيجـاد معنـى لحياتهم. وإلـى حدود هـذه اللحظة 
كانت الرأسـمالية حاملةً، من خلال الاسـتهلاك، لوعود بالراحة 
والسـعادة الهيدونيـة )الزيادة في المتـع، والتقليل من الآلام(. 
لقـد أزف الوقـت، مـن دون شـكّ، لكـي ننقل مركـز الاهتمام 
، والانتقال من  »eudémonique«في اتجاه سـعادة أوديمية
صيغة للاسـتهلاك تقوم على »الامتلاك« إلى صيغة للاستهلاك 
تقـوم علـى »الوجود«. اسـتهلاك مهووس بـأن يجعلنا نعيش 
تجارب غنيَّة تخلق علاقات بين بني البشـر وتمنحهم الوسـائل 
عة على »استهلاك  ـرات مُشـجِّ لبلوغ ذلك، لقد بدأت تظهر مؤشِّ
جيـد« فـي السـلوك الاسـتهلاكي، وفـي العرض عبـر دخول 
فاعليـن جدد، أو من خلال ملاحظة فاعلين في السـاحة نفاد 
ل السياسـيون لاحتواء  النمـوذج الخـاص بهم. يبقـى أن يتدخَّ
هذه الإشـكالية وجعل الارتقاء بـ»الاسـتهلاك الجيد« مشروعاً 

مجتمعيـاً حقيقياًّ. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
(1) Gilles Lipovetsky, «La société d’hyperconsommation»,Le 
Débat,n°124,2003 /2. 
(2) Voir Jean-Hérvé Lorenzi ,Olivier Pastré et Joelle Toledano ,La 
Crise du 20° siècle ,Economica,1980. 
(3) Franck Cochoy , Une histoire du marketing . Discipliner l’ 
économie de marché ,La Découverte,1999. 
(4) Gilles Lipovetsky, L’Ere du vide. Essais sur l’individualisation 
cotemporains, 1983,rééd. Gallimard,coll.  «Folio»,2007. 
(5) Richard Thaler, «Mental Accounting Matters», Journal of Be-
havior Decision Making ,vol. XII,n°3,septembre 1999. 
(6) Philippe Moati,La Société malade l’hyperconsommation, Odile 
Jacob,2016.
(7) L’ObSoCo , «La consommation alimentaire comme nouvelle 
conduite de vie»,Focus décembre2017 . Téléchargeable sur www . 
lobsoco. com/formulaire-dacces-a-la-synthese-des-ethiques-
alimentaires /.
(8) L’ObSoCo , «Modes de vie et mobilité. Une approche par 
les aspirations» ,étude réalisée pour le compte du Forum Vies 
Mobiles. Téléchargeable sur http://fr. forumviesmobiles. org/
projet/2016/05/23/aspirations-liees-mobilite-et-aux-modes-
vie-enquete-internationale-3240.
(9) Jacques Lecomte,Donner un sens à sa vie, Odile Jacob ,2007. 

المصدر :
Science Humaines,N°304,Juin 2018,P :42-45.



117 السنة الحادية عشرة - العـدد 133 نوفمبر 2018

بعد ترقُّب كبير داخـل المجتمع العلمي، 
كمـا عمـوم المُهتميـن بتأثيـر التطـوُّر 
الطبي علـى حياة الأفـراد والمجتمعات، 
صدر الكتاب الجديد للفيزيائي والطبيب 
البريطانـي المُثيـر للجـدل »جيمس لو 
فانـو James Le Fanu« »الكثيـر مـن 
الحبـوب )الدوائية(: كيـف تُعرِّض كثرة 

بشـكلٍ مُفزع خلال العقدين الماضيين. 
ر التمثُّل الاجتماعي والعلمي للعلاج،  تغيّـَ
فـي الآونةِ الأخيرة، عمّـا كان عليه خلال 
الماضي،  القرن  سـبعينيات وثمانينيات 
حيث لـم يعد الهـدف مـن وراء صناعة 
الأدويـة وتداولهـا هـو علاج الأمراض، 
السـيطرة  مـن  مزيـد  ضمـان  وإنمـا 

الأدويـة صحتنـا للخطـر؟ ومـا الـذي 
 too - )1(يمكننـا القيـام بـه إزاء ذلـك؟
many pills: how too much medi-

 cine is endangering our health and
what we can do about it«، والـذي 
يميـط فيه اللثـام عن المخاطـر والآثار 
الأدويـة  تعاطـي  لـ»إدمـان«  السـلبية 

منذ الإعلان عن نجاح أول تجربة استنساخ لكائن حي سنة 1997 )النعجة دولي(، أثير جدل واسع حول صلاحية 
ل العلمي والطبي في الجسم كما الحياة الإنسانية. لا يتعلَّق الأمر برفض مقولات الاستنساخ  وحدود التدخُّ
التكاثـري )التفكيـر فـي استنسـاخ الكائـن الإنسـاني( فقـط، وإنمـا بمسـاءلة الحـدود الذاتيـة والموضوعيـة 
رات العلميّـة مـع فجـر القـرن الحـادي والعشـرين. أسـهم هـذا الأمـر فـي تضييـق الخنـاق على  للطـب والتطـوُّ
الأبحـاث العلميّـة فـي المجـال الطبـي التـي اعتبرت مكلِّفـة وغير مجدية )ربحيّاً واقتصاديـّا( وتراجعت وتيرة 
الاكتشـافات العلميّة الثورية خلال العقد الأخير بشـكلٍ كبير للغاية. كان علينا الانتظار إلى حدود السـنة 
الماضيـة كـي يسُـلِّط الفلاسـفة ورجـال الديـن الضـوء علـى مـآلات وآفـاق وتهديـدات عمليـة »زرع الـرأس- 
 »Sergio Canavero لت مدار بحث طبيب الأعصاب الإيطالي »سيرجو كانافيرو Head transplant« التي شكَّ

علـى مـدى العقود الثلاثة الأخيرة.

فقدان القدرات العلاجية لأجسامنا

ر الطبي حياة الإنسان؟ كيف يغُيِّر التطوُّ
محمد الإدريسي
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ـم فـي الأمـراض كمـا الجسـم  والتحكُّ
البشـري. نتيجـة لذلك، انتشـرت ثقافة 
تعاطـي الأدويـة في جميـع المجتمعات 
)مـا إنِْ تعانـي من صـداع رأسٍ خفيف 
حتى ينصحك الكبيـر والصغير بتعاطي 
paraceta�  قرص من »البراسيتامول  -
mol«، وأضحت التركيبـة الفيزيولوجية 
ومقاومـة،  حساسـية  أكثـر  للإنسـان 
سـواء للأمـراض وتحوُّلاتهـا أو للأدوية 

وتعقيداتها.
أضحت حياتنا بحثاً مسـتمراًّ عن استباق 
الإصابة بالأمراض والفيروسات أكثر من 
التفكيـر فـي علاجهـا أو حتـى القضاء 
صـت وظيفـة الطـب فـي  عليهـا وتلخَّ
تشـخيص الأمراض وتقديم الأدوية أكثر 
مـن البحث عـن تطوير النظـام المناعي 
أو الصحي للإنسـان. أمام هـذا الوضع، 
خارت أجسامنا وضعف نظامنا المناعي 
وأصبحنـا أكثر عرضة للأمـراض؛ ليس 
بفعل انتشـار الأوبئة والفيروسات، ولكن 
مـن خلال طبيعـة تمثُّلنا حـول العلاج 
نفسـه. إننـا نفقـد تدريجيـاً الثِّقـة في 
القـدرات العلاجيـة الذاتيـة لأجسـامنا- 
التـي اكتسـبناها مـن خلال أزيـد من 
315 ألـف سـنة مـن الحيـاة فـوق هذا 
الكوكـب- ونبحـث بشـكلٍ مسـتمر عن 
اسـتدماج الأقـراص الطبية فـي نظامنا 
الغذائـي وعاداتنـا الاجتماعيـة. لا يكمن 
المشـكل في الإنسـان المُعاصِر، الباحث 
عن الاسـتقرار المـادي والاجتماعي أكثر 
من التوازن النفسـي والصحي، ولكن في 
نسـق ونظـام التقـدُّم والتطـوُّر العلمي 
ر سـوى في ابتكار  والطبـي الذي لا يُفكِّ
المزيـد مـن الحبـوب )دون البحـث عن 
دعـمٍ حقيقي للنظـم العلاجية الجديدة= 
والنورولوجيـة(،  النانويـة  العلاجـات 
والنظـام الاقتصـادي الطامـع نحو بيع 
المزيـد مـن هـذه الحبـوب؛ التـي تُقدَّر 
بمئـات الملاييـن سـنوياً وفقـاً لجيمس 

لـو فانو. 
إذا كان القرن العشـرون قرن البيولوجيا 
والهندسـة الجينية، فإن القـرن الحادي 

الحركيـة  فـي  الإنسـان  دور  )تراجـع 
والإنتـاج الاقتصـادي المُعاصِـر(. 

مازح هو القول إنِّ المنظّومة الرأسمالية 
والنسـق النيوليبرالي يتجنَّبان الاستثمار 
لتكاليفـه  نظـراً  الطبـي  المجـال  فـي 
المُرتفعـة أو ضعـف النتائـج العلميـّة 
والأربـاح الماديـة المُتولِّدة عنـه. اقترن 
الاسـتثمار فـي الأدوية وعلاج الأمراض 
والفيروسـات منـذ القِـدم )خاصّـة منذ 
القرن الثامن عشـر( بالرغبـة في الرفع 
من نسـب وأمد حياة السـاكنة النشـطة 
دورة  تُحـرِّك  التـي  العاملـة(  )اليـد 
الإنتاج وتسـمح بالرفع مـن المردودية، 
قبـل التفكيـر في أربـاح وعائـدات بيع 
الأدويـة أو حتـى فـي صحـة الإنسـان 
كثيـراً.  الأمـر  اختلـف  اليـوم،  نفسـه. 
أضحـى الاسـتثمار فـي تطوير الـذَّكاء 
الاصطناعـي أقَـلّ تكلفـة وأكثـر ربحـاً 
للأمـراض  البحـث عـن علاجـات  مـن 
والفيروسـات. لذلك، يُطرَح السؤال حول 

والعشـرين قـرن الثـورات التكنولوجية 
يكـون  أن  المنتظـر  ومـن  بامتيـاز، 
مطلـع القـرن الثانـي والعشـرين قرن 
الهندسـة الطاقيـة )النجاعـة الطاقيـة 
المُتجـدِّدة( خلال مرحلـة  والطاقـات 
مـا بعـد البتـرول. لقـد نجحـت العلوم 
فـي  التقنيـة  والهندسـة  التكنولوجيـة 
إعـادة رسـم تصوُّرنـا لحـدود الممكن، 
فـي حين أن التطوُّر الطبي لا زال يعرف 
أفـولاً مسـتمراًّ رغـم تزايد حِـدّة وحجم 
الأمـراض التي أضحـت تهدِّد البشـريّة 
وعودة شـبح أمراض فتكت بالإنسـانية 
الطاعـون...(؛  )الزهـري،  الأزل  منـذ 
بتغيُّـر  شـيء  كلّ  قبـل  الأمـر  ق  يتعلّـَ
سـات( لمفهوم  نظرتنـا )فاعليـن ومؤسَّ
حـة العامّـة« واهتمامنـا المتزايـد  »الصِّ
بمختلـف السـبل الكفيلـة بالرفـع مـن 
المردوديـة الصناعيـة والتقنيـة وهيمنة 
الآلات والتكنولوجيات الحديثة في ضبط 
الإنتاج الاقتصادي  زمن/كلفة/مخاطـر 
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ر الفاعل  الكيفيـة التـي بموجبها سـيُفكِّ
الاقتصـادي والرأسـمالي في الاسـتثمار 
فـي الحقـل الطبي مـن خلال مجاوزة 
الشـرط الربحي والأخلاقي نحو رهانات 

اسـتراتيجية وعلميـة جديدة؟
إننـا لا ننفـي وجـود تقـدُّم فـي مجـال 
العلوم الطبية )مع ثورة العلوم العصبية 
منـذ ثمانينيـات القرن الماضـي( كفيل 
بتغييـر نظرتنا إلى ذواتنـا وإلى العالم. 
لكن، يكمن المشـكل في كيفية ربط هذا 
التقـدُّم العلمي بالتقدُّم التقني في مجال 
حة الإنسـانية  العلاجـات والتطبيب والصِّ
ل الفاعل السياسي  عموماً. لهذا، سـيتدخَّ
هـذه المـرةّ من أجـل اسـتدماج منطق 
رهانـات السـوق والقوى الاسـتراتيجية 

فـي مجال التطـوُّر الطبي.
لا جـدال في أن الاختلاف بين الدين، 
الفلسـفة، والعلـم يكمـن فـي كيفية 
والعالـم.  للإنسـان  منهـا  كلّ  نظـر 
فالدين والفلسـفة يتَّفقان في مقاربة 
مـا  جانـب  مـن  الإنسـاني  الواقـع 
يفتـرض أن يتضمَّـن أو يكـون عليه 
هذا الواقـع، في إطار تثمين الشـرط 
الإنسـاني من جهةٍ، والشرط الأخلاقي 
والقيمـي مـن جهةٍ أخـرى، في حين 
أن العلـم يقـارب الوقائـع الإنسـانية 
بوصفهـا مواضيـع كائنـة بالشـكل 
الـذي لا ينسـجم دومـاً مـع الرهـان 
الأخلاقـي )مـع تجارب الاستنسـاخ( 
أو الشـرط الإنسـاني )عمليـات زرع 
الـرأس(. نتيجـة لذلك، سـيتم اللعب 
علـى ضعـف الاسـتثمار الغربي في 
الولايـات  الطبـي )خاصّـة  الميـدان 
المتحـدة الأميركية( من قِبـَلِ الفاعل 
السياسـي الجديد بالمنطقة: الصين. 
سـبق للولايات المتحـدة الأميركية- كما 
المجتمـع العلمي الأوروبـي- أن رفضت 
الـرأس  نقـل  تجـارب وعمليـات  دعـم 
التـي قدَّمهـا سـيرجو كانافيـرو، رغـم 
أنهـا لـم تعارض إجـراء هـذا النوع من 
التجـارب خلال القـرن الماضـي )من 
 Charles تجارب »تشـارلز كلود غوثري

خطـر الأدويـة والتطـوُّر الطبـي علـى 
صحـة ونقـاء الجسـم البشـري. ثانياً، 
تأثير منطق اقتصاد السـوق في التطوُّر 
الطبي، ومنه مسـتقبل الجنس البشري. 
م الشـروط الفلسـفية  ثالثاً، ضعف تحكُّ
والدينية فـي تحديد وتوجيه الممارسـة 
العلميـّة الجديـدة وتزايـد حِـدّة خطـر 
تهديد »الخصوصية« الإنسانيةّ )عمليات 
زرع الـرأس( علـى المسـتوى القانوني 

والاجتماعـي كمـا النفسـي والوجداني.
فيـه  تتداخـل  زمـان  سـيأتي  ختامـاً، 
الجينيـة  والهندسـة  الطـب  التقنيـة، 
فـي هيكلـة الجسـم البشـري )مـا بعد 
الإنسـانية(؛ وهـذا الأمـر ليـس بمقولـة 
بعيدة أو مسـتحيلة. لكن حالياً، يجب أن 
نطرح السؤال التالي: ألا يمكن اعتبار أن 
فتـور التطوُّر الطبي فـي الفترة الحالية 
أشـبه بالهدوء الـذي يسـبق العاصفة؟ 
بمعنى آخر، هل سـيكون لارتفاع نسـب 
تعاطـي الأدويـة ونجـاح عمليـات زرع 
الـرأس دورٌ في قيادة الطب لثورة تقنية 
وعلميـة خامسـة قـد تفتـح للإنسـانية 
سـبيل حيـاة جديـدة، كمـا يمكـن أن 
تُهـدِّد مسـتقبل الجنـس البشـري على 
هـذا الكوكـب »الجريـح«؟ إننـا مدعوُّن 
ج  أولاً وقبل كلّ شـيء إلى متابعة ما يُروَّ
في أروقـة المختبـرات العلميةّ والطبية، 
قبـل التفكير في الخطـر أو الخير الذي 
تحملـه بالنسـبة لمسـتقبلنا، والإيمـان 
بـأن دور الفلسـفة اليوم يكمـن في حَلّ 
المعضلات الأخلاقيـة )إلى جانب الدين( 
ريـن لهم تكوين  مـن قِبلَِ فلاسـفة ومُفكِّ
علمـي عميق؛ أو قُلْ علمـاء بنظرة نقديّة 
لفلسـفة العلـم، لكـون التطـوُّر العلمي 
نفسـه غيـر قابـل للقيـاس والتتبُّـع إلّ 
مـن قِبلَِ أبنائه والمشـتغلين بـه وعليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:

1- James Le Fanu, Too Many Pills: How Too 

Much Medicine is Endangering Our Health 

and What We Can Do About It, Paperback , 

publication on 26 Apr 2018.

Claude Guthrie« علـى الـكلاب فـي 
سنة 1907 وصولاً إلى عمليات »روبرت 
وايـت Robert J. White« سـنة 1970 
علـى القردة(، لأسـبابٍ أخلاقيـّة وقيميةّ 
الأمـر  ق  يتعلّـَ بالأسـاس؛  وإنسـانيةّ 
بالتخـوُّف من الآثـار المسـتقبلية لمثل 
هذه العمليـات على الإنسـانيةّ. لكن في 
سـياقٍ مخالف، رحبت الصين بمثل هذه 
التجارب سـعياً نحـو البحث عن موضع 
قدم لها فـي مجال الاكتشـافات العلميةّ 
والتقنيـّة الحديثـة المُهيمَـن عليهـا من 
قِبلَِ الغرب والدفـع بالتطوُّر الطبي نحو 
أقصى حدوده الممكنة؛ دون الأخذ بعين 
الاعتبـار أي حـدود أخلاقيـّة أو شـروط 

 . فلسفيةّ
لطالمـا قُوبِـل البحـث الطبـي بـردود 
فعلٍ مُشـكّكة ونقاشات فلسـفية عميقة 
لتأثير تطوُّره على مسـتقبل الإنسـانية. 
منـذ رفض التشـريح من قِبلَِ الكنيسـة، 
القلـب  زراعـة  عمليـات  إلـى  وصـولاً 
والأعضـاء، مـروراً بتجـارب استنسـاخ 
الأعضاء والأنسجة البشريّة، كان النقاش 
المطروح هو مسـألة »نقـاء« و»امتداد« 
الإدراك،  الذاكـرة،  الـروح،  الهويّـة، 
الوجود.... المُحدِّدة لخصوصية الإنسـان 
ككائـن عاقـل. اليـوم، نجد أنفسـنا في 
مواجهة تحدِّ ثلاثي الأبعـاد. أولاً، تحدِّي 
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التقنيـّة، كما قـال هايدغر ذات مرةّ، هي وجود أيّ ممارسـة 
تشـملُ الحياة الشـخصية، الأخلاق والفكـر والأدب حتى، أيّ 
التقنيـّة تشـمل الحياة الجديـدة، فليس معقولاً أن يسـتعمل 
مجتمـعٌ ما، أو شـخصٌ مـا، التقنيةّ الحديثـة، وهو ذو أفكار 

بة للعنـف وإذلال الحياة. باليـّة، أو مُتعصِّ
ثمّـة أسـلوب تفكيـر وممارسـة حداثوية فـي التقنيـّة إذن، 
وهكـذا، يمكـن التفكير في الإنسـان تقنياًّ، روحياً وجسـدياً، 
فلـم يعـد الطـبّ الحديـث علاجيـاً، فقط، بـل هـو إضافيّ، 
بمعنى؛ يسـتطيع زراعـة أعضاء بديلة، القلب مثلاً، الشـعر، 
وثمّـة محـاولات ناجحة لـزرع الجلـد… وما يهمّنـا في هذا 
الصـدد هو ثـورة »البيوتكنولوجيـا« في منظومتهـا العلميةّ 
التقنيـّة والأخلاقيـة، ثـورة تدعـي الطمـوح إلـى »الإنسـان 
ـر المغربي محمد سـبيلا. فقد  المُسـتزاد«، كمـا يقول المُفكِّ
تطـوَّر الطـبّ النموذجـي العلاجـي، إلـى ما يُسـمَّى بالطب 

الاسـتزادي، بفعـل التقنيةّ والهندسـة الجينيةّ…

شـهد التاريخ البشـريّ تطوُّرات كبيرة في مصـادر الطاقة؛ 
مـن تقنيـّة توليد النـار بقدح حجريـن أحدهمـا بالآخر، إلى 
اسـتعمال الفحـم والثـورة الصناعيـة النفطيةّ، حتـى توليد 
الطاقـة من القمامة، كما في السـويد، وكذلـك تطوير النظام 
المالـي، مـن نظـام تبـادل سـلع وبضائع، إلـى نقـود، ثمّ 
بورصـة وأوراق ماليـّة، والحديـث اليوم، عن الاسـتغناء عن 
العُملات الورقيـّة والمعدنية اسـتغناءً تامّاً، بواسـطة تقنيةّ 
دفـع عن طريـق الهاتف المحمـول. يقول الكاتـب المغربي 

محمد سـبيلا فـي محاضرتـه »البيوتكنولوجيا«:
ـي النـوع البشـريّ، عبـر اسـتعمال التقنيـّة وتهجين  تخطِّ
الإنسـان بالتكنولوجيـا، فالإنسـان كجانـبٍ حيـويّ وآلـيّ، 
يقبـل كلّ التطـوُّرات بشـكلٍ واسـع، ثـمّ إنّ العالـم يتطوَّر 
بوتيـرة متسـارعة، أو عبـر متواليـة تتجاوز مفهـوم الطبّ 
ـاه إلـى ما يُسـمَّى الطـبّ المُضـاف، نحو  العلاجـي وتتخطَّ
رون الغربيـون عن بنية  الفـرادة أو التميُّـز…«. بحـث المُفكِّ

ثورة »البيوتكنولوجيا« 

البحث عن سعادة بديلة
علي البزّاز
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هذه الثورة في تراثهم المسـيحي والفلسـفي، مُقتفينِ أثرها 
فـي كتابـات جـان جاك روسـو، وفرنسـيس بيكـون، حول 
ز، وهنا سـننقِّب عن تلـك البنية  الطبيعـة والإنسـان المُتميّـِ

وإسلامياًّ. عربياًّ 
فـي الحديث القُدسـيّ، ورد بصيغ متعدِّدة منهـا )ورُوِيَ: أنََّ 
هَ تَعَالىَ يَقُولُ فِي بَعْضِ كُتُبهِِ: يَـا ابْنَ آدَمَ أنََا حَيٌّ لَ أمَُوتُ  اللّـَ
أطَِعْنـِي فِيمَـا أمََرتُْـكَ حَتَّى أجَْعَلـَكَ حَياًّ لَ تَمُوتُ. يَـا ابْنَ آدَمَ 
ـيْء كُنْ فَيكَُـونُ، أطَِعْنـِي فِيمَا أمََرتُْـكَ أجَْعَلكَْ  أنََـا أقَُـولُ للِشَّ
ـيْء كُـنْ فَيكَُونُ(، ألم يعـشْ نوح، أزيَـد من ألف  تَقُـولُ للِشَّ
عـام، ونام أهـل الكهف وكلبهـم، ما يُقـارب 300 عام؟ ولنا 
في قصّة الإسـراء والمعراج دليلٌ كافٍ، على اكتساب الإنسان 
قـوةّ خارقـة، أو على اسـتعداد لتقبُّل التغييرات الجسـمانية 
والروحيـة، تقنيـّاً أو معرفيـّاً. وفـي الأدب، تنـدرج قصص 
»علاء الدين والمصباح السـحريّ« ضمن مفهوم التسـخير، 
أيّ جعل كلّ القوى المادية والمعنوية في خدمة البشـر، وقد 
سـبق الأدب العلم طبعاً بتصوُّر الفضـاء الخارجيّ والنجوم، 
كمـا تشـير قصيدة سـومريّة؛ بأن فلاحـاً أراد رؤية السـماء 
والكواكـب، فدخـل فـي جوف جُثـّة عِجـل، ثمّ جـاء عُقاب، 
وطـار به، وهكذا، رأى السـموات وما حولها. يقول أوسـكار 
وايلـد »الحيـاة تقلدّ الفَنّ«، ألا يُشـير التكيُّف وهو من قوانين 
التطـوُّر، إلـى حتميـّة التغييـر وإلـى تقبُّله؟ يعنـي التكيُّف 
روحياً، قُدرة المرء على النسـيان والتجاوز والقبول بالتغيير 

الجديـد: موتُ عزيـز، فراق، خسـارة مالية ..إلخ.
ويقـول »واي كورفـن«: »نودّ كبشـر، أن نرى الأشـعّة تحت 
الحمـراء، ونتبنَّى المُستنسـخات البشـريّة، نسـمع الموجات 
فـوق الصوتيـّة، ونتعايـش مع الإنسـان الآلي«. إنّ الأسـاس 
هنـا، هـو تعاضـد الإنسـان مـع التقنيةّ فـي وحـدة تفاهمٍ 
وعمـل مُتبـادل، فهـو مَـنْ ينتجها وهـي، التي تطـوُّره. هذا 
المبـدأ، كان فاعلاً ولا يـزال فـي حركـة التاريـخ، وأصبح 
حاضـراً بقوةّ اليـوم، نتيجـة المُعـدّات والآلات والعلم القائم 
أساسـاً على التقنيةّ: استعادة الشـباب، فلن تمرّ بعد الساعة، 
سـنة مهـدورة من عمـر الإنسـان، تأخير الشـيخوخة، وهذا 
ر الفلاحون أكثر من غيرهم بسـبب الهواء  ممكـن ووارد: يعمِّ
النقـيّ ونظـام الأكل الصحـيّ، وعلى هـذا النحو، يسـتطيع 
العلم )بسـبب وجـود الإمكانيـة المتاحة( واسـتطاع من ذي 
ب علـى الأمـراض، وتأجيـل المـوت )لا القضاء  قبـل، التغلّـُ
عليـه.. الـدواء والعمليـات الجراحيـة والوقايـة لهـي تأجيل 

فعلـيّ للموت(.
يُعَـدّ نظـام الكمبيوتـر والخـزن، مُحـاكاة لنظـام الذاكـرة 
البشـريّة، التي سوف يتم شحنها مسـتقبلاً بهرمونات القوةّ، 
سـوف نلتقـي قريباً بإنسـان الإنترنـت )يوجد في الإنسـان 
ذاتـه، التليفزيـون والهاتـف، ووسـائط النقـل، والتخاطـب 

ونظـام كامـل بيولوجي للحفـظ، يفـوق نظـام الكمبيوتر، 
لكنـه بحاجـة إلـى تطوير وتفعيـل(. وثمّـة مَنْ يقـول بأنّ 
الإنسـان يسـتخدم قدراته بأقَلّ ما يمتلك منهـا فعلياً، فكيف 
وهو يسـتعملها كليـا؟ً وعليه، فـإنّ التقنيةّ تتماشـى واقعاً، 
بـل وتحقِّق المقصود من الحديث القُدسـي »عبدي أطعني«.

»هذه التحوُّلات هـي الثورة الكوبرنيكية التي افتتحت تصوُّراً 
جديـداً عن موقـع الأرض والإنسـان فـي الكون، مـؤدّاه أنّه 
ليـس في مركز الكـون، والجـرح البيولوجي الـذي قالت به 
نظرية التطوُّر والجرح السـيكولوجي، الذي بيَّن أن الإنسـان 
ـم في وعيه، بـل هو كائن  الفـرد ليس سـيَّد نفسـه والمُتحكِّ
ل اللاوعي واللاشـعور العمود الفقري لبنيته النفسية«،  يُشـكِّ

ر المغربي محمد سـبيلا. بحسـب ما يكتـب المُفكِّ
طبعـاً، تبـدو هـذه الثـورة للوهلـة الأولـى، وهـي كذلـك، 
بشـائريّة، متحمِّسـة، يوتيوبيـّة، ومُبالغاً فيهـا، كما تنطوي 
رها  على مخاطر بيولوجية وأخلاقيـة كثيرة، فقد تحفَّظ مُنظِّ
هات post transhumanism واصفاً  جيرمي رفكيه على توجُّ
إياهـا بانتقائيـة، أي خاضعـة لمـزاج وأهواء السـوق الذي 
تديره الشـركات المُموِّلـة مثل )غوغل(. وهكـذا، فهي تفتقد 
العدالـة الاجتماعيـّة، حيث يسـتفيد مـن إنجازاتهـا، الغنيّ 
دون الفقيـر، بينمـا كانـت شـعاراتها ومنذ البدايـة لخدمة 
البشـر جميعـاً، في محاربـة العاهات الجينيةّ غيـر الإرادية، 
وفقـر البيولوجيا المتوارثة بسـبب شُـحّ الإمكانـات، وكذلك، 
محاربـة القدر والمحتـوم والفرض من باب قاعـدة )العدالة 

الاجتماعيةّ(. 
هـة إلى جانبهـا الأخلاقيّ، مُهمِّـة وتتطلَّب  الانتقـادات المُوجَّ
التفكيـر والمعالجة، قبل أن تسـير شـركات المال بالإنسـان 
إلـى مصيرٍ مجهول، وتُفقدها الجانب الإنسـاني، الذي جذب 
إليـه العلماء والفلاسـفة والأدبـاء لتبنِّي إنجازاتهـا، والدعوة 
لهـا، كقيمـة إنسـانية جديدة ومُغايـرة، لم يعرفهـا التاريخ 
الإنسـاني قطّ، أملاً بالإنسـان السـعيد، وبالجسـمٍ السـعيد. 
فلابدّ للجديد أن ينبثق بمسـاعدة رأس المال، شـئنا أم أبينا، 
ـكل ويُفـرضَ بقوةّ،  وعلينـا التعامـل مـع وضع كهـذا يتشَّ
راً مفاهيـم كثيرة كنـّا نعتزّ بها  وضـع يسـتولي علينا، مُغيّـِ
ولا نـذود عنهـا. ثمّة مَـنْ يقول، بـأنّ الأخلاق بُنـى مُتغيِّرة، 

بحسـب الحاجة إليها، وآخـر يقول:
»كان السـعي نحو السعادة، مسألة شخصيةّ ترتبط بالثقافة 
والحيـاة الروحيةّ والزهد، واختيار نمـط مُعيَّن للعيش، ومنذ 
ما يقـارب القرنين، أصبحنـا نتوفَّر على الوسـائل )التقنيةّ( 
لجعل السـعادة في متناول الجميع. بطبيعـة الحال، الأمران 
ليسـا سـياّن، إذ لم تعد السـعادة حالة باطنيـّة، وإنّما غدت 

استهلاكيةّ«. فعاليةّ 
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يُعَـدّ ماثيو غاروني حاليـاً من بين أهمّ 
المُخرجيـن السـينمائيين على الصعيد 
العالمـي، إذ سـبق لـه الفـوز بجائزة 
لجنـة التحكيـم الكبرى فـي مهرجان 
»كان«، وجائـزة أفضـل فيلـم أوروبي 
سـنة 2008 عن فيلمه »غومورا«، الذي 

تليفزيـون الواقـع »الأخ الأكبـر«، لكن 
دون أن يحالفـه الحـظ ليعيش أزمات 
نفسـية نتيجة ذلك. وفي سـنة 2016 
أنجـز فيلمـه »حكاية مـن الحكايات«، 
الذي فـاز بعِـدّة جوائز في »مسـابقة 
ديفيـد دي دوناتيلـو«، وهـي بمثابـة 

تـدور أحداثـه داخـل عوالـم الجريمة 
سـنة  عـاد  ثـمّ  بإيطاليـا،  مـة  المُنظَّ
2012 ليفوز مُجـدَّداً بالجائزة الكبرى 
بمهرجـان »كان« عن فيلمه »رياليتي«، 
الـذي تـدور أحداثـه حول شـخصية 
رجـل يطمـح للمشـاركة فـي برنامج 

يعـود المُخـرج الإيطالـي ماثيـو غارونـي هـذه السـنة بفيلـمٍ لا يقـلّ قيمـةً فنّيّـة عـن 
أفلامـه السـابقة، وهـو فيلـم »دوغمـان«، والـذي شـارك بـه فـي المسـابقة الرسـميّة 
فـي الـدورة الأخيـرة لمهرجـان »كان«، ونـال عنـه المُمثِّـل الرئيسـي مارشـيلو فونتـي 

جائـزة أحسـن ممثِّـل.

»دوغمان«.. 

صورة الإنسان في سقوطه وانحداره
عبد الكريم واكريم 

سينما
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أوسـكار السـينما الإيطالية، مـن بينها 
جائـزة أحسـن مخرج.

 )2018( »دوغمـان«  فيلـم  ز  يتميّـَ
بكونـه فيلمـاً بسـيطاً وعميقـاً في آنٍ 
ى بسـاطته فـي كونـه  واحـد، وتتجلّـَ
يرتكـز على قصّـة ليس فيهـا افتعال، 
لا  خطـي  بشـكلٍ  تُحكَـى  وبأحـداث 
يكسـره أي شـائب، فيما يتجلَّى عمقه 
فـي غوصه في أعماق النفس البشـريّة 
رنـا مثلاً بشـخوص روائي  بشـكلٍ يُذكِّ
كدوستويفسـكي أو مخـرج كسـتانلي 
كوبريك، خصوصاً الشخصية الرئيسية 
مارشـيلو مربِّـي ومُزيِّن الـكلاب، هاته 
اها المُمثِّل مارشيلو  الشـخصية التي أدَّ
فونتـي بحرفيـة وعمق كبيريـن، كوننا 
نقـرأ كلّ معانـاة هـذه الشـخصية في 
ل، إذ هي من نوعية  تعابيـر وجه المُمثّـِ
تلـك الشـخوص السـلبية التـي تتلقَّى 
الضربـات باسـتمرار ولا تـردُّ عليهـا، 
ـا جُبنـاً أو لأن الضربـات تأتـي من  إمَّ
أنـاسٍ تحبهـم، أو الاثنيـن معـاً، لكن 
مارشـيلو سـينفجر في النهايـة ويردُّ 
الاعتبـار لنفسـه رغـم أن نفسـيته لم 
ترتـدْ إلـى سَـوِيَّتها، بل ازدادت سـوءاً 

ومعاناة. وتعقيـداً 

كانـوا  لـو  حتـى  بوحشـية  سـوى 
أصدقاءه.

مارشـيلو يَهَابُ سيمونشـينو ومعجب 
بـه في نفـس الآن، إذ لدى هـذا الأخير 
كلّ الخصـال السـيئة والجريئـة التـي 
يفتقدهـا الأول، إنْ أراد شـيئاً انتزعـه 
مـن الآخريـن بـدون انتظـار وبـدون 

ولا شـفقة. رحمة 
المتكافئـة هـي  غيـر  العلاقـة  هـذه 
مارشـيلو  شـخصية  جعلـت  التـي 
النفسـية  متميِّزة وفريـدة بصراعاتها 
وجعلتهـا مـن بيـن تلك الشـخصيات 
المُعقَّـدة المُتعـدِّدة الأوجـه والحالات، 
والتـي أبـدع مثلهـا كبـار الروائييـن 
وغارونـي  العالمييـن  والسـينمائيين 

واحـد منهـم بدون شـكّ.
تظلّ شـخصية مارشيلو هي المحورية 
تعقيـداً  الأكثـر  وهـي  الفيلـم  فـي 
والحاملة لأحاسـيس متناقضة، إذ رغم 
ع  حبه للنـاس وللحيوانات فهو لا يتورَّ
عـن بيع المخـدرات القويّـة وتوزيعها 
ويـدع نفسـه لصديقـه المزعـج بنوعٍ 
مـن السـلبية التـي لا مثيـل لهـا لكي 
يُورِّطـه فـي عمليـات خطيـرة وضـدّ 
القانـون، إلى درجة يدخـل على إثرها 
للسـجن لإصـراره علـى عـدم اعترافه 
للشرطة باسـم الصديق المجرم وعلى 
عـدم البـَوحِ بكونـه هـو مَـنْ اقتحـم 
نـه من سـرقة  ه وحفـر ثقبـاً مكَّ مَحلّـَ
متجـر بائـع الذهـب المجـاور لمحلّ 
تَعِـدُه  الشـرطة  أن  رغـم  مارشـيلو، 
بالبـراءة إنْ اعتـرف بما وقـع. وحتى 
ومارشـيلو لا يريد التوقيع على محضر 
إدانة سيمونشـينو فـإن تعابير وجهه 
تُوحـي لنـا بأنه ليـس الخـوف وحده 
الـذي منعـه من ذلـك، بل أيضاً شـيئاً 
آخـر خفيـّاً يجعلـه مرتبطـاً إنسـانياً 
بذلك الشـخص المختلف عنـه نهائياً.
في منتصـف الفيلم تقريبـاً وإثر هذه 
الحادثة سـيدخل مارشـيلو السـجن، 
وهنـا كان مُخـرج آخر سَـيتَوَرَّطُ ربما 
فـي تصويـر أحـداث لـن تفيـد بنيـة 

يرجـع ماثيـو غاروني فـي فيلمه هذا 
لأجـواء مشـابهة لتلك التي فـي فيلمه 
»غومـورا«، أجواء العنـف والمخدرات 
وحتـى  الهامشـية،  والشـخوص 
الفضـاءات التي يختارهـا تُوحي بتلك 
الهامشـية المطلقة والبعـد عن المركز 

ه. والمُرفََّ ـوِي«  »السَّ
علـى العمـوم فإننـا نجـد فـي فيلـم 
»دوغمان« أجواء طبعت مسـارات كبار 
المُخرجين الإيطاليين ومَيَّزتَ السـينما 
الإيطاليـة عـن غيرهـا من السـينمات، 
فحتـى والمُخـرج يُغرقنا كمشـاهدين 
مع شـخصية مارشـيلو السـلبية التي 
تعاني رغـم حبهّا للنـاس وللحيوانات 
إلـى درجـة يغامـر فيها بإنقـاذ حياة 
كلبة رغم ما يكتسـي ذلك من مخاطر، 
فإنـه لا ينسـى أن يضـع لمسـات من 
الكوميديا في مسـار حكيه يُخفِّف بها 

من ثقـل التيمة وقسـاوتها.
ينسـج ماثيـو غارونـي علاقـة مُعقَّدة 
بين شـخصين مختلفين في كلّ شيء، 
الأول مارشـيلو، طيب وإنساني مفرط 
فـي إنسـانيته، والثاني سيمونشـينو، 
تغلب عليـه طبيعتـه الحيوانية التي لا 
تـدع لـه مجـالاً للتعامل مـع الآخرين 
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فيلمـه السـردية نهائيـاً وسَـيتَيِهُ فـي 
فضاءات السـجن قبل العـودة للخارج 
مـع مارشـيلو، لكـن ماثيـو غاروني، 
وفـي »ضربـة معلـم«، سـيُقرِّر القفز 
لنتابـع  ذلـك  بعـد  كاملاً  بنـا عامـاً 
تداعيـات مـا سـيقع إثر خـروج بطله 
السـلبي مـن السـجن. وهنـا سـنرى 
كيف ستشـرع شـخصية مارشيلو في 
التغيُّـر والتبـدُّل والتطـوُّر سـلباً وإلى 
الأسـوأ، نظـراً للمعاملـة السـيئة التي 
اها مـن أهـل البلـدة، معاملين  سـيتلقَّ
ر  إيـاه كالكلـب الأجـرب، وأيضـاً لتنكَُّ
صديقـه المُتسـبِّب الرئيسـي فـي كلّ 

مـا جـرى له. 
مثلـه  يتكـرَّر  لا  أخيـر  وفـي مشـهدٍ 
كثيـراً فـي السـينما العالمية نشـاهد 
كيف سـيقتل لوتشـيو صديقـه اللدود 
عـن  دفاعـاً  بالصدفـة  سيمونشـينو 
نفسـه فقط، وبـدون تخطيط مُسَـبَّق، 
سـوى لأنه كان يريـد أن يجعله يعتذر 

تقول إنه لم يعد إنسـاناً سـوياً بالمرةّ، 
وأنه دخل في اسـتيهامات انحدرت به 

المجانين. لمصـاف 
إذا كان أداء المُمثِّل الرئيسـي مارشيلو 
فونتـي جـاء مقنعاً ومبهـراً إلى درجة 
اسـتحقاقه جائـزة التمثيـل فـي أكبر 
مهرجـان سـينمائي عالمـي، إضافـة 
لحصولـه علـى الجائـزة نفسـها مـن 
طرف جمعية الصحافيين السينمائيين 
الإيطاليين مناصفةً مع المُمثِّل إدواردو 
بيشي، الذي أدَّى دور الصديق الشرس، 
فـإن كلّ الأدوار حتـى الثانويـة منهـا 
تمّ تشـخيصها بدقـة وبراعـة، ويبدو 
أن ماثيـو غارونـي اشـتغل كثيـراً مع 
لتلـك  وبهـم  معهـم  ليصـل  ممثليـه 

الجيدّة. النتيجـة 
ويقـول غارونـي عـن سـبب اختياره 
الشـخصية  لأداء  فونتـي  لمارشـيلو 
الرئيسـية لفيلمـه: »إنـه يمتلـك وجهاً 
مـن تلـك الوجـوه القديمـة الطـراز، 
ولديه نظـرة تتميَّز بالحنـان والعطف 
ل  يمثّـِ كيـف  ويعـرف  والإنسـانية، 
بعينيـه«، مضيفـاً »رأيـت فيه شـبيهاً 
لباسـتر كيتـون، ولا أظـنّ أن ممثِّلاً 
آخـر كان ليلعـب الـدور أفضـل منه، 

ـد آخـر تجلِّيـات البـراءة«. إنـه يُجسِّ
اسـتعمل ماثيو غاروني الموسيقى في 
»دوغمـان« باقتصـادٍ كبيـر، بحيث لم 
ة ومرافقة لكلّ أحداث الفيلم  تـأتِ ضَاجَّ
ويُمكـن ملاحظتهـا، بـل أتـت لتُرافق 
فقـط مشـاهد كان لابـد لهـا مـن تلك 
الموسـيقى التعبيريـة الهادئـة، والتي 
يُعلـن من خلالها المُخـرج تعاطفه مع 
الرئيسية، ويجعلنا نتعاطف  شخصيته 

بدورنا. معها كمشـاهدين 
اسـتعمل ماثيو غارونـي ألواناً رمادية 
غامقـة فـي أغلب مشـاهد فيلمـه هذا، 
رة عن نفسـية الشـخوص  لتأتـي مُعبّـِ
الرماديـة بدورها والبئيسـة، خصوصاً 
الشخصية الرئيسـية، كما كانت مواقع 
التصويـر قليلـة ولا تتجـاوز فضاءات 
البلدة الصغيرة والهامشـية ومحيطها.

عـن إهاناتـه المُتكـرِّرة لـه، وبعـد أن 
يُشـعل النـار فـي الجثـة، كـي يمحو 
آثـار ومعالم الجريمة، يبدأ في سـماع 
أصـوات وصياحـات أصدقائـه جيران 
البلـدة وهم يلعبـون الكرة فـي ملعب 
الحـي المجـاور، الـذي لطالمـا لعـب 
معهم فيه قبل دخوله السـجن، ويترك 
الجثـة ليقصدهـم صائحـاً ومخبراً إنه 
قـد فعـل مـا لـم يسـتطيعوا إنجـازه 
رغـم نِيَّتهِـم ورغبتهـم المُبيَّتة في قتل 
سيمونشـينو، كي يتقوا شَـرِّه وبطشه 
بهم، لكـن حينما سـيحمل جثة القتيل 
إليهم سنكتشـف معه أنها كانت مجرَّد 
خيـالات وتَهيُّـؤات، وأن لا أحد كان في 
الملعـب وأن البلـدة كلهّـا تَغُـط فـي 
نومها، لأن الوقت مازال فجراً، ليسـتمرّ 
في حَمـلِ الجثة ليضعهـا مع انبجاس 
ضـوء الصباح في أكبر سـاحة بالبلدة 
منتظـراً قيام النـاس ورؤيتهم لمُنجزه 
العظيـم، لكـن تعبيرات وجهـه كانت 
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 »Memento  - »تـذكار  فيلمـه  فـي 
)1998( نجـد ذلـك البطـل الـذي يفقد 
ذكرياتـه باسـتمرار فينحـل الزمن لديه 
إلى سلسـلة من اللحظات غيـر المُتَّصلة، 
تجعـل حياته شـتاتاً من أحـداث لا رابط 
 )2006( »Insomnia بينهـا. فـي »أرق
يطـرح نـولان سـؤال الزمن، كيـف تبدو 
الحياة إذا ظلَّت الشـمس في كبد السماء؟ 
إذا غـدا اليوم نهاراً متواصلاً؟ أرق دائم 
يصل ببطل الفيلم إلى مشـارف الجنون. 
The Pres�  ث�مّ يأتي فيل�م »العظم�ة  -

tige« )2006( كبدايـة حقيقيـة لعالـم 
الخيـال العلمـي لدى نـولان، ممـا يفتح 

كأنها التجسـيد السـردي لمقولـة نولان 
الـواردة أعلاه. ماذا لو شـاهدنا أنفسـنا 
من نقطة خـارج الزمـن الأرضي؟ كيف 
نـرى حياتنـا؟ كان الزمن حاضـراً بقوة 
طوال السـرد، وعلى عِدّة مسـتويات؛ من 
كوكـب الأرض الذي يصـارع الزمن قبل 
الفنـاء، الرحلـة الفضائيـة التي تسـابق 
صالـح  كوكـب  علـى  للعثـور  الزمـن 
الثقـب  قـرب  الزمـن  تباطـؤ  للحيـاة، 
الأسـود وتأثيـره علـى شـخوص الرحلة 
الذيـن مـرَّت عليهـم أعـوامٌ كثيـرة فـي 
سـاعات معدودة وانعكاس هـذا الحدث 
على سـكان الأرض الذين عاصروا الزمن 

أمامـه إمكانيـات لا حصر لها لممارسـة 
كعادتـه  نـولان  يعمـل  الزمـن.  ألعـاب 
فـي تغييـر التسلسـل الزمنـي للقصّـة، 
يطلعنـا علـى البدايـة فـي الوسـط، في 
ذكريات الماضـي المتوازية، حيث يصل 
كلّ طرفيـن إلـى بعضهمـا البعض. في 
 )2010(  »Inception  - »اسـتهلال 
الحلـم،  زمـن  عـن  المُخـرج  يُحدِّثنـا 
حيـث داخـل الحلـم يتولَّد المعنـى عبر 
طبقـات ثلاث، فيبـدو الفيلـم كأنه ثلاثة 
أفلام، أو بالأحـرى ثلاث قصـص داخل 
عالـم سـرديٍّ واحـد. أمـا ملحمـة »بين 
النجـوم Interstellar« )2014( فتبدو 

»تستحوذ عليَّ دائماً في أعمالي فكرة أن نكون مسجونين داخل الزمن؛ ذلك البُعد الثالث. يبدو الزمن 
وكأنـه خبـرة شـديدة الخصوصيـة بنـا، ولكـن إذا اسـتطعنا النظـر إلـى أنفسـنا من خالل بعُدٍ آخـر، فقد ندرك 
أن هـذه العلاقـات تعنـي فـي الواقـع شـيئاً مختلفـا عمـا اعتدنـا عليـه«. المقولـة لصانـع الأفالم البريطانـي 

الأميركـي كريسـتوفر نولان )1970(.

كريستوفر نولان..

متاهات الزمن وموت باتمان!
بدر الدين مصطفى

كريستوفر نولان ▲ 
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 »Dunkirk كمـا هو؟! وفـي »دونكيـرك
)2017( يبـدو الزمـن أداة طيِّعة في يد 
نـولان يكيفـه حسـب مقتضيات السـرد 

دون التقيُّـد بزمن المشـاهدة.
عنـد  أيضـاً  الزمـن  متاهـات  ـد  تتجسَّ
نـولان في موسـيقى أفلامه، التـي اعتمد 
فـي معظمهـا علـى مُبـدعِ الموسـيقى 
Hans Zim�  التصويري�ة »هان�ز زيم�ر

mer«، يمكننـا الإحسـاس بمعنى الزمن 
وسـطوته كمـا فـي فيلـم بيـن النجوم، 
حيـث تـدور الموسـيقى حـول مفهـوم 
الوقـت وعقارب السـاعة التـي لا ترحم، 
ر زيمـر موسـيقياً عن هـذا في  وقـد عبّـَ
مقطوعتـه للفيلـم التـي حملـت عنوانـاً 
مُوحيـاً »لا زمـن - NO TIME«، علـى 
رنـا بضربات القـدر لبيتهوفن.  نحو يُذكِّ
حضور الزمن عند نولان يأخذ مسـتويين؛ 
المسـتوى الأول هو المسـتوى السـردي، 
حيث التسلسـل القصصي غيـر المتَّصل 
وتداخل الأزمان، هما السمتان الواضحتان 
في سرديات نولان السـينمائية. فإذا كان 
البنـاء السـردي يتكـوَّن مـن نقـاط يتم 
الانتقـال فيمـا بينها، من النقطـة »أ« إلى 
النقطـة »ب« إلى النقطـة »ج«، ومنها إلى 
»د«؛ فإن سـردية نـولان في معظم أفلامه 
لا تلتزم بهذا التسلسـل الزمني، بل نجدها 
تبـدأ مـن النقطـة »د« إلـى النقطة »ب«، 
ثـم »ج« يليهـا »أ«، يظهـر ذلـك بوضوح 
فـي فيلم »تـذكار«. وقد نجدهـا تبدأ من 

حتـى عندما كتـب القصّة الأصليـة لفيلم 
 »Man of Steel حديـد  مـن  »رجـل 
المجلات  قـرَّاء  توقَّـع  الـذي   ،)2013(
المُصـوَّرة )Comics( أن يخـرج بصورة 
تقليديـة للجماهيـر لكونـه بطلاً خارقاً 
علـى غِـرار سـوبرمان، فإننـا نجـده قد 
ظهر بشـكلٍ مُغايـر تماماً، علـى طريقة 
نـولان. إذ نجـده ينتقـل بيـن الخطـوط 
الزمنيـة كأي فيلـم آخـر لـه، ممـا أثـار 
رَدّ فعـلٍ غاضب مـن قِبلَِ قـرَّاء المجلات 
المُصوَّرة التابعة لشركة )DC( التي تملك 
حقـوق سـوبرمان، واصفـةً الفيلـم بأنه 
.)DC( شـكلٌ واقعي غير مألوف لقصص

هـذا ينقلنـا إلـى المسـتوى الثانـي من 
حضور الزمن عند نولان، وهو المسـتوى 
الخـاص بالموضـوع ذاته؛ تيمـة الزمن 
الـذي يخلـق طبقـات للمعنـى بداخلـه. 
جميع أفلام نولان تتمحور حـول الزمن 
وعلاقتـه بالحيـاة، ممـا يجعـل تصـوُّر 
نولان للزمن تصوُّراً برجسـونياً……..،)1( 
إنه زمن الديمومة الذي يسـمح بالتركيب 
والتداخـل والتقاطـع. ليـس زمانـاً كَميَّاً 

)زمـن السـاعة(، بل زمانـاً عضوياً. 

موت باتمان
كلّ فيلـم مـن أفلام نـولان يعتمـد على 
لـه، فكـرة ذات  فكـرة كبيـرة مُحرِّكـة 
طابـع علمي أو فلسـفي. فـي أول أعماله 
 )1998( »Following - الروائية »تتبـع
يعرض لفكرة أخلاقيـة عميقة تتمثَّل في 
التحـوُّل الأخلاقـي الـذي يمكـن أن يطرأ 
علـى الشـخصية حالما تجد نفسـها في 
موقـف اضطـراري نتـج عـن مصادفـة 
مـا. يتحـوَّل الكاتـب إلـى لـص. غير أن 
هـذا التحـوُّل يبدو أقـرب إلـى المقارنة 
بيـن مهمـة الكاتـب واللـص، فالكاتـب، 
كمـا اللـص، يقتاد علـى حيـاة الآخرين، 
ص عليهـم، ويتعرَّف إلـى عاداتهم  يتلصَّ
وحيواتهـم عبر اقتحام بيوتهـم، إنه لصٌ 
قبـل أن يقـوم بفعـل السـرقة ذاتـه. في 
م فكرة أخلاقية أخرى  ثلاثية باتمان يقـدِّ
ل فـي أنـه ليس مـن الضـرورة أن  تتمثّـَ

نقطة وسـط تجتذب إليها ما يسبقها وما 
د المعنى،  يلحقها ليحتشـدا معـاً، فيتولّـَ
كمـا في »العظمة«. وأحيانـاً تختلط كافة 
النقـاط ببعضها البعض، فتنفجر سـوياً 
فـي زمـانٍ سـرديٍّ خـاص يلغـي الزمن 
الحقيقـي أو يعطله كما في »اسـتهلال«. 
هذا هو المسـتوى السـردي للزمن داخل 
أفلام نولان، وهو مسـتوى أسلوبي يميِّزه 
كمُخرج يمتلك أدواته السرديّة، ولا يتعلَّق 
بموضـوع السـرد ذاته. وغالبـاً ما يكون 
الهـدف مـن تبنِّي هـذه الطريقـة، رؤية 
الأحداث مـن عِدّة زوايا، فنـولان لا يعتمد 
علـى جمـع المشـاهد وتوزيعها بشـكلٍ 
عشـوائي، وإنمـا يجعلهـا سـنداً لصحة 
حـدث مفصلي يأتي- غالبـاً- في النهاية 

المنتصف. أو 

الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون ▲ 

لقطة من فيلم استهلال 2010 ▲ 
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تكـون كلّ أفعـال البطل الخـارق خيِّرة، 
بـل يمكـن للآخـر، الـذي نعتبـره عـدواً 
لـه )Anti- Hero( أن يكـون علـى حقّ. 
يـدور فيلم »العظمة« حـول وجهتي نظر 
الشخصيتين الرئيسـتين »ألفريد بوردن« 
و»روبـرت أنجير«، حيـث كلّ منهما يقرأ 
مذكـرات الآخـر، أي أن كلّ شـخص يرى 
الآخـر من روايته. الفيلم لا يناقش نسـبية 
اد،  الحقيقة، كمـا يُصوِّرها العديد من النُقَّ
وإنمـا يقتصـر علـى التأكيـد أن معرفة 
الـذات لا تتحقَّـق إلّ عبـر معرفـة الآخر، 
الآخر كمرجع للذات. كما يسـتخدم نولان 
فـي الفيلـم أوهـام المبارزيـن السـحرة 
لاختبـار مفاهيمنـا عن الحقيقـة. فالوهم 
يجبرنـا على عـدم الاعتماد على حواسـنا 
فـي العثور على المعنـى. وكما هو الحال 
مـع كهف أفلاطـون، تكـون الحواس في 
نهايـة المطـاف خادعة، وما تـراه بعينك 
ليـس بالضـرورة أن يكـون صحيحاً، قد 
تجد نفسـك في النهايـة محتضناً لظلال. 
اثنـان من السـحرة، مهووسـان بشـكلٍ 
فائـق بفنِّهمـا، يقطعان خطوات واسـعة 
بشـكلٍ متصاعد في الخـداع، بغية تفوُق 
أحدهمـا علـى الآخـر فـي جميـع أنحاء 
الفيلـم. ونحـن الجمهور نعيـش في ظِلّ 
خداعهمـا محاوليـن الانتصـار لأحدهمـا 

علـى الآخر.
أغلب شـخصيات نولان لها- في الغالب- 
جانـب مفاجـئ ومُغاير بخلاف الشـكل 
الاعتيـادي، ينشـأ عـن اعتلال نفسـي أو 
مشـكلة اجتماعيةّ، فليـس بالضرورة أن 
رة، بل  تكـون الشـخصيات البطلـة خيّـِ
إن بعـض هـذه الشـخصيات قـد تفعل 
مـا يبدو في ظاهـره خيـر، إلّ أن نتيجة 
عملهـا عكسـية تمامـاً. يخبرنـا نـولان 
طـوال الوقـت بشـتى الطـرق بالشـيء 
)فعـل  لمقولـة  تأكيـداً  معـاً  ونقيضـه 
الشـيء الصحيـح لا يعنـى فعل الشـيء 
 The -الصـواب(. فـي »فـارس الظلام
Dark Knight« )2008( يقول الجوكر 
لباتمـان وهو يضحك بشـكلٍ هيسـتيري 
حتـى أنـك تتخيَّلـه يبكـي: »أنـا لا أريد 

الماركسـي سـيتحوَّل الجوكـر )السـيد 
الوحيـد في مدينـة جوثام(، حـال موت 
باتمـان، إلـى برجـوازي يجمـع المـال 
بلا معنـى، يُشـيِّئ الآخرين بلا هدف، 
سـيزيد وزنـه وتهـدأ طبيعتـه، ويفقـد 
تلقائيـاً ذكاءه وحيله. الجوكر يدرك ذلك، 
سـواء عـن طريـق المنطـق أو الغريزة، 
يـدرك أنـه )لـن يُـدرك( بمـوت باتمان، 
ل لكى يُدركه، لو مات  فهو الوحيـد المُؤهَّ
باتمـان لكان علـى الجوكـر أن يخترعه 
اختراعـاً، ومثلما كان الجوكر في طفولته 
يحـاول إثـارة اهتمـام أمّه فـي مواجهة 
أبيـه، كذلـك أصبـح يُثير اهتمـام العالم 

فـي مواجهـة باتمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:
- أمير زكي، التحليل النفسـي والفلسفي لشخصية 

الجوكر.
- حازم سويلم، ملامح مميزة لسينما كريستوفر نولان.

- Tom Brislin, Time, Ethics & the Films of 
Christopher Nolan.

الهامش:
 Henri 1 - كان الفيلسـوف الفرنسـي »هنري برجسون
Bergson» (1859 - 1941( فيلسـوف الزمـن بامتياز 
حيـث ربـط الزمن، كمـا فعل نـولان في أفلامـه، بكافة 
أمـور حياتنـا. وقد عبَّر بــرجسون عـن مفهومه للزمن 
بمـا أطلق عليه »حـدس الديمومة الخلّقـة«، إنه تصوُّر 
حيـوي يجـد زمـن الديمومـة المُبدِعـة فـي جُـلّ زوايا 
الحيـاة، بل إنـه جوهرها وأسـاس تقدُّمها. ومـا ينبغي 
علينـا فهمه هو أن الزمـان تراكمٌ ونمـوٌ ودوام، والدوام 
هـو اسـتمرار تقدُّم الماضي الـذي تتزايد أحداثه شـيئاً 

م، ويكون المسـتقبل. فشـيئاً إلـى أن يتضخَّ

قتلـك، مـاذا يمكننـى أن أفعـل بدونـك، 
 .. العصابـات، لا  أعـود لأسـرق رجـال 
فأنـت تكملِّنـي!«. تحمـل هـذه الفكـرة 
فلسـفة عميقة تستدعي إلى الأذهان على 
الفـور مفهوم الجدل الهيغلي، ومفاده أن 
الشـيء لا يتحدَّد معناه سـوى بنقيضه، 
والنقيـض لا يقـلّ فـي المنزلـة عنه، بل 
هـو بمثابة ضـرورة وجوديـة. كان هذا 
هو المفهوم الأساسـي الذي ناقش هيغل 
فـي ضوئـه فكرتـه عـن جـدل السـيد 
والعبـد. ففي جدل السـيد والعبد، تتمثَّل 
بداية النهاية للسـيد في اطمئنانه الكامل 
للعبـد، وشـعوره بتفوُّقه المطلـق عليه. 
احتقـاره للآخرين وقضائه الكامل عليهم 
يقضـي عليه هـو الآخر. فبعدمـا يتفوَّق 
السـيد لا يجـد معنـى بـأن يعتـرف به 
من قضـى عليه. بالطبـع باتمان بمنطق 
تفكيـره الإيجابي لا يفهـم الجوكر. يقول 
بروس وين لألفرد: »إن المجرمين ليسـوا 
مُعقَّديـن«. يقصـد أن أفكارهم بسـيطة، 
ـلطة، ولكن  يريدون بعـض المال أو السُّ
الجوكـر لم يكـنْ مجرمـاً بالطريقة التى 
يتصوَّرهـا وين )هـذا إذا حسـمنا معنى 
كلمـة مجـرم أو حسـمنا كـون الجوكر 

مجرمـاً من الأسـاس(.
لا يرغـب الجوكـر في قتل باتمـان، هذه 
حقيقـة وجوديـة بالنسـبة للجوكـر، إن 
فـي مـوت باتمـان نهايته، سـقوطه في 
العدمية، إنْ أخذنا جدل هيجل بالتفسـير 

الجوكر في فارس الظلام 2008 ▲ 
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فنون معاصرة 
الهروب إلى الديكور

ملف خاص

مـع سـطوةِ الصـورة والفيديـو بـات الفَـنّ واقعـا حتميـا فـي حياتنـا اليوميـة، ومـع هـذا الواقع 
ل التعريفـات والغايـات، إذ لـم يعـد الفَنّ مجـالًا للتعبير عن التجارب الحياتية، وما يمكن  تبُـدَّ

أن تنطـوي عليـه الـذات مـن مواقـف تجاه قضايـا مُعيَّنة...
تمـرَّد الفَـنّ منـذ مطلـع هـذا القـرن علـى يقينيـات المـدارس الكلاسـيكية فأنتـج فكـراً نقديـا 
مة في مصير  كل شـيء تقريباً،  مشاكسـا للحداثة اللاهثة، ومطاوقاً للرأسـمالية المُتحكِّ
ل الفَـنّ إلـى منظومـة إنتاجيـة اسـتهلاكية يبـدو الخطـر مُحدقـا بمـا يمكـن أن  لكـن بتحـوُّ
يكـون عليـه الفَـنّ مـن الآن فصاعـداً. فـإذا كان الفَـنّ منـذ عهـدٍ قريـب منفلتـا من الرأسـمالية 
ر فـإن الفَـنّ مـع اجتياحـه عالـم الديكـور المغـري يطـرح أمامنـا سـؤالًا مصيريـا  وعقلهـا المُدبّـِ

حـول جـدوى الفَـنّ المعاصـر وراهنيتـه ارتباطـا بالقضايـا الإنسـانية.
في هذا الملف  الخاص محاولة لتتبُّع خيوط  هذا الاجتياح.
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فنّ بدون وعي طليعي
محمد الشيكر

بعد أن لبث الديكور في كنف الصنائع التقنية أو الفنون الصناعية، ردحاً طويلًا من الدهر، تمَّ الإعلان عن 
ميالده؛ بوصفـه »فنّـا« قائـم الوجـود والهويـّة والذات، كما جرت شَـرْعَنة وُلوجِه إلـى دائرة الفنّ الجديد، مع 
ل لفنّ الديكور المعاصر، في مدينة »باريس«، سنة 1925. وصار التاريخ -ابتداءً من  المعرض العالمي الأوَّ
هـذه اللحظـة- مالذاً أو مهربـا للفـنّ المعاصـر. ولا ينبغـي أن يعـزب عـن ذهـن القـارئ الحصيـف أن توقيـت 
ل، للديكـور، جـاء فـي أعقـاب جملـة مـن »الوقائـع الفنّيّـة السـجالية« التـي حلحلـت  المعـرض الدولـي الأوَّ
ثوابت البراديغم الفنّي الغربي القائم، من عيار »الريدي ميد« مع »مارسيل دوشامب«، سنة 1913، والمربَّع 
الأبيض على خلفية بيضاء لـ»كاسـيمير مالفيتش«، سـنة 1918، ونشـوء حركة »الباوهاس« سـنة 1919؛ ما 
ل لفـنّ الديكـور، لا ينـأى -بدوره- عن دينامية تقويض الثوابت الإسـتتيقية  جعـل المعـرض التدشـيني الأوَّ

تها. الكلاسـيكية،التي انخرطت فيها الحساسـيات الفنّيّة الجديدة، برمَّ

تعلِّمنـا الإبيسـتمولوجيا الباشلارية المعاصـرة أن العلـم 
-فـي صيرورته القطائعيـة- لا يتقـدَّم، ولا يتجاوز ماضيه 
اللاعلمـي إلّ عـن طريـق احتـواء جملة مـن الأزمـات التي 
تَعـرضِ له فـي انعطافاته المفصلية، أو التي يباشـرها عبر 
قطائعه الإبيسـتمولوجية الكبرى. وتترتـب تلك الأزمات عمّا 
يدعوه »غاستون باشلار - Gaston Bachelard« بـ»الوقائع 
السـجالية« - Faits polémiques«؛ ويقصـد بهـا جماعـاً 
مـن الوقائـع الاختباريـة أو التجريبية الجديـدة، التي يتأبّى 
تفسـيرها على النظريـات القديمة، أو التي لـم يعد بمقدور 
المنظومة العلمية القائمة تشـخيصها وتجلية عللها، وأسباب 
حدوثهـا؛ مـا يسـتحثّ العقـل العلمي علـى ابتـداع طرائق 
مغايـرة فـي النظـر والتفكيـر والتفسـير، وهو مـا يفضي 
إلـى إنشـاء براديغم إبيسـتمولوجي جديد، أوسـع وأشـمل 

المكرَّس. البراديغـم  من 
ومـا يجري علـى صعيد الفكر الإبيسـتمولوجي الجديد يكاد 
يجـد له أشـباهاً ونظائـر، على مسـتوى الفكر الإسـتتيقي 
المعاصـر؛ و-مـن ثَـمَّ- يسـتقيم أن نسـحبه علـى مجمل 
التحـوُّلات التـي شـهدتها الحساسـيات الجماليـة الجديدة. 
فمـا يلاحظه »باشلار«، فـي مسـيرة العلم الحديـث، نجد 
مـا يضارعه في تاريـخ الفنّ؛ ابتـداءً من تصـدُّع البراديغم 
الأكاديمـي الأولمبـي، وصـولاً إلـى مـا بـات يدعـى، اليوم، 
»فنـون ما بعد الحداثـة«. فالفنّ الجديد والمعاصر -شـأنه، 
ض لـه أن يحقِّق  فـي ذلـك شـأن العلـم الحديث- لـم يقيّـَ
ـن »قطائعـه« الجماليـة مـع  انعطافاتـه الكبـرى، أو يدشِّ

النسـق الإسـتتيقي الكلاسـيكي، إلّ عبر ظهور »أحداث فنيّةّ 
سـجالية« أو أعمال إبداعية يعتـاص فهمها، أو حتى تذوُّقها 
اسـتناداً إلـى المعايير الجمالية المكرَّسـة، بـل إن من هذه 
الأعمـال الفنيّةّ السـجالية نمـاذج بلغت، في ثورتهـا الفنيّةّ 
الجذريـة علـى الدوكسـولوجيا الفنيّـّة المهيمنـة، مبلغاً لم 
تكتـفِ فيـه بالانتفاضـة علـى الذوق العـامّ أو التحـرُّر من 
النسـق المعياري المشـترك ومن مَلكََة الحكـم المتداولة، بل 
وضعت مفهوم الفنّ ذاته موضع استشـكال وسجال؛ بحيث 
لـم تعد تقصـر دلالته علـى الفنـون الجميلة الكلاسـيكية، 
وعلـى مـا يدخل فـي ميثاقها التجنيسـي؛ بـل عملت -فوق 
ذلـك- على تشـظية هذا المفهوم، وتوسِـعَته، ليشـمل لفيفاً 
غيـر مسـبوق مـن التعبيـرات البصرية؛ بـدءاً مـن الريدي 
ميـد، والفوتوغرافيـا، وصولاً إلـى فنون الإرسـاء والديجتال 

والفيديـو آرت، وما شـابهها.
وفـي سـياق إعـادة تجنيـس مفهـوم الفـنّ، أو إعـادة حَدّ 
 la« ماهيَّتـه، وبيـان جوهـره، ورسـم حـدوده مـن جديـد
dé- définition de l’art«، بحسـب تعبيـر الناقد الجمالي 
»هارولـد روزنبـرغ«، تَمَّ نحت مفهـوم الفنون التشـكيلية، 
وإيثـاره على توصيف الفنـون الجميلة، لأنه مفهوم مطّاطي 
يطـال أجناسـاً بصريـة غيـر مأنوسـة، شـملت، ضمـن ما 

شـملت، فنـون الديكور.
وهكـذا، وبعد أن لبث الديكور في كنـف الصنائع التقنية أو 
الفنـون الصناعيـة ردحاً طويلاً مـن الدهر، تَـمَّ الإعلان عن 
ميلاده كـ»فنّ« قائم الوجود والهويّة والذات، وجرت شَـرْعَنة 
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وُلوجِـه الـى دائـرة الفـنّ الجديـد، مـع المعـرض العالمي 
الأوَّل لفـنّ الديكـور المعاصـر، فـي مدينة »باريس« سـنة 
1925. وصـار التاريـخ -ابتـداءً من هـذه اللحظـة- ملاذاً 
أو مهربـاً للفـنّ المعاصـر. ولا ينبغـي أن يعـزب عن ذهن 
القـارئ الحصيف أن توقيت المعرض الدولي الأوَّل للديكور، 
جـاء في أعقـاب جملة مـن » الوقائع الفنيّةّ السـجالية التي 
حلحلـت ثوابـت »البراديغم« الفني الغربـي القائم، من عيار 
الريدي ميد، مع »مارسـيل دوشامب« سـنة 1913، والمربَّع 
الأبيـض علـى خلفية بيضاء لـ»كاسـيمير مالفيتش«، سـنة 
1918، ونشـوء حركـة »الباوهاس« سـنة 1919..؛ ما جعل 
المعـرض التدشـيني الأوَّل لفنّ الديكور، لا ينـأى -بدوره- 
عـن ديناميـة تقويـض الثوابـت الإسـتتيقية الكلاسـيكية، 
تها.  التـي انخرطت فيها الحساسـيات الفنيّةّ الجديـدة، برمَّ
ومـع اسـتمرارية معرض فـنّ الديكور المعاصـر في دورة 
)1929( أخـذت قناعـة طائفة من المتعاطيـن لهذا الجنس 
التعبيـري البصـري، ومـن المحتفين به، تنـزع نحو اعتبار 
فنّ الديكور فناًّ قادراً على بصم المشـهد التشـكيلي ببلاغته 
الهندسـية الجديدة، مثلما أنه قادر على أن يسـتمدّ معياريَّته 
 Albert - المرجعيـة مـن ذاتـه؛ حيث كتـب »ألبير غومـان
Goumain« رئيـس الدورة الثانية لفـنّ الديكور المعاصر، 
يقول -بانتشـاء، في كاتالوغ المعرض، سـنة 1929 -: »ها 
هـم الناس يأتون، جماعات وحشـوداً، لزيـارة هذا المعرض 
الدولـي، ويكتشـفون -وهـم منذهلـون ومأخـوذون- كيف 
صـار بمقدور فنّ الديكـور أن يفتح مدركاتهم على إمكانات 
كبيـرة في الإرسـاء والتجهيـز الداخليَّينْ«. على هـذا النحو، 
أريـدَ لفنّ الديكور -بوصفه لحظة تصادّ، وتمفصُل كلّ  »من 
الجهـد الصناعـي والإبـداع الفنيّ«- أن ينتظم في سـيرورة 
الفـنّ الطليعـي الجديـد، وأن يغـدو مثـالاً ملموسـاً للفـنّ 
ـه إلى الحـسّ الجمالي المشـترك،  الجماهيـري الـذي يتوجَّ
عـوض أن يدغدغ الذوق المخملي المتعالي لصفوة مصطفاة 
مـن تشـكيلات المجتمـع وطبقاتـه. ومـا كان يعضـد هذا 
الطمـوح الإسـتتيقي لحُمـاة حساسـية الديكـورات، هو أن 
تهـا- كانـت، حينئـذ، تحـاول رأب صدعهـا،  أوروبـا -برمَّ

وترميـم شـروخها، ولملمـة الجـراح التـي تكبَّدتهـا فـي 
الحـرب الكونيـة الأولى )1914 - 1918(، وبقدر ما نشـط 
الفـنّ المعمـاري في إعادة تشـكيل المـدن والحواضر التي 
طالهـا الخـراب، نشـط فـنّ الديكور -بـدوره- فـي إعادة 
بنينـة الفضـاءات الداخليـة، وتشـكيلها فنيـاً، وتصميمهـا 
ـن الكينونـة الأوروبيـة الجريحة مـن الخروج  بصـورة تمكِّ
مـن تداعيات السـنوات الرماديـة الكئيبة، وتُلبسِ مسـاكنها 
ومسـارحها ومنتزَّهاتهـا وفضاءاتهـا: العامّـة، والخاصّـة، 
الدهريـة والروحيـة، لبوسَ الحيـاة الأسـرة، وتضفي عليها 

سـمة البهـاء والألق.
فـي هذا المنعطـف التاريخي التراجيدي، لـم يقتصر فناّنو 
ـلوا  »الآرت ديكـو« علـى بلاغـة التزييـن والزخرفة، بل توسَّ
-أيضاً- بصفاء الأشـكال وأناقتهـا وجاذبيتها الفيزيقية، في 
اسـتثمارهم للفراغ، وبرعوا في التوزيع الهندسـي للأحجام 
والكتـل والتجهيـزات والألوان والأضـواء، واجتهدوا في خلع 
لة للفضاءات:  ملمح شـاعري على الموتيفات والأجزاء المشكِّ
الجواّنيـة، والبراّنيـة. وحتى  بزوغ الإطلالات الأولى للحرب 
الكونيـة الثانيـة، ظـلّ فـنّ الديكـور يتبدىّ في صـورة فنّ 
مجدِّد، لا يشذّ -في جملته- عن الحراك الإستتيقي المعاصر، 
لكنه لم يسـتطع، بُعَيـْد الحرب العالميـة الثانية، أن يحافظ 
على البريق نفسـه الـذي صاحبه مع انـدلاع الحرب الكونية 
الأولـى، بـل سـرعان مـا أخـذ يرتكـس إلى محـض منجز 
صناعـي تقنـي، وبحكم طابعـه الوظيفي، ظـلَّ يجوس في 
مجـرةّ فنّ العمـارة، ويأتمـر بمقتضياتها. يقول »فاسـيلي 
كاندنسـكي«، في سـياق انتصاره للحساسـيات الإستتيقية 
الجديـدة: ينبغـي للفناّن أن يمتلك رسـالة يبلِّغها لجمهوره، 
مه في الشـكل، بـل في جعل  تـه لا تكمـن فـي تحكُّ لأن مهمَّ
الشـكل متوائماً مع المضمون: »ولا نخال أنفسـنا مسـرفين 
أو غيـر منصفيـن إذا قلنـا إن فـنّ الديكور لـم يقيَّض له أن 
يضطلـع بهـذه المهمّـة السـيميائية، بـل يمكـن أن نمضي 
أبعـد من ذلـك، فنقول إن جـزءاً من أزمة فـنّ الديكور، إنما 
تكمـن فـي كونه نذرَ نفسـه لضربٍ من الشـكلانية المعمّمة 
والخالصة. ولشـد مـا كان فـنّ الديكور يوغل فـي تعبيرية 
بصريـة نمطية، وينجر شـطر خيارات فنيّـّة براغماتية، إن 
حة«، ويضيف »كاندنسـكي«: »...إن الفنّ، في  لم تكن مسـطَّ
مجموعـه، ليـس محـض ابتكار أجـوف لموضوعـات تتبدَّد 
فـي الفـراغ، إنما هـو قوةّ إبداعيـة خلّقة، تمتلـك غائية في 
ن أن تسـهم في تطـوُّر الروح البشـرية، وأن  ذاتهـا، ويتعيّـَ
تعمل على تشـذيبها. إن الفنّ هو بمنزلـة اللغّة التي تتحدَّث 
إلـى الروح، بالشـكل الـذي يوافق هذه الـروح، ويهمس لها 

بأمـور تقع منهـا موقع الخبـز اليومي..«.
لكـن مـا كان يعـوز فـنّ الديكـور -تحديـداً- هـو هـذه 

ينبغي للفنّان أن يمتلك رسالة يبلِّغها لجمهوره، 
مه في الشكل، بل في  ته لا تكمن في تحكُّ لأن مهمَّ

جعل الشكل متوائماً مع المضمون: »ولا نخال أنفسنا 
مسرفين أو غير منصفين إذا قلنا إن فنّ الديكور لم 

يقيَّض له أن يضطلع بهذه المهمّة
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الروحانية الغميسـة التـي تتلبَّس بالأثر الفنـّي، وتتعالى به 
عـن كلّ غائيةّ وظيفية، أو وازع براغماتي عارض، و-بالرغم 
ـل فـنّ الديكور بسـجلّ بلاغي تزيينـي، قوامه دقّة  من توسُّ
التصاميم واتِّساق التراكيب والتوليفات والإنشاءات، وتناسُق 
الموتيفات، ووهج المفـردات الكروماتية، وجاذبية العناصر 
الهندسـية المؤثِّثـة للفـراغ، والمكوِّنـة للفضـاءات والزوايا 
والامتـدادات- ظـلَّ الجمـال الـذي يمعـن في إنشـائه غير 
ل من ملمحـه الوظيفي، مثلما ظـلَّ عاجزاً  قـادر على التحلّـُ
عـن التخلُّص مـن برتوكولـه التجنيسـي الأصلـي، بوصفه 
محـض فـنّ صناعـي، لاغيـر. فالجميـل -بحسـب التصوُّر 
الإسـتتيقي الحداثـي، الكانطـي والكانطي الجديـد- هو ما 
يحقِّـق إشـباعاً روحيـاً غفلاً مـن كلّ منزع عملـي، وهو ما 
ـلٍ بمفهوم قبلي أو وازع  يروق على نحو كونيّ من غير توسُّ
مـادّي. في حيـن أن وظيفية الديكـور ومفهوميَّتـه تتنزَّلان 
بـه إلى ضـرب مـن النسـبية والبراغماتية المعمّمـة، فضلاً 
عـن أن وحدة التصوُّر، في فنّ الديكور، واتِّسـاق الأشـكال، 
وتصـادي الأبعـاد الإيقونيـة والكروماتيـة، ونسـقيةّ البناء 
الفنـّي العـامّ، لا تسـتمدّ مرجعيَّتهـا من رؤيـة ذات مبدعة 
حـرةّ، متحلِّلـة من كلّ إملاء موضوعي أو إشـراط خارجي؛ 
فقصـارى ما ينفقـه فناّن الديكـور من جهد فنـّي، لا ينفكّ 
عمّـا تشـترطه بنية الموضـوع، وصورة المـكان وحدوده..
فضلاً عـن منطـق السـوق واقتضـاءات العملاء وتحوُّلات 
الموضـة وتجاذباتهـا؛ وهـذا من شـأنه أن يصـادر حرّيَّته 
الإبداعيـة الخلّقـة المتفلِّتـة، وأن يجعلـه -كمـا يقول أحد 
ريـن الجماليين المعاصرين- أشـبه بعازف بارع، غير  المفكِّ
أن أداءه الإبداعي البارع لا ينأى عن إملاءات النوتة، ولا يشـذّ 
عـن مواضعات الجوقة الموسـيقية. وبهـذا الصنيع، ارتكس 
فـنّ الديكور إلى محـض فنّ للخدمة، وتحـوَّل معظمُ فناّني 
الديكـور )من حيث لا يريـدون( إلى مصمِّمين يبدعون تحت 
الطلـب أو -فـي أحسـن الأحـوال- يصنعون مـا يصنعون، 

تبعاً لـ »دفتـر تحمُّلات«. 
تزامن الميلاد الشـرعي لفنّ الديكور مع ظهور حساسـيات 
فنيّـّة جديـدة، ما بعد طليعيـة ونيو طليعيـة، وعاصر فناّنو 
الديكور حركـة »الباوهاس« المعمارية، مثلما شـهدوا جزءاً 
مـن ملامـح الحركـة التقويضيـة والنقديـة الكبـرى، التي 
عرفتهـا عشـرينيات القرن المنصـرم، على صُعُـد مختلفة؛ 
ـت صورة الجمال  فلسـفية، وجمالية، وسوسـيو ثقافية، رجَّ
ق والتلقّي،  وشـرائط الحكم الجمالي، وخلخلت معايير التذوُّ
وقلبت سُـلَّميةّ القيـم وجينيالوجيا المواضعـات القائمة. إلا 
أن فـنّ الديكور ظـلَّ عارياً من هذه الـروح النقدية الجذرية 
التـي وسـمت، بيمسـمها، القـرن العشـرين، وجعلـت منه 

▲ المعرض العالمي الأوَّل لفنّ الديكور المعاصر، في مدينة »باريس«، سنة 1925

▲ المعرض العالمي لفنّ الديكور المعاصر، في مدينة »باريس«، سنة 1973
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قـرن » صخـب جمالـي اسـتثنائي« كمـا يقول الفيلسـوف 
الجمالـي »أرثيـر دانتـو«، بل إن عبـارة »النقد الإسـتتيقي، 
والإيديولوجـي، والثقافـي« ما لبثت أن سـقطت من قاموس 
فـنّ الديكـور، ليغدو مجـرَّد فنّ محافظ، أو ليسـتحيل -في 
أحسـن الأحـوال- إلى خدمـة فنيّةّ تكرسّ إثيقا الاسـتهلاك، 
وتجعـل الصيرورة الفنيّـّة حلقة محكومـة بأوَّليات اقتصاد 

السـوق، وتموُّجاته.
لـم يتكئ فـنّ الديكور، فـي عشـرينيات القرن العشـرين، 
علـى وعي طليعـي، ولم تسـنده مرجعيـة إسـتتيقية؛ لهذا 
لـم يبـرح دائرة الفنـون التطبيقية، و-ترتيبـاً على ذلك- لم 
يتـأتَّ لـه أن يصنع صنيع بعـض موجات القرن العشـرين 
الفنيّـّة، من عيـار: )الريدي ميد، والبـوب ٱرت، واللاند آرت، 
والهابنينـغ، والبـودي آرت...(، وأن ينصـرف، على غرارها، 
شـطر تأسـيس رؤية نقدية للمجتمع، ولرسـاميله المادّية، 
والرمزيـة، وللسـلط الثانوية خلفها. إن فـنّ الديكور يخرق 
قاعـدة إسـتيتيقية مفصليـة، مؤدّاها أن الفنّ يمتلـك غائيَّته 
فـي ذاته، ولا يحتكم إلـى أيّة مقصدية خارجيـة. و-بخرقه 
لهـذه القاعـدة- يظـلّ الديكـور مشـدوداً إلى ما هـو عملي 
براغماتـي، ولا ينطبع بطابع الترنسـندنتالية الجمالية، التي 
تتعالـى بالفـنّ عن الجاهـز والناجـز والمتـداول والعامّيّ، 
وتجعلـه أداةَ تغييـر وحلحلـة ونقد للقيم القائمـة، لا مجرَّد 
ية لإرضاء الذوق المشـترك، وتكريـس العوائد  وسـاطة عامِّ
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تنطلـق مختلف تحديـدات الفنّ المعاصر مـن فَتحْ أبواب 
الأجنـاس البصريـة، لتتداخـل فيمـا بينها، مـن أجل بناء 
العمـل الفنيّ في اتِّجـاه تجاوز جدار التعليق، واكتسـاح 
الفضـاء )الثلاثـي الأبعـاد( لتأثيثه وتنشـيطه وتحريكه، 
أيضـاً )بمعـزل عـن الفهـم المتـداول فـي فـنّ النحت(؛ 
بغيـة تحقيـق درجة مـن الانفعـال الجمالـي الـذي يُعَدّ 
قطـب الرحـى فـي الفـنّ المعاصـر. إنهـا النتيجـة التي 
تَرتََّبـَت عن استرسـالية تصاعـد خطاب »الفكـرة« كفِعل 
فنـّي، منذ سـتِّينيات القـرن الماضي، بداية من »الأشـياء 
ان،  الفنّـَ يقترحهـا  التـي   )Ready- made( »الجاهـزة
ويعمـل علـى تحويل دلالتهـا الأصلية، لتمسـي نموذجاً/ 
موضوعاً إبداعياً )»النافورة« »La fontaine« لـ»مارسيل 
دوشـان - M. Duchamp« بحيـث تَـمَّ إدمـاج »التصميم 
- Design«، بطريقـة أو بأخـرى، ثـمّ »الفـنّ المفاهيمي 
أو التصـوُّري - L’art conceptuel« الـذي عمـل علـى 
إعلاء قيمـة »المفهـوم - Concept« )كراسـي جوزيف 
 ،)»Joseph Cosuth، Une et trois chaises - كوزيـت
وكـذا الوسـائط وطرق التقديـم المتمثِّلة فـي التجهيز أو 
»المنشـأة - Installation« التـي تحتلّ الفضاء، وتقصي 
 »Performance -الأسـناد التقليدية، و»الأداء المشـهدي
ـل بالحركـة أمـام الجمهـور، ليتـمّ الانتقال  الـذي يتوسَّ

مـن المعـرض إلى العـرض الحـيّ. إضافة إلى أسـاليب 
»الفنّ الجسـدي - Body art« الذي يعتمد الجسـد الحيّ، 
بـدوره، »فـنّ الأرض - Land art/ Earth art«، بوصفه 
فنـّاً مفاهيمياً يتعارض مع مسـألة العـرض في القاعات، 
فيمـا يشـتغل على البيئـة الطبيعيـة، وتُحْفَظ آثـاره عبر 

الفوتوغرافي.  التسـجيل 
إذا كان الديكـور- عامّـةً- معنيـّاً بتدبير بَواطـن العمارة كفنّ 
وظيفي لتزيين وتهذيب وتنشـيط الفضاءات الداخلية، وجعلها 
أكثـر جاذبيةً، بخلق إحسـاس الارتياح داخـل الفراغات، ودون 
إلغـاء الفضـاءات الخارجية ذات الصلة بالتهيئـة المدنية، فإن 
الفـنّ المعاصـر هو - بدوره، مع التحفظ علـى البعد الوظيفي 
الصـرف - يشـتغل فـي أنماطه علـى التلاعب التعبيـري، بين 
المَـلْء والفراغ، ضمن هندسـة »جمالية« للفضاء الذي يحتضن 
العمـل الفنيّ، فيما يشـترك مـع خصائص الديكـور من حيث 
اللعـب علـى الظلّ والضـوء )الإضـاءة( بقدر من التشـديد؛ ما 
يجعـل أكثـر الأعمـال المعاصـرة منجَـزة بالأبيض والأسـود، 
La répéti�  فضلاً عن اش�تراكهما في خاصّي�ة »التك�رار  -
tion« )تكـرار النماذج والأشـياء المُصَوَّرَة والمُجسـمة، تكرار 
 )Les motifs المفردات التشـكيلية/ الوحـدات/ الموتيفـات
 La - بوصفـه أحـد المبـادئ الأساسـية في »فنـون الزخرفـة
décorations / Les arts décoratifs«، وهـو السـياق الذي 

ارتياح داخل الفراغات!
بنيونس عميروش

من  أصلًا-  انبثق-  الذي  الحداثة«  بعد  »ما  لـفنّ  مرادفاً   »L'art contempoain المعاصر-  »الفنّ  يظلّ 
على  الاشتغال  حيث  من  المعاصرة،  الإبداعات  خصائص  من  مقربة  على  صار  الذي  المعماري  الحقل 
Le vide« وتدبير »الفضاء - L'espace« بهندسته كمنشأة معمارية، وتصميم كَيْفِيات تأثيث  »الفراغ - 
هنا،   .»La décoration intérieur الداخلي-  »الديكور  أو  الداخلية  الهندسة  قواعد  إلى  نسبةً  فضاءاته 
وجب التذكير بنمط »الآرديكو- Art Déco« الذي شاع في ثلاثينيّات القرن الماضي، والذي كان له الأثر 
والسينما،  )التصوير  البصرية  الفنون  مسَّ  كما  الداخلية،  والتصاميم  المعمارية  الهندسة  في  الكبير 
بخاصّة، والموضة، بعامّة(. وقد أتت تسمية الآرديكو بعد تنظيم »المعرض الدولي للصناعات الحديثة 
والفنّ«، سنة 1925 في باريس لإدماج الفنون الفرنسية في عالم التجارة والأعمال، وكانت هذه الحركة 
الذي  الدولي  للمعرض  امتداداً  الأخيرة  هذه  تعتبر  بينما  المنطلق،  في  المعاصر«  »الأسلوب  بـ  تنُْعَت 
مته »شركة فنَّاني الديكور- La Société des artistes décorateurs« في باريس، عام 1900، لتقديم  نظَّ

الفنّ الفرنسي نموذجاً للأناقة والجمال)1(.
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ينحـدر بنا إلى البـوب آرت »Pop’art« مـع مَصْفوفات »آندي 
وارهـول - Andy Warhol« وإعلان فقـدان اللوحـة الأصلية 
الوحيـدة عـن طريـق إعـادة إنتـاج العمـل نفسـه بالنسـخ 
السـيريغرافي )الطباعـة الحريرية(، مع انقلاب نقد المجتمع 
الاسـتهلاكي إلى دِعايـة، لصالح الفنَّان. من ثمّة، سـتتضاعف 
ة« أكثـر فأكثـر، ليتضاءل الحـسّ النقدي  »النزعـة المَركَْنتْيليِّـَ
سـات  في الإبداعـات المعاصرة، تبعاً لأجندات الجهات والمؤسَّ
هَـة والراعيـة لـه: نـادراً ما يحـاول الفيديـو أن يتناول  الموجَِّ
قضايـا سياسـية أو اجتماعيـة، فهـو يرتكز علـى موضوعات 
 Jack )2(الجنـس والرومانسـية، كمـا يقـول »جـاك بانكـس
Banks«. فـي حيـن »مـع تحـوُّل الأعمـال الفنيّةّ المتسـارع 
إلـى سـلع - بدخـول عـدد كبير مـن المشـترين مـن القطاع 
التجـاري، إلى المشـهد الفنيّ- يقـوم عدد كبير مـن الفنَّانين 
هات،  في »تايلاند« بتطويع أسـاليبهم بما يتَّفـق مع هذه التَّوجُّ

وحسـب الطلـب في سـوق الفنّ.
سـات محـلّ القطـاع الدينـي لرعايـة  ت البنـوك والمؤسَّ حلّـَ
الفنون. واكتشـف الفنَّانـون أن من الضـروري تقديم تنازلات 
لتقديـم فـنّ »مأمـون«، حـذر، لا ينطـوي على مُخاطـرة؛ فنّ 
ه العامّ، و- بشـكل عام- لا يتضمّـن الإيروتيكا،  يُرضـي التوجُّ
والاحتجـاج الاجتماعـي، والاحتجاج السياسـي، ومعاداة الدين 
أو الحكومـة، كمـا لا يتضمَّـن أيّ أعمال تجريبيـة تعتمد على 
المفاهيـم والتصـوُّرات الذهنيـة أو التركيبـات. وبصنـع »فنّ 
Les nou�  راق«، يصلح للاستهلاك السهل لـ»محدَثي الثراء  -

veaux riches« والثقافة الاسـتهلاكية، أصبح فنَّانو »تايلاند« 
مضطرِّيـن، عـن طريـق الرقابة الذاتيـة، أن يكونوا جـزءاً من 

.)Poshyananda، 1992( السائد«)3( 
بالرغم من وجود مشـاريع وأعمـال عالمية، وأخرى عربية ذات 
قيمـة قويّـة، وتمتلك صفـة المرجعية، لكونها منجـزة من قِبلَ 
نين مـن تقنيات ومفاهيم  فنَّانيـن معاصرين، محترفين ومُتمََكِّ
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وقواعـد الفنون التشـكيلية وأدبياّتها )ثقافتهـا(، بما فيها من 
تعاليـم ومهارات أكاديميـة وحداثية، يفتقد العديـد من فنَّاني 
صة، بحجّة  مـا بعد الحداثة هـذه المعارف والقـدرات المتخصِّ
عـدم جدواها فـي التعبيـرات المعاصرة، والحـال - كما يبدو 
لي - أن الأمر شـبيه بـ »الشـاعر« الذي يكتب الشعر )المقفّى، 
أو التفعيلـي، أو الحـرّ، وكلّ مـا يدخل فـي التجريب( دون أن 
يعـرف قواعـد النحو وتركيـب الجملة؛ من ثمّة، فإن التشـكيل 
المعاصـر، فـي جانـب كبيـر منـه، يعتمـد علـى »التجميع - 
 »Bricolage - و»الترتيب والتَّرميـق الحِرفي »Assemblage
القريـب من حقـل »الصناعـة التقليديـة - Artisanat«، على 
حة منها، والثلاثيـة الأبعاد،  ـقَة؛ المسـطَّ شـاكلة تركيبات مُنسََّ
تميـل أكثـر إلـى الزخرفـة وتنميـق الفضـاء، مصحوبـة بــ 
»خطابـات لغويـة« أكبـر بكثيـر من »العمـل« في حـدّ ذاته، 
فـي أحاييـن كثيرة، مـا يجعلهـا تميل إلـى التزييـن. والأكثر 
مـن ذلـك أن درجة نـزوع التعبيـرات الجديدة نحـو الديكور، 
تسـتند- أيضـاً- إلـى التغيُّر الواضح فـي المفاهيـم الجمالية 
الراهنـة الموصولـة بالانتقـال مـن »الفنـون التشـكيلية« إلى 
»الفنـون البصرية«، وإلى التحوُّل الجـذري في طبيعة الفنون 

المعاصـرة، والتـي نقف عندهـا، فيما يأتي.  

ذوبان السند، وتحََلُّل الشكل
ـد في جدار  بعد أن ظلَّ »سـند - Support« المعرض يتجسَّ
كأ اللوحـات - Cimaise(، أو الأرضيـة حيـث  العـرض )مُتّـَ
توضـع المنحوتات علـى قاعدتها )Socle( إلـى عهد قريب، 
أصبحـت المعارض، حتـى اليوم، عبارة عن منشـآت، بحيث 
ذابـت مادِّية السـند في جزئه الأكبر، وأصبح لامرئياً، بشـكل 
ملحـوظ، لأنـه يتَّخذ شـكل »مفهـوم - Concept«، إذا صح 

التعبيـر، كما ترى »ناتالـي إينيك«. 
في المقابل، يرى »نيكولا بوريو- Nicolas Bourriaud« أن 

تحديد »الشـكل - La forme« يُعتبَر- عادةً - محيطاً )حدّاً( 
يعتـرض مضمونـاً معيَّناً، غيـر أن الجماليـة الحداثية تقول 
بـ»جماليـة شـكلية«، اسـتناداً إلى نـوع من الاختلاط بين 
الشكل و»الخلفية - Le fond«، وإلى معادلة مبتكرة بينهما، 
فيمـا نحكم على العمل الفنيّ من خلال شـكله البلاسـتيكي. 
ـد النقد الخـاصّ بالممارسـات الفنيّةّ  مـن جهة أخـرى، يؤكِّ
الجديـدة والأكثر شـيوعاً، علـى رفض كلّ »فعالية شـكلية«، 
أو علـى تقويـم قصورها في »الحلّ الشـكلي«، وفي ملاحظة 
الممارسـات الفنيّـّة المعاصرة، أكثر من »الأشـكال«، ينبغي 
الحديـث عن »تكوينـات - Formations«: في مقابل شـيء 
محسـوس منغلـق علـى نفسـه بوسـاطَة أسـلوب توقيـع، 
ليـس هناك شـكل في الفـنّ المعاصـر إلّ فـي التَّلاقي وفي 
الديناميـة، التـي يُغَذّيهـا اقتـراح فنيّ مع تكوينـات أخرى، 
فنيّـّة، وغيرهـا)4(. علمـاً أنـه، فـي سوسـيولوجيا الفـنّ، لم 
يعـد التركيز علـى مقولة »الفـنّ والمجتمع« كمـا حصل مع 
ـري الجيـل الأوَّل، ولا حتى مقولة »الفـنّ في المجتمع«  منظِّ
مـع مؤرِّخي الجيـل الثانـي )في مسـتهلّ الحـرب العالمية 
الثانيـة(، بـل أصبـح التركيـز علـى مقولـة الفـنّ كمجتمع 
)بوصفـه مجتمعـاً(، أي جملـة علاقـات التفاعـل فيمـا بين 
سـات والأشـياء، وتطوُّرها معاً، بحيث تفضي  الناس والمؤسَّ

إلـى إيجاد ما يسـمَّى- بشـكل عامّ- »الفـنّ«)5(.

من جدار العرض إلى المُنْشَأة
بصيغـة أخـرى، تشـير »ناتالـي إينيـك« إلـى أن »مفهـوم« 
المعـرض أمسـى هـو ثيماتية المعـرض المحمولـة بخطاب 
الخـاصّ  الـدور  التأويلات، ويأتـي، هنـا،  إمكانيـة  يفتـح 
للقوميسـر )المندوب( أو الكيراتـور )القَيِّم(، من خلال وضع 
نسـق نظري، يمنح معنـى لمجموعة الأعمـال المُقَدَّمَة)6(. من 
جهة أخرى، إن عبارة »مُنشَْـأةَ« »Installation« لا تحيل على 
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عمـل واحـد - تجميع مختلـف المـواد، عابر وقابـل للتغيير، 
بحسـب سـياق المعرض، بـل تحيل على مجموعـة من أعمال 
بـة« في الفضاء، وحتى إعادة تشـكيل هـذا الفضاء، من  »مركَّ
خلال مختلف الأشـياء المحسوسة، سـواء أكانت مستعارة من 
العالم اليومي )شاشـات، كراسي، أسَِرَّة...(، أم كانت مصنوعة 
من لـدن الفنَّان )فوتوغرافيـات، وأفلام، شـرائط تصويرية)7( 
Bandes de peiture...(. في حين، صار التطبيق المتماسـك 
ان، لتقديـم أعمالـه، حاملاً للمغـزى مع بروز  المُفَـوَّض للفنّـَ
»الباراديغـم« المعاصر في بعض الأروقـة الطلائعية، وأصبح 
مركزيـاً أكثـر فأكثـر، إلـى أن تَـمَّ تكوين شـكل من أشـكال 

.»Marque de fabrique - )8(علامة المصنـع«

من العمل إلى السينوغرافيا
ـد »ناتالـي إنيك« علـى أن عمل  فـي الفـنّ المعاصـر، تؤكِّ
 ،»Accrochage -القوميسـر لم يعـد مرتبطاً بـ»التعليـق
بـل بتوزيع وتنسـيق الأعمال فـي الفضاء إلى أن ينسـجم 
الـكلّ داخـل القاعـة، و- بعبـارة أكثر دقّـة- أصبح عمله 
متعلِّقـاً بـ»السـينوغرافيا«، وذلك ما يلخّصه »كريسـتيان 
بولتانسـكي - Christian Boltanski«: »ليـس المعرض 
مجموعـة مـن القطع، بـل يُعَدُّ عملاً واحداً. إنـه طريق«، 
الفنيّـّة  الأعمـال  السـينوغرافي  العمـل  يُمَفْصِـل  بحيـث 
فيمـا بينها، بشـكل يجعل شـيئاً آخـر ينبثق مـن طريقة 
تقديمهـا)9(. وكما هو شـأن إخراج المسـرح الذي أمسـى، 
منذ فتـرة، كفاية فنيّةّ ووظيفة متكاملة، فإن سـينوغرافيا 
المعرض خضعت إلى استقلالية ضمن الأنشطة الموصولة 
بالفنون التشـكيلية، بتعاقداتهـا الخاصّة ومعايير الجودة، 
ـحيها)10(؛  بمُجَدِّديهـا ومتابعيها، بمؤلِّفيها اللامعين ومرشَّ
و- مـن ثمّـة- بقدر ما تبقـى مختلف الإبداعـات البصرية 
)لوحات تصويرية- منحوتات- فوتوغرافيات- فيديوهات( 
متطابقـة في المُـدَّة، ثابتة في مادِّيـة مكوِّناتها ومحدِّدات 

محيطها، يمكن أن تتغيَّر طريقتها في العرض، من سـياق 
إلـى آخـر، بشـكل متطابق مـع تأدية مسـرحية أو قطعة 
موسـيقية. وهـذا البعد السـياقي في السـينوغرافيا يمسّ 
الفضاء- أيضاً- وليـس الزمان، فقط: يرتكز فنّ الكيراتور 
كلهّ علـى اللعب على خصائص المـكان، وتكييف الاقتراح 

المكان، وضوئه)11(. السـينوغرافي لحجم 

من المعرض-المستودع إلى المعرض- الديكور
إن الفـنّ الراهـن- كمـا يلحَْظ »نيكـولا بوريـو«- مُتقَْن في 
ر التي تتيحها المعلوماتية،  ص والتصـوُّ العمـق، بطرق التَّفَحُّ
مـن جهة، وكاميرا الفيديو، من جهـة أخرى.ومن أجل إدراك 
أفضـل لفحوى العلاقات بين هذا الازدواج: الفيلم/ البرنامج، 
والفـنّ المعاصـر، تنبغي العـودة إلى تطـوُّر قانون معرض 
نها؛ ذلك  الفنّ بالنسـبة إلى الأشـياء المحسوسـة التي يتضمَّ
ـص فـي كـون المعـرض أصبح  أن فرضيـة »بوريـو« تتلخَّ
وحـدة قاعـدة، فانطلاقاً منهـا، يصبح من الممكـن التفكير 
في الترابُطات بين الفنّ والأيديولوجيا المُسـتَقْرأَةَ بالتقنيات، 
وبمَضَـرَّة العمل الفـردي؛ إنه الأنمـوذج السـينيماتوغرافي، 
ليـس بوصفه موضوعـاً، بل بوصفـه تصوُّر فِعـل، التصوُّر 
La forme-exposi�  الذي أتاح تطوُّر »الش�كل- المع�رض 

tion« في السـتينيات. على سـبيل المثال: شـهدت ممارسة 
»مارسـيل بروديـرس -  Marcel Broodthaers« على هذا 
L’exposition-maga�  المرور من »المعرض- المس�تودع ،

zin« )الذي يجمع الأشياء المحسوسة ذات القيمة، بانفصال( 
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إلـى »المعرض-الديكـور L’exposition-décor« )عمليـة 
دَة للأشـياء المحسوسة()12(. »إخراج Mise en scène« مُوحََّ

من النخبة إلى الجمهور العامّ 
علاوةً علـى هذه الخصائـص السـالفة التي تمسّ »الشـكل« 
)أنمـاط التقديـم Présentations( والتحـوُّلات القيميـة في 
طبيعـة التعبيـر، بعامّـة، يتَّجـه الفـنّ المعاصـر الموصوف 
بالهُجْنـَة نحـو الديكـور، أيضا؛ً مـن حيث عمله على توسـيع 
مسـاحة التوزيـع والترويـج للوصول إلـى أكبر عـدد ممكن 
مـن »المتفاعليـن« والمقتنين، والدفع به للانتقـال من النخبة 
إلـى الجمهور الواسـع، في اتِّجـاه الوصول إلـى ذوق عالمي 
طـات النظام العالمـي للتجارة الحرةّ،  متجانـس، طبقاً لمخطَّ
التـي تعمـل علـى محـو الصبغـة المحلِّيـّة كنتيجـة لأهداف 
الليبراليـة الجديـدة، إذ تبقـى »مسـألة ملكية وسـائل الإنتاج 
الثقافـي، والتوزيـع، والترويـج هـي القضيـة الأساسـية في 
معركـة باتِّسـاع العالم، حيث يدور الصـراع من أجل الوصول 
إلـى أكبـر جمهـور ممكـن، أكثـر منه مـن أجل إشـباع ذوق 
شـة للفنـون والآداب«)13(، وذلك ضمن  جماعة صغيـرة متعطِّ
Digitali�  التأثي�ر الملحوظ للعولمة الاقتصادية، و»الرَّقْمَنةَ  -
sation« فـي الثقافات الفنيّةّ الكونيـة، باعتبارهِما الجديرتََينْ 
بتكريـس الشـروط الجديـدة لمعظـم أشـكال الإنتـاج الفنيّ 
والتوزيـع، في كافة العالم. ففي الفنـون البصرية التي تعرف 
سـوقاً احتكارية، نجد خمس شـركات، فقـط، منوطة باتِّخاذ 
حوالـي ثمانيـن فـي المئة مـن القـرارات المتعلِّقـة بصناعة 

وتوزيـع الأعمال الفنيّـّة)14(، بينمـا »الزاد الفنيّ الـذي يقدِّمه 
الفـنّ المعاصـر لا حدود له. أمّـا مفهوم تقدير القيمـة الفنيّةّ 
فيكتنفه الغموض وعدم اليقين )...( يمكن أن تُعرض الأعمال، 
و- ربَّمـا- تُبـاع فـي أسـواق مختلفـة، كالشـوارع، ومحلّت 
الأثاث، والمزارات السـياحية أو فـي الصالات وقاعات العرض 
المحترمـة)15(، بحيـث أضحى الإنتـاج الفنيّ، اليـوم، متداخلاً 
مـع الإنتـاج السـلعي، بعامّـة؛ مـا يجعـل »عـدد الفنَّانيـن 
ص في  الطامحيـن فـي تزايـد مسـتمرّ، بسـبب عـدم التخصُّ
ميـدان الفنـون البصرية، ولأن الطريق مفتوحـة، دون عوائق، 
أمـام من يريـدون دخول هـذا المجال، وبسـبب المكانة التي 
تتحقَّـق مـن دخول المهنـة الفنيّةّ والأيديولوجيا الشـائعة عن 
ز- بالأسـاس- على  الإبداع)16(. غير أن العولمة الاقتصادية تركِّ
ة مـن الفنَّانين النجـوم: »عصـر اتّفاقات الخردة والسـلع  قلّـَ
البالية، أصبح- أيضاً- عصر الشـهرة والثـورة لفنَّانين أحياء، 
وآخرين أموات، لم يعد »وول سـتريت« المكان الوحيد لتحقيق 
الأرباح الفاحشـة، فعواصـم الفنّ، في العالم، تشـهد- كذلك- 
مضاربات غير مسـبوقة. هذا الاتِّجـار في الفنّ يعكس الاتجار 
ـرات الاسـتثمار  المحمـوم فـي بورصة الأوراق المالية، ومؤشِّ
فـي الفـنّ تواصِـلُ الصعـود، كما أن الاسـتثمار فـي الأعمال 
الفنيّـّة المعاصـرة ينافـس الاسـتثمار في العقـار، وأصحاب 
المعارض والقاعات يقايضـون الفنَّانين، ويعقدون الصفقات 

 .)Bolton، 1998) (17( »بأسـلوب القراصنة
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 )ليكسـيكا( لغويـاً يتعلَّق بالمرادفـات الخاصّة بالكرسـي.
لـم يكـن مدخـل الاهتمـام بهـذا النوع مـن الاشـتغال نتاج 
الصدفـة، بـل هـو امتداد لأفكار سـابقة، تَـمَّ تداولهـا، فيما 
مضـى، مـن خلال أعمـال الفنـّان »رونـي ماكريـت«، الذي 
جعل من بعض تحفه موضع تسـاؤلات فلسـفية مرتبطة بما 
هو فكـري في سـياق المعنى والدلالـة السـيميائية، خاصّة 
فـي عملـه الموسـوم بـ)هذا ليـس غليونـاً(، أيّ أن سـلطة 
المعنـى أصبحـت أقـوى مـن هيمنـة التقنية؛ ما سيتسـبَّب 
في انسـياقات أخرى ستشـمل أيقونات تحوَّلـت، بعد موتها، 
مـن وظائف منفعيـة يومية إلـى وظيفة فنيّـّة تعبيرية، بعد 
أحيائهـا وإعـادة الاعتبار إليهـا، ومن تحف ملموسـة لأفكار 
لامرئيـة إلـى كلمـات تعبيريـة مفاهمية، لا يمكن اسـتيعاب 
فحواهـا إلّ بقوةّ الفعل المعرفي بالتسلسـل التاريخي لتطوُّر 
الحركـة التشـكيلية، كمـا هو عليه حـال أعمـال الفناّن )بن 
- Ben(، التـي حاولـت الانسلاخ من هيمنة رتابـة المدارس 
الكلاسيكية، بكلّ اتّجاهاتها، بحثاً عن أنماط تعبيرية تحرُّرية 
جديـدة، اسـتندت إلى مـا هو نظري فـي بعدها الفلسـفي، 
 كأقـرب منهـج تحليلـي وتسـاؤلي حـول مـا هـو جمالي.
فـإذا كان الديكـور حاضـراً، فـي جزء أساسـي مـن تاريخ 
التشـكيل، فهـو راجع لأسـباب عـدّة، مـن بينها مـا ذكرناه 
سـابقاً، ثم لمِا فرضته هذه المرحلة مـن تطوُّرات اجتماعية، 
واقتصادية، بالأسـاس، تتجلَّى في نمط العيش والاسـتهلاك 
اليومـي، وهذا مـا عبَّرَ عنـه الفناّن الأميركي »أنـدي وارول« 
فـي أعمالـه التـي اعتمدت السـرعة والاستنسـاخ، من خلال 
تقنيـة الطباعـة بالحريـر أو »السـيريغرافيا«، فـي مقاربته 
للمنتـوج الاسـتهلاكي الخـاصّ بالمـواد الغذائيـة، كعُلـَب 

داخل نظام الموضة
شفيق الزكاري

الفـنّ المعاصـر  والديكـور، موضـوع جديـد مرتبـط -جذريـّا- بالحداثـة، كمدخـل لفهـم هـذه العلاقـة التـي 
اتَّخـذت منحيَيْـن، يمكـن اختـزال أحدهمـا فـي البحـث عـن أجنـاس تعبيريـة أخـرى تضمـن اسـتمرارية البحـث 
عن أفق تعبيري، مغاير بأسئلته التشكيلية، وفق نسق تاريخي، من جهة، بينما، في المنحى الثاني، اتَّخذ 
التشـكيل موقع البحث عن مضامين اسـتهلاكية خضوعاً لنمطية الأسـلوب، وفق شـروط أفرزتها عوامل 
 ،»Les Collectionneurs« اقتصاديـة، و-مـن جهـة أخـرى- سـاهم فـي بلَْوَرتَهـا أصحـاب الأروقـة والجمّاعيـن

سـات التجارية... والمؤسَّ

إن الاهتمـام بمفهوم الحداثة، الذي أفرزتـه الثورة الصناعية 
دت  والتكنولوجية، كان من بين الأسـباب الأساسـية، التي مهَّ
للتفكيـر فـي البحـث عـن أنمـاط تعبيريـة إبداعيـة فنيّـّة 
أخـرى، للانعتاق مـن رتابة الأسـاليب القديمة فـي الإنجاز، 
والخروج بالفنّ من الفضـاءات الضيقة كالأروقة والمتاحف، 
والاقتصـار، فقط، على النخبـة، إلى فضـاءات خارجية، في 
يةّ الفنّ في  محاولـة للتواصل مـع المتلقّي، وتحسيسـه بأهمِّ
لَ المعمار دوراً سـباّقاً ووظيفياً  الحيـاة اليومية، بعدما شـكَّ
فـي علاقته مـع المحيط، خاصّـة مع مدرسـة »الباوهاوس« 
الألمانيـة، التـي جمعت بيـن جـلّ الأسـاليب التعبيرية، بما 
فيهـا )الديزاين(، بكل فروعه التعبيريـة؛ من فنون كرافيكية 
ولبـاس وأوانٍ منزليـة وأفرشـة...، كمرحلـة أولى لتدشـين 
تلـك العلاقـة الغائبـة بيـن التشـكيل والأسـاليب التعبيرية 
 الأخـرى، التـي أفرزت مـا يسـمّى بالديكور والموضـة معاً.

ارتبطت المرحلـة الفاصلة بين النظرة النمطية الكلاسـيكية 
والحداثيـة للفـنّ، بالتجربـة التشـكيلية للفنـّان الفرنسـي 
»مارسـيل دوشـان«، التي رُفِضت، في بداياتهـا، في أوروبا، 
لتلقـى ترحيبـاً واحتضاناً في أميـركا؛ لما توفـرت عليه من 
جرأة واسـتفزاز، قلبت الموازين الثابتة والراسـخة للمدارس 
المهيمنـة، فـي تلـك الفترة، بعـد عـرض )المبوْلَـة، وعجلة 
الدراجـة الهوائية...( حيث ارتبطت هذه التجربة بالفكرة، في 
عمقهـا المفاهمـي، لتجعل من المتلاشـيات عناصر محورية 
في المشـهد التشـكيلي المعاصر، مع الاعتمـاد على الفكرة، 
كأولويـة، بمنحـى عـن تقنيـة الإنجـاز، كما حدث بالنسـبة 
إلـى عمل الفنـّان »جوزيـف كـوزوت« الذي عرض كرسـياًّ 
وصورة )بالأسـود والأبيض( لهذا الكرسـي مع ملصق يحمل 
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التصبيـر، أو مـا اقتـرن بمـا هو سياسـي، في استنسـاخه 
لوجـه الرئيـس الصيني السـابق »مـاو تسـيتونغ«، وزوجة 
الرئيـس الأميركي المغتال »جـورج كينيدي«، أو ما تعلَّق بما 
هـو قانونـي عَبَّر فيـه عن موقفـه انطلاقاً من عمله الشـهير 
الموسـوم بـ»الكراسـي الكهربائية«، أو ما جمع بين الديكور 
والموضـة والشـهرة بالنسـبة إلـى عمله الذي استنسـخ فيه 

صـورة للممثِّلـة الأميركية »ماريليـن مونرو«.
إن جـلّ أعمـال  هـذا الفنـّان، كانـت فعلاً تمرُّديـاً على ما 
هـو سـائد، تحمـل فـي جزئياتهـا التركيبيـة، جانبـاً مـن 
للانفتـاح علـى  الأولـى  بالإرهاصـات  المتعلـّق  موضوعنـا 
التقنيـات الجديـدة، وعلـى ملامـح مـن الجانـب المتعلـّق 
بالديكـور؛ علـى أسـاس أنـه موضة ضمن نسـق تسـاؤلي 
مرتبـط بفتـرة زمنيـة، عرفـت فيـه هـذه الأخيـرة هيمنـة 
نمطيـة للحيـاة التـي تنـدرج في سـياق مـا بعـد الحداثة، 
خاصّـة المعمـار فـي علاقتـه بالفضـاء الذي اشـتغل عليه، 
 »les Minimalistes« في التشـكيل، الفناّنـون الإيجازيـون
وغيرهـم(. وكريسـتو،  وكالـدر،  صيـرا،  )ريشـار   أمثـال 

الاجتمـاع  وعلـم  الجمـال  وعلـم  النفـس  علـم  اهتمـام  إن 
بالديكـور، انطلاقـاً منـه، بوصفـه موضة، بالأسـاس، كان 
مـن بيـن الأولويّـات التي أثـارت انتبـاه الباحث الفرنسـي 
بـ»نظـام  الموسـوم  كتابـه  خلال  مـن  بـارث«  »رولان 
الموضـة«، عـن دار النشـر »le seuil«، حيـث تنـاول هـذا 
الموضـوع انطلاقـاً مـن دراسـة سـيميائية خاصّـة فيمـا 
ق بالألبسـة، مـن منظور وصفـي للصحافـة والإعلام،  يتعلّـَ
 مع كشـف لنظـام معناها ودلالتهـا التعبيرية؛ شـكلاً ولغةً.

لذلـك كان اهتمام الفناّنين بهـذا الجانب، من أولويّات البحث 

ل ضرراً، في اعتقاد البعض، بقدر ما  التشـكيلي، الذي لا يشكِّ
هـو إضافة نوعية تدخل ضمن تصـوُّرات حداثية ومعاصرة  
تغنـي الفعـل الإبداعـي، شـرط أن يتوفَّـر هذا الإدمـاج على 
مواصفات لا تهيمن، ولا تبتعد عن التشـكيل، ولا تسـقط في 
دائـرة هيمنـة الديكـور أو الموضة معـاً، وهذا ما نستشـفّه 
فـي أعمال الفناّنين: ريشـار هاملتون، وروي لشتنسـطاين، 
 وجورج سـيكال، ودوان هانسـون، وجوزيف بويز، وغيرهم.
ل خللاً في المشـهد التشـكيلي، انطلاقاً  إن ما يمكن أن يشـكِّ
مـن اهتمامـات الفناّنيـن بالديكور، هـو طريقـة المعالجة، 
خاصّـة عندمـا يتـمّ تسـطيح المنتـوج الفنيّ اعتمـاداً على 
رؤيـة ضيقّـة تعتمـد الاختـزال بطريقـة فجّـة، لا تنفذ إلى 
أغـوار البعـد المفاهمي، والبعـد الفكري، والبعـد المعرفي  
للتحفـة الفنيّةّ، وتقتصر، فقـط، على إبراز المظهر الخارجي 
الخالـي من الحـسّ الدلالـي والهويّاتي في بعـده الإيجابي، 
وهـذا مـا أفرزتـه المحـاولات الأخيـرة لعـدد مـن الفناّنين 
الشـباب )خاصّـةً المغاربـة، والعـرب منهـم، ويُعَـدّ منيـر 
الفاطمـي، وجـورج الحلـو أنموذجـان(، احتضنتهما بعض 
يّة أو  الأروقـة العالميـة، تبعـاً لخطّة تخـدم مصالحهـا المادِّ
الأيديولوجية، لخلق سـوق تحـت وصاية العولمة، التي عملت 
على فرض نمطية سـائدة، لطمس ملامـح الهويّات الثقّافيةّ، 
واحتوائها، مع فرض أسـماء ناشـئة هشّـة، يمكن أن تتنازل 
عـن كلّ مبادئهـا أو انتمائها، إرضـاءً للوبيات فنيّـّة، ورغبةً 
في الشـهرة وربح المال، بشـكل سـريع، معتبـرةً أن كلّ ما 
تقـوم به مـن إنجـازات فنيّةّ، تحت لـواء الحرِّيّـة التعبيرية، 
يخـدم مـا هـو كونـيّ وإنسـانيّ، ولو علـى حسـاب الدين، 

بصفته انتمـاءً عقائديـاً أو ثقافياً. 
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إن غايـة كلّ فنـّان )وهذا حقّ مشـروع( هـو تحقيق أرباح 
يّة وشـهرة واسـعة، لضمان سـيرورته الإبداعية وعيشه  مادِّ
الكريـم، لكن بشـروط موضوعية لا تمسّ مشـاعر الآخرين، 
رغـم الاختلاف؛ لهذا، وتبعـاً لما ذكرنـاه سـابقاً، فإن جلّ 
إبداعـات هـؤلاء الشـباب الذين يسـعون إلـى الكونية، على 
حسـاب جذورهـم وانتماءهم، ليـس إلا وهماً عابـراً، ما دام 
يخـدم مصالح أهـداف الثقّافـات الأخرى، بطريقـة قدحية 
واحتقاريـة لثقافتهـم، بدعـوى التحرُّر من السـلطَ الدينية، 
والسياسـية، مـع العلـم أن هناك وسـائل أخرى أكثـر عمقاً 
وتعبيـراً للبحـث عن الأسـئلة الحقيقية لواقعهـم، من داخل 

الثقّافـة التـي احتضنتهـم، ومن داخـل الرقعـة الجغرافية 
 التـي ينتمـون إليهـا، عـوض البحـث عنهـا مـن خارجها.
إن ما يهمّنا، من هذه الأمثلة، هي تلك الانتهاكات )الإبداعية(، 
ـل الحرِّيّـة كذريعة للوصول للعالميـة تحت لواء  التي تتوسَّ
المعاصـرة،  التـي تحوَّلـت من المفهـوم المـادّي للموضة،  
بتمثُّلاتهـا العينيـة، ومن تأثيرها -هي الأخرى- بالتشـكيل،   
سـواء فـي المعمار أو  فـي تأثيـث الفضـاءات الداخلية او 
اللبـاس أو الأثـاث المنزلي، وغير ذلك، إلـى ديكور وموضة 
تشـكيلية مهيمنة بأساليب وتقنيات متعدِّدة خضعت للراهن 
 اليومـي ولنـزوات تجـار الفـنّ، نـزولاً عنـد رغبة السـوق.

إن التشـكيل، عمومـاً، لـم يهـرب -كلِّيـّاً- إلى الديكـور إلّ 
م فـي قابليـات الترويج  فـي دوائـر تجاريـة معيَّنـة تتحكَّ
والاسـتفادة مـن التجـارب الفنيّـّة الهجينة والعابـرة، التي 
يبحـث أصحابهـا عن الربـح غير المشـروط، والتي تخضع 
لطلبـات وأذواق الترسـانة الاسـتغلالية لإبداعـات الفناّنين 
جيـن بالمـال والإعلام، لترسـيخ قيـم فنيّةّ  الشـباب، مدجَّ
ـس  بعيـدة عن طـرح الأسـئلة الفلسـفية العميقة التي تأسَّ
رون إلّ في تأثيث  عليهـا الفنّ، لتضمن زبائن أثريـاء، لا يفكِّ
قصورهـم الفاخـرة، وبالأشـياء الأكثر ميلاً إلـى الديكورات 
منهـا إلـى مـا هو فنـّي، والتـي تتناسـب مع باقـي محيط 
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يةّ الأشـياء، التي قد تكون -في  فضاءاتهـم، دون معرفة أهمِّ
بعـض الأحيان- لها ملامـح ودلالة إبداعيـة، بالصدفة؛ تلك 
الأشـياء التي حَـدَّد معناها مـن الناحيتيَـْن: الميتافيزيقية، 
والعلمية، الفيلسـوف الألمانـي »هايديغر«، من خلال مؤلَّف 
تحت عنوان »ما هو الشـيء«، مع طرح أسـئلة تتعلَّق بتعدُّد 
المعنـى فـي الحديـث عن هـذا الشـيء، وتاريـخ تحديده، 
يةّ  وتجربة اليومي في علاقة الشـيء بالتجربة العلمية، وأهمِّ
 المكان والزمان في تحديد الشـيء، وأسـئلة متعدِّدة أخرى.

هـي الفكرة التـي تبناّها، فـي بداية القـرن الماضي بعض 
الفناّنيـن فـي تجاربهم، قبـل أن يتحوَّل هذا الشـيء، فيما  
بعـد، عنـد البعض الآخـر، إلى جـزء أو )موتيـف( زخرفي 
الطابـع  عليـه  يغلـب  لمشـهد،  تكميليـاً  عنصـراً  لَ  شَـكَّ
التزيينـي أو مـا اصطُلـح عليـه بـ»الديكور«، الـذي أصبح 
 ،»Antiquaires« ،محـطّ اهتمام الجمّاعين للتحف الأثريـة
الذيـن سـاهموا، هـم الآخـرون، بشـكل مباشـر، أحيانـاً، 
 فـي خلـق رؤيـة ضبابيـة لتحديـد معالـم التحفـة الفنيّةّ.

فـإذا كان للديكـور حضـور مباشـر فـي التشـكيل، فهـذا 
لايمنع من إدماجه، بشـكل يخدمـه ولا يتجاوزه، بل يجاوره 
ويحـاوره، مع الحفاظ علـى خصوصيات كلّ جنس تعبيري 
علـى حـده، وهـذا ما حصـل في معـرض بعنوان »سـحرة 
الأرض« الذي أقُيم سـنة 1989، في مركز »جورج بومبيدو« 
فـي باريـس، حيـث اسـتوطن الديكور فـي التشـكيل، إلى 
درجـة الحلول، بحسـب تعبير المتصوِّفة، مـن خلال أعمال 
الفنـّان »بوجمعة لخضـر«، التـي تخالها -للوهلـة الأولى- 
بدائيـة، لكنهـا تحمـل مشـروعاً ورؤيـة عميقـة متجـذِّرة 

ثقافيـاً، فـي العمـق التاريخـي للقـارّة الإفريقيـة، ببعدها 
الأنثروبولوجـي، حيث عمل الفناّن »لخضـر« على تحريرها 
 من التأثيرات الخارجة عن سـياقها، وعن موروثها الوجودي.
إذن، نسـتنتج، في الأخير، أن كلّ التفاعلات الحاصلة بين كلّ 
الأجنـاس الفنيّةّ، وخاصّة ما تعلَّق بالفنّ المعاصر والديكور، 
تبقـى -فـي اعتقـادي- إيجابية، حسـب طريقـة انفتاحها 
ومنهجيـة معالجتها وتداولها، من ناحية، وسـلبية من حيث 
تصنيفهـا وخندقتهـا، من ناحية أخرى، اسـتناداً إلى تحديد 
لها -أوَّلاً وأخيراً، بشـكل جماعي  معالمهـا كمسـؤولية يتحمَّ

-النقّاد، والأروقـة، والمتاحف، والجمّاعين.
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ر! بديل سطحي بلا تبصُّ
فاتح بن عامر

يـرى عـددٌ كبيـرٌ مـن النّقّـاد، والفَنَّانيـن أنّ الفـنّ المعاصـر هـو بديـل لعديـد مـن أشـكال الفنـون: الحديثـة، 
والكلاسيكيّة. غير أنّ الأمر ينحو إلى غير ذلك من التّصوّرات، الّتي تعَُدّ من البديهيّات والأحكام المسبقة، 
أو ذات الصّبغـة الاعتباطيـة. إنّ الوصـول إلـى فهـم روح الفـنّ المعاصـر، بجميـع أشـكاله، يمـرّ- حتمـا- مـن 
فهـم نظـام القطائـع الإيبيسـتيمولوجيّة الّتـي يمـرّ بهـا أيّ مجـال بحثـي أو أيّ قطـاع فكـريّ، وثقافيّ؛ وهذا 
م الانتقال من فهم معطيات الحداثة إلى فهم المعاصرة، خاصّة في مجالات التّعبيرات  ما يتطلَّب تفهُّ
ـل وزر نقـل وجـدان الشّـعوب مـن منطقة إلى أخرى، ومن مجـال ثقافي إلى مجال آخر. الثّقافيّـة الّتـي تتحمَّ

فتحـت صدمـة الحربَيـْن العالميَّتيَـْن فـي النصّـف الأوّل 
من العشـرين، نيران النقّـد على الحداثـة ومعاييرها  من 
الدّاخـل والخـارج، وعلـى بُناتهـا ودعاتهـا والمنخرطين 

فيهـا؛ قسـراً أو عـن طيـب خاطـر. هاتـان الواقعتـان 
اللتـان غذّتا- بشـكل كبيـر- موجة الانقلابات ضـدّ القيم 
المتولـّدة عـن الحداثـة، جعلتـا الفَنَّانيـن ينصرفون إلى 
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خلـق تصوّرات جديدة، للفـنّ، وللعمليـّة الإبداعيةّ، خارج 
نواميـس الحداثـة وإلزاماتها، بطريقة تأخـذ فيها الحريّة 

القيادة. موقـع 
هكـذا - إذن- خرجـت علينا موجـات الفـنّ المعاصر، أو 
مـا يطلـق عليه بعض المشـارقة »فـنّ ما بعـد الحداثة«.

أصبـح النظـر  إلـى الفنـون المعاصـرة بعيـن أخـرى، 
بـل يتوجّـب علينـا النظّـر إليهـا مـن منظـور مختلـف 
عـن كونـه استرسـالاً لمنظومـة إنتـاج الفنـون الحديثة، 
التّـي لهـا عالـم واضـح المعالـم، يتأسّـس علـى حلقات 
مـن العلاقـات المتعـارف عليهـا بيـن المنتج الرئيسـي 
)الفَنَّـّان(، والمتعاطيـن معه في بقيـّة العملياّت من نقّاد، 
وصحافيِّيـن، وأصحـاب أروقـة، وجامعي الأعمـال الفنيّةّ 
أو أصحـاب المجموعـات، والمؤسّسـات التّي تنشـط، ثم 
تنشّـط حركـة العـرض والبيع وتبـادل القيـم وترويجها 
والدّعـوة إليهـا، في شـتىّ القنـوات. في المقابل، تنشـط 
الفنـون المعاصرة بأشـكال أخـرى وفي أحيـزة مختلفة، 
ليسـت- بالضّـرورة- »عالـم الفـنّ« المتعـارف عليه في 
فتـرة الحداثة، وهـذا هو عين المسـألة؛ فالفـنّ المعاصر 
لا يختلـف عن الفنّ الحديث في أشـكاله ووسـائطه وأداء 
منفّذيـه، فقـط، بل في نسـقه ونظامـه وأنظمـة توزيعه 
وحركتـه في المسـالك المتشـعّبة، والتّي زادتها الشّـبكة 
العنكبوتيـّة تعقيـداً واتّسـاعاً، وهـذا ما يفسّـر- بشـكل 
كبير، وواسـع، وأشـمل- التحّوّل من الذّاتي إلى الجمعي، 

ومـن عصـر الفرد إلـى عصـر الجماهير.
منـذ أن ظهر »الفنّ الجديد«، في بدايات القرن العشـرين، 
والرّابطـة بيـن الفنـون الكبـرى والفنـون الصّغـرى في 
تفاعـل ومتانـة، ليس لهـا مثيل فـي سـابق التوّاريخ من 
الثقافـة الغربيةّ، التّـي تفصل بين الزّخرفـي والتزّويقي، 
وبيـن الفنـّي مـن الأعمـال الفنيّةّ المنجـزة يدويّـاً، حتىّ 
تسـاوى العمل الفنيّ بقطعة مزخرفة أو مزوّقة مسـتمدّة 
مـن الحِـرَف المتداولـة أو مـن الإرث الكونـي للثقّافات. 
د  لكـنّ هـذا الأمـر، إذ ارتبـط بمفهوم التسّـطيح الـّذي أكَّ
عليـه »دنيـس موريـس«، مـا فتـئ يتبلـور فـي مجالات 
الفنـون الأخـرى، بعد ظهور »مدرسـة الباوهـاوس« التّي 
كان لجهـود التشّـكيلينّ فيهـا تميُّـز كبيـر وواضـح. بيد 
أن »لوكوربيزيـاي« قـام بطـرد التزّويقـي والزّخرفي من 
مجـال العمـارة، في عمليـّة تنقية، لا مثيل لهـا في تاريخ 

ر.  لمعما ا
و- بالفعـل- ثمّـة عـودة إلـى التزّويـق والزّخرفـة وإلى 
الديكـور، عمومـاً، علـى اعتبـار أنّ عـدداً لا يسـتهان به 
مـن تجارب الفـنّ المعاصر قـد ذهبت باتّجـاه ربط صلة 
ـل فيه أو عليه. جديـدة مع الفضاء، سـواء من حيث التدّخُّ

وسـواء أكان الفضاء عمومياًّ مفتوحـاً أو خصوصياًّ مغلقاً 
أو فضـاء طبيعيـّاً بعيـداً عن العمـران ومناطقـه، انبرت 
التعبيـرات التشّـكيليةّ المعاصـرة، بمـا فيهـا »الدّيزاين« 
)ونقصـد به التصّميم(، إلى التعاطي مـع الفنّ ومعطياته 
التقّنيـّة، والجماليـّة )الحديثة والمعاصرة(، على أسـاس 
أنّـه اجتيـاح للفضـاء أو احتلال له، وذلك تحت مسـمّيات 
عديـدة: فـنّ الأرض، وفـنّ البيئـة، وفنّ الموقـع، ... وهي 
كلهّـا تعبيـرات ذات صبغة تأثيثيـّة للفضـاء كالتنّصيب، 

أو مـا يعـرف بـ»تأثيث الفراغ«. 
موجـة من اسـتدعاء فكـرة الحلول فـي الفضـاء، وتأكيد 
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الفاعليـّة فـي تغييـر معطياته، سـواء بمشـاريع صرحيةّ 
تضاهـي العمارة العائدة إلى الحضـارات القديمة، أو تلك 
التي تأخذ شـكل إنشـاءات معاصرة كالتّي أنجزتها »زهاء 
حديـد«، وبناها »أنيش كابور«، أو صيغ مصغّرة مسـتمَدّة 
مـن »الماكـرو كوسـمي« منتقلـة إلـى الميكروكوسـمي 
اقتباسـاً مـن الطبيعـة أو اسـتلهاماً لها؛ وهـذا ما يطرح 
السّـؤال على هذه التعبيـرات التّي تتخّذ منحًـى يميل إلى 
الـزّوال أكثر منه إلـى الديمومة. ومن هنا، تُطرح الأسـئلة 
المرتبطـة بالتقّويم الجمالي لهذه المشـاريع التشّـكيليةّ، 
التّـي تنـزاح عـن البعـد التشّـكيلي الفنـّي قيمَيـّاً، لتقيم 
فـي خانـة التصّميـم، بيـن تصميـم المشـهد أو تصميـم 
الفضـاء أو غير ذلك ممّا ينضوي تحت مسـمّى »الدّيكور«. 
فهـل يمكن أنّ نسـمّي هذا النـّزوع هروباً نحـو الدّيكور، 
ومغـادرة لحضن الفنّ؟، وهـل يختلف الدّيكـور عن الفنّ 

الفنيّ؟  التعّبير  أو  التشّـكيلي 
 هـروب الفـنّ المعاصر إلى الدّيكور فكرة ليسـت سـهلة 
المنـال أو قابلـة للتدّليـل الآلـي والمباشـر علـى إمكانها 
مـن عدمه؛ إنّهـا فكرة تحـرج النقّـد الذّي لم يجـد آلياّت 
معالجـة المقتـرح الفنـّي المعاصر، كما هـي فكرة تجعل 
مـن فهـم الوسـائط الجديـدة وأنمـاط التلّقّـي معضلـة، 
مـا فتـئ النقّـاد الغربيـّون يكرّسـون لهـا جهـداً لفهـم 
الظّواهـر، ولشـرحها؛ وهـذا مـا حـدا بالناّقـد الفرنسـي 
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»نيكـولا بوريو« إلى تأليـف كتابه الممهـور بـ»الجماليةّ 
التعّالقيةّ« نسـبةً إلـى التلّقّي المرتبط بتجسـير العلاقات 
بيـن المبدعين المعاصريـن والمتلقّين مـن الجمهور، في 
عمومه ومخصوصه؛ ونعنـي بذلك النقّّاد والمفكّرين. فهل 
في انصـراف الفنـون المعاصرة إلى معالجـة الفضاءات 
وبنـاء تعبيـرات ذات صبغـة فضائيةّ تميل إلـى الدّيكور، 
حتـّى لـو كان فـي ذلك تملـّك شـوارع وسـاحات مدينة 
بأسـرها، وتحويلها إلى مشـهد تشـكيلي ضخم يزول بعد 
مـدّة وجيـزة، ما يجعل مـن الإرباك مـآلاً للـدّور النقّدي، 
أم أنّ النقّـاد فـي حاجة إلـى بَلـْوَرة مشـاريعهم النقّديّة 
بمـا يتلاءم مـع نوعيـّة الفـنّ المعاصـر وخصوصياّتـه 
التعبيريّـة، والوسـائطيةّ، انطلاقاً مـن توظيف الملصقات 
والمعلقّات مـن الأعمال الطباعيةّ، وصـولاً إلى »المابينق« 
مـن التظّاهرات الفنيّـّة المعتمدة على العـروض الضّخمة 
الموظّفـة للفيديـو والأضـواء، فـي فضـاءات متحولّة من 
أدائهـا المعماري المديني إلى أداء جمالي احتفالي شـبيه 

الموسـيقى. نجوم  بحفلات 
لا نعتقـد أنّ المقترحـات المعاصـرة مـن الفنـون، التّـي 
تطغـى علـى الحقل الفنـّي، اليـوم، هي مشـاريع حاملة 
لأهـداف ولقيـم جماليـّة، لأنّـه يمكـن- بنظـرة نقديّـة- 
تصنيـف معظمها فـي إطار الموضة أو التقّليد لمشـاريع 
فناّنيـن لهـم قيمتهـم الثاّبتة فـي حقل التقّييـم الجمالي، 

والتاّريخـي، للفنـون المعاصـرة. لكـن، يمكننا أن نشـير 
الـّذي  الفنـّي،  المشـروع  بيـن  التمّييـز  ضـرورة  إلـى 
ينطـوي علـى رؤية عميقـة ومقاربـة جدّية لهـا أهمّيتها 
فـي تاريـخ الفـنّ، وحاضـره؛ وهذا مـا يجعل مـن عديد 
التنّـاولات النقّديّـة قائمـة في بـاب الالتبـاس والضّبابيةّ، 
سـواء لانخـراط أصحابها فـي الموجـة الموضويّة أو في 
استسـهال الخطاب، أو انسـياقهم- قسـراً - في تسـويق 
تجـارب ضعيفـة، اقتصـر دور أصحابهـا علـى تبسـيط 
العمليـّة الإبداعيةّ فـي خانة تأثيث الفضـاء؛ بمعنى: الزّجّ 
بالفـنّ في ركن الدّيكـور. ولعلّ هـذه المنزلقات هي التّي 
ر.  جعلـت من الكتابة »النقّديّة« سـطحيةّ وعلـى غير تبصُّ
ولـو عدنا، قليلاً، إلى ما أوردنا، سـابقاً، مـن علاقة الناّقد 
بالفنـّان، ومـن صيغة التثّاقـف التّي تناولنـا، لرأينا كيف 
أنّ الضّـرر الـّذي يحـدث، في مثل هـذه الوضعيـّة، عائد 
إلى المسـؤوليةّ المشـتركة بين الفناّن والناّقـد. إنّ الناّقد 
هـو الغربـال، بحسـب تعبير ميخائيـل نعيمـة، وما على 
الناّقـد إلّ السّـعي إلى تبيُّـن أمر متون قراءته ودراسـته، 
قبل أن يباشـرها بالعمـل والتحّليل. ونعتقـد أن ليس ثمّة 
حـرج فـي تغيير الوسـائط أو فـي اعتماد أنمـاط جديدة 
مـن التلّقّـي، بل إن في الأمر ما يشـرِّعه، باعتبـاره انتماءً 
للعصـر، بمثل ما أصبح الفَنَّان يقتنـي علبة ألوانه جاهزة 
فـي عصـور الحداثـة، عوضاً عـن تحضيرهـا وصناعتها 
بشـكل فـردي، فالألـوان الضّوئيـّة والمسـاحات المطليةّ 
صناعياًّ وآلات العرض، من شاشـات، وفيديو، كلهّا وسائل 
ووسـائط لهـا قيمتها، ولهـا مفاعيلهـا وتأثيراتهـا؛ لذلك 
لا يمكـن الجـزم فـي تراجـع القـدرة النقّديّة للفـنّ، في 
مـا يخـصّ الفـنّ المعاصـر الـّذي نـزع نحـو الدّيكور، 
بقـدر مـا يجـب أن ننظـر إلـى محتويـات هـذه الفنون، 
ومعالجتهـا برؤية نقديّـة تعينّ غثهّا من سـمينها، وتبينّ 
أبعادهـا الفنيّـّة، والنقّديّـة المرتبطـة بجدّيَّتهـا، فالفَنَّان 
»كاندانسـكي« شـبَّهَ لوحته بقطعة قمـاش، قبل أن يكتب 
عـن »الرّوحـي في الفـنّ« و»موريـس دنيـس« جعل من 
اللوّحـة مسـاحة مغطّـاة بالأشـكال والخطـوط والألوان، 
قبـل أن تكـون حكاية أو قصّـة...أي تقنيـات ومعالجات 
فنيّـة فيهـا رؤيـة وتصـوُّر، قبل أن تكـون موضوعـاً تتمّ 
مناقشـته. عموماً، لا يولـد الخطاب حول الفنّ من خارجه، 
ولا منـه- بالـذّات - فقـط، بـل يتـمّ بناء الخطـاب، حول 
الفـنّ، وفي خصوصه، مـن معطيات الفنّ ذاتـه، والفَنَّان، 

ومـن ثقافـة الناّقد وتحـاوُرِه مـع الفَنَّان؛ فنـّاً وذاتاً.
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بقصـد أو مـن غيـر قصـد، سـاهمت أطروحـات النازية، 
بقيـادة »أدولـف هتلـر«، فـي ثلاثينـات القـرن الماضية، 
فـي مفارقـة عجيبـة، حين قامـت بصناعة أشـهر وأفضل 
وأكبـر قامـوس عربـي ألماني، لمن يـدرس اللغّـة العربية 
فـي ألمانيـا وأوروبا، وهـو قامـوس الدكتور المستشـرق 
Arabisches Wör�« وبعنوان »Hans Wehr  »هانز فير  -
  ،»terbuch für die Schriftsprache der Gegenwart
ترجمتـه؛ »قاموس اللغة العربيـة للكتابة المعاصرة«؛ حفز 
اللُّغـوي الأميركي »ميلتون كـوان - Milton Cowan«، بعد 
لاع عليه، علـى ترجمته إلـى الإنجليزية، لمـا رأى فيه  الاطِّ
 Dictionary of Modern« :من فوائـد جمّة، تحت عنـوان

.»Written Arabic
وفـي تأليـف هـذا  القامـوس قصّـة طريفـة، فقـد كانت 
البدايـة، كما ذكر بعض الباحثيـن، ومنهم الدكتور الألماني 
»شـتيفان فيلـد - Stefan Wild«، فـي مقـال لـه بعنوان 
 National Socialism in the Arab East between«
الشـرق  فـي  القوميـة  »الاشـتراكية   »1933 and 1939
الأدنـى بيـن 1933 و 1939«، عـن وصـول رسـالة عـام 
)1934( إلـى الخارجيـة الألمانية، في برلين، من السـفير 
الألمانـي، في بغداد، السـيِّد  »فريتس غروبـا«، يخبر فيها 
عـن انتشـار بيع كتـاب »كفاحي«، للمستشـار »هتلر«، في 
العـراق، وإقبـال القـراّء العرب علـى قراءته، ولكـن- كما 

ـح أو نصح »فيرتـس غروبا«- هناك بعـض التعبيرات  وضَّ
التـي تنتقد اليهود، ولا تسـاهم في كسـب القـارئ العربي، 
حتـى لـو كان كان العداء تجاه اليهود منتشـراً في المنطقة 
إلّ العـرب فيظلـّون مـن الجنـس السـامي؛ ما قـد يصرف 
مثقَّفيهـم عـن الاهتمـام بالدعايـة النازيّـة الهتلريّة، أضف 
إلـى ذلـك بعـض المعلومـات الخاطئـة، نتيجة عـدم دقّة 
الترجمـة العربيـة للنـصّ الألمانـي؛ لذلك أشـار »غروبا«، 
علـى الخارجية الألمانية، بمحاولة ترجمـة كتاب »كفاحي« 
صيـن في اللغة  إلـى العربية، بإشـراف علماء ألمان متخصِّ
العربيـة، وإبعـاد بعـض التعبيـرات التـي لا تتوافـق مـع 
ر أثـر الدعايـة النازية التي  العقليـة العربيـة؛ ومـا قـد يدمِّ

ع إليهـا الألمان، مـن وراء ذلك. يتطلّـَ
أخـذت الخارجيـة الألمانيـة مـا ذكـره السـفير »غروبـا« 
علـى محمـل الجـدّ، وتَـمَّ تكليـف وزارة الإعلام السياسـي 
الألمانـي بدراسـة الموضوع، وبعـد سـنتين، أبلغت وزارة 
الإعلام الخارجية الألمانيـة بجدوى الموضـوع، وبموافقة 
»هتلـر« على ترجمـة كتابه إلـى العربية. بـدأت، بعد ذلك، 
صيـن فـي  فكـرة البحـث عـن مستشـرقين ألمـان متخصِّ
اللغـة العربيـة، لوضـع خطّة هـذه الترجمـة. اقترح بعض 
المستشـرقين العاملين في وزارة الخارجيـة أن تكون هذه 
الترجمـة، من القوةّ والبلاغة والمتانـة، ما يجعلها قريبة من 
لغـة القـرآن الكريم والتـراث العربي، والهـدف- طبعاً- أن 

درس »هانـز فيـر« فـي جامعـة »هالـه«، ثـمّ في »برلين«، اللّغات: الرومانية، والشـرقية، واختار العربية، تحديداً، 
لاعه على تاريخ الشرق الأدنى وعلومه، كالفلسفة وعلم الآثار، وأبدى اهتماماً بعلوم الإسلام.  ثمّ واصل اطِّ
وبعـد أن أنهـى رسـالة الدكتـوراه فـي »خصائـص اللّغـة العربيـة الفصحـى الحديثـة«، عـام )1935(، عمـل 
مسـاعداً فـي قسـم الاستشـراق فـي جامعـة »هالـه«. عـام )1939(، مـن كتابـة الدكتـوراه الثانيـة التـي كانـت 
دراسـة حـول الفصـل الخامـس والثلاثيـن، وعنوانـه )التوحيـد والتـوكّل(، مـن كتـاب »إحيـاء علـوم الديـن«، 
للإمـام الغزالـي. انتقـل »هانـز«، بعـد ذلـك، إلـى العمـل مدرسّـا فـي فـي جامعـة »غرايفسـفالد«، وفـي عـام 
1940، كتب مقالًا يخُاطب فيه حكومة الرايخ الثالث بأن تجعل العرب حلفاء للنازيين ضدّ إنجلترا، وفرنسا، 
والصهاينـة فـي فلسـطين، وحيـن قامـت الحـرب العالميـة الثانيـة لـم يشـارك فيهـا نتيجـة إصابتـه بشـلل 

الأطفـال فـي صبـاه؛ مـا أعاقـه- لاحقـا- عـن تحريـك يـده اليمنى، بشـكلٍ صحيـح وكامل.

ألمانيا النازيةّ واللغّة العربيةّ
د. طلال عبداللطيف الجسّار*

تاريخ
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تكون باللغة العربية الفصحى، وليسـت بأيّة لهجة منتشرة 
مـن لهجات العربيـة، حتى تصل إلى أذهـان جميع العرب، 
ويُقبـل القـراّء العـرب عليها جميعـاً، خاصّـةً إذا علمنا أن 
المستشـرقين الإنجليـز كانوا يبذلـون المحـاولات الحثيثة 
يـة مـكان الفصحى، فـي المناطـق العربية،  لإحلال العامِّ
ويشـجّعون على الكتابـة بها عوضاً عـن الفصحى؛ ما دعا 
أغلـب مثقَّفي العـرب إلى رفض ذلك، بـل مقاومته مقاومة 
عنيفـة، ومنهم ـ على سـبيل المثال- »ويليـام ويلكوكس« 

الإنجليـزي، فـي مصـر، الـذي ترجـم الإنجيل إلى 
المصرية. اللهجة 

أعُجبـت »برلين« بهذه الفكرة؛ أي اختيار 
اللغة العربية الفصحـى في الترجمة، 

لكـن لم يكـن من الممكـن أن تُعهد 
مستشـرق  لأيّ  الترجمـة  هـذه 
ألماني أو أوروبي، فوقع اختيار 
»برلين« علـى أديب عربي، من 
لبنـان، وهـو الأمير »شـكيب 
بهـذه  للقيـام  أرسلان«، 
الوظيفـة، وقـد أتَـمَّ الأميـر 
تـه، اعتمـاداً  »شـكيب« مهمَّ
على النسـخة الفرنسـية من 
كتاب »كفاحي«، وتَمَّ تسـليم 
الكتـاب المترجم إلـى وزارة 
الخارجية. وممّا يؤسـف عليه 

الترجمـة، بعـد  فقـدان هـذه 
الحـرب العالميـة الثانية، وعدم 

قدَّمـت،  عليهـا.  العـرب  اطّلاع 
حينها، دائرة شؤون الشرق الأدنى، 

في وزارة الخارجية، نسـخة من هذه 
الترجمة إلى بعض المستشـرقين الألمان 

ص  الموثوق بهم وبولائهـم، كي يقوموا بتفحُّ
الترجمـة، وتقييم طباعـة جودة النسـخة العربية، 

لكـنّ اتَّضح أنّـه لا يتوفَّر قامـوس عربي-ألمانـي قادر على 
د مـن دقّـة اختيارات  مسـاعدتهم فـي تلـك المهمّـة، والتأكُّ
الأميـر »شـكيب« للمفـردات المناسـبة للقرَّاء العـرب، التي 
صون  تعبـّر عـن مـدى فهمه نـصّ الكتـاب، فنقـل المتخصِّ
يـّة  فـي الاستشـراق، لـدى وزارة الخارجيـة، رؤيتهـم بأهمِّ
وجـود  مثـل هـذا القاموس، من أجـل إنجاز ترجمـة موفّقة 
لكتـاب »أدولف هتلر« »كفاحي«، أو أيّة ترجمات مسـتقبلية، 
للتواصـل مـع العالـم العربي؛ و- مـن هنا- اقتنعـت وزارة 
الخارجيـة الألمانيـة بهذا الرأي، وقرَّرت دعم هذا المشـروع 

بتمويـل حكومي.

سـمعت وزارة الخارجيـة مـن بعـض العامليـن، عندهـا، 
باسـم السـيدّ الدكتـور »هانز فيـر« المحاضر فـي جامعة 
»غرايفسـفالد«، الـذي قـد أعـدَّ رسـالة دكتـوراه بعنـوان 
»خصائـص اللغـة العربية الفصحـى الحديثـة«، بالإضافة 
إلـى ذلـك بعـض مقالاتـه التـي نشـرها عن شـرح بعض 
المفـردات الإسلامية فـي العربيـة المعاصـرة، واهتمامه، 
كذلـك، بجمع وحـدات معجمية )مفردات( مـن كتب الأدباء 
العرب المعاصرين، مثل طه حسـين، وجبران خليل جبران، 
وغيرهمـا، لإعداد قاموس تعليمـي معاصر للطلابّ 
الألمـان دارسـي اللغـة العربيـة، ممـا حَفَّز 
وزارة الخارجيـة علـى تكليفـه بترؤُس 
للعربيـة  قامـوس  صناعـة  لجنـة 
بصيغـة  المعاصـرة،  المكتوبـة 
عربـي- ألمانـي، واختيـار مـن 
يراه مناسـباً من المستشـرقين 
لمسـاعدته. قَبـِل »هانـز فير« 
التكليف بسـعادة، وبدأ  هـذا 
علـى  باجتهـاد-  العمـل- 
تحقيـق هـذا العمـل الـذي 
كان، قبـل ذلـك، حلمـاً لـه، 
وأصبـح- لاحقـاً- مـن أبرز 

. له عما أ

ترجمة مضنية
فـي  فيـر«  »هانـز  واجـه 
البدايـة معضلـة البحـث عـن 
مسـاعدين له من المستشـرقين 
صيـن الذيـن لهـم كعـب  المتخصِّ
عـالٍ فـي اللغة العربيـة، ومن أصول 
آريـة فقط، وذلك حسـب رغبـة القيادة 
السياسـية الألمانيـة، آنـذاك. شـمل فريـق 
»فيـر« الدكتـور »أندريـاس يعقوبـي«، وهو آريّ 
مـن جهة الأمّ، ويهوديّ من جهة الأب؛ وهذا ما أعطاه شـيئاً 
نه مـن العمل مـع »فير« عدّة سـنوات،  مـن الاحتـرام، ومَكَّ
قبـل أن تشـتدّ وطـأة النازيِّين على اليهود، ثـم الحاجة إلى 
مزيـد من الجنود، فيتمّ تجنيـده في منتصف عام )1943(، 
وإلحاقـه بالجيـش الألمانـي. وبعـد الحـرب، أصبـح على 
لائحـة المفقودين. أمّا الثاني فهو السـيِّد »هاينريش بيكر« 
الذي اعتقلته الشـرطة السرِّية »الجسـتابو« عام )1942(، 
لانضمامـه إلى حزب معـارض للنازية، وتَمّ إلحاقه بالجيش 
الألمانـي، لكن لـم تُكتب له العـودة بعد الحـرب. ومن هذا 
زة،  الفريـق- أيضـاً- وقدّمـت ملاحظـات وخدمـات متميّـِ
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الآنسـة »د. هيدفيـغ كلايـن«، اليهوديـة الأصـل والألمانية 
صة  المولـد والنشـأة. عُرفت »كلايـن« بأنها باحثـة متخصِّ
فـي العلـوم الإسلامية، وفـي اللغـة العربيـة خصوصـاً. 
أنهـت كتابـة رسـالة دكتـوراه حـول دراسـة لتاريخ فجر 
الإسلام، عـام )1937(، وحصلـت علـى تقييـم »امتيـاز« 
مـن المناقشـين، وكذلك إشـادة متميِّزة من المشـرف على 
أطروحتهـا »آرتـور شـاده«، بأنَّها تتمتَّع بدرجـة عالية من 
الاجتهـاد والمثابـرة، التـي يتمناّها المرء. لكنهـا- ومع كلّ 

هـذا- لـم تُمنـح شـهادة الدكتـوراه 
لأنهـا يهودية، بناءً علـى قرار صادر 
مـن وزير الرايـخ للتربيـة والتعليم، 
 ،)1937( أبريل/نيسـان  بتاريـخ 
بـدأت »كلايـن«، بعـد ذلـك، تعاني 
مـن التضييق الشـديد عليهـا، ومن 
صعوبـة العيش، فحاول أسـتاذها 
مسـاعدتها بإيصـال اسـمها إلـى 
لجنة »هانز فيـر«، فبدأت »كلاين« 
تعمـل معهم لإنجاز هـذا القاموس 
الذي سيخدم- كما ذكرنا- ترجمة 
كتـاب »كفاحي«، وذلك بتسـجيل 
كلمات مختارة مـن الأدب العربي 
الحديث، وشرحها، وترجمتها إلى 
الألمانيـة على أوراق، وإرسـالها 
إلـى لجنـة »فيـر«، مقابـل أجر 
زهيـد، وقـد مـدح فريـق »هانز 
الممتـازة  مسـاهماتها  فيـر« 
ولكـن،  للقامـوس.  والمفيـدة 
فـي النهايـة، تَـمّ اعتقالها عام 
)1942( من قِبلَ »الجسـتابو«، 
وأرُسلت إلى معسكرات الأعمال 
الشاقّة، التي أنشـأها النازيّون 
لاقـت  وهنـاك  الشـرق،  فـي 

. حتفها
ومـع الصعوبـات المتعـدِّدة التـي واجههـا »هانـز فير«، 
كانفـراط عقد فريقه، اسـتطاع أن ينجز هـذا القاموس في 
بداية عـام )1945(. لكن بسـبب ظروف الحـرب العالمية 
الثانيـة القائمـة، اسـتحالت طباعـة القاموس، و- لحسـن 
الظـن- نجت أغلب مُسَـوَّداته، بأعجوبة، من حريق القصف 
الـذي أصاب مكتبة جامعة »هاله«، التـي أودع »هانز« فيها 
مُسَـوَّدات القامـوس. وفي عـام )1947(، سـلَّمت المكتبة 
لـه أغلـب هذه المسـوَّدات، إلّ أنـه وجب عليـه إعادة ضبط  
بعـض النصـوص العربيـة؛ لمـا أصابهـا من تلـف. بدأت 

محـاولات »فيـر« طباعة القاموس، لكن- بسـبب الشـروط 
القاسـية وإجراءات الموافقة المعقَّدة بعد الحرب، ثم نقص 
رت طباعة القاموس عدّة سـنوات،  الـورق في ألمانيـا- تأخَّ
وفـي عـام )1952(، ظهـرت أوَّل طبعة منـه، لكن بنصف 
الحجـم الحالـي. وبعـد مـا وجـد »هانـز« من مـدح وثناء 
علـى قاموسـه، اسـتمرَّ في العمـل، لإخراج ملحـق له، عام 
)1959(، وطبـع- بعـد ذلـك- عـدّة طبعات تحمل شـيئاً 
مـن التنقيح والزيادة، مـع ملاحِقِه المنفصلـة، ثمّ- أخيراً- 
تَـمَّ دمـج الملاحق مع 
وخرج  كاملاً،  الكتاب 
واحـدة  طبعـة  فـي 
وهـي   ،)1985( عـام 
الخامسة، وعدد  الطبعة 
 ،)1444( صفحاتهـا 
وذلك بعـد وفـاة »هانز 

فيـر« بأربع سـنوات.
ومع أن السبب الرئيسي، 
في صناعـة هذا المعجم، 
قـد انتفـى، لكـن ظهور 
هـذا المعجـم الرائع، بعد 
سلسـلة مـن الصعوبـات 
سـنوات  خلال  الجمّـة، 
شاقّة من العمل المتواصل 
فـي جمع الآلاف من جذور 
العربية، وشرحها،  الكلمات 
بمـا  بدقّـة-  وتفسـيرها- 
يقابلها في اللغّـة الألمانية، 
مع الاستشـهاد من الشـعر 
العربـي والأدب الكلاسـيكي 
وكذلـك  الشـعبي،  والأدب 
اللهجـات العربيـة، كان خير 
اللغّـة  يـدرس  لمـن  معيـن 

الغـرب،  فـي  أضف إلـى ذلك كونـه مورداً العربيـة 
لجميـع اللُّغات التـي تطمح في عمل قامـوس للُّغة العربية 
مـع لغاتها، كمـا فعـل اللُّغـوي الأميركي »ميلتـون كوان« 
فـي الاسـتفادة من مـادّة هـذا القامـوس، وإعـادة كتابته 
ـح لنـا النفـس الطويل  باللغّـة الإنجليزيـة، وكذلـك ليوضِّ
للباحثيـن الألمـان فـي العمـل الأكاديمـي، والصبـر على 

وصعابه.  مشـقّاته 

* أكاديمي كويتي
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سـات والمراكز  مـن المعلـوم أن المُؤسَّ
فـي  تأسيسـها  يتـم  دائمـاً  البحثيـّة 
ظروفٍ خاصّة، وتمـرّ بمراحل مختلفة 
في سـبيل الوصول إلـى مرحلة العطاء 
والإنتـاج المعرفـي. وهذا مـا حدث مع 
الجمعيـّة الآسـيويّة فـي بنـگال. فقد 
سـها »السـير ويليـام جونز  عانى مؤسِّ
Sir William Jones« المُتوفَّى 1794م 
من صعوبات ومشـاكل ماليـة وإدارية 
كبيرة عند تأسـيس هذا الصرح العلميّ 
عـام  الثانـي  يناير/كانـون   15 فـي 
1784م. وذلك لأنهـا كانت أول تجربة 
لطات البريطانية وعناصرها، سواء  للسُّ
فـي إنجلتـرا أو فـي الهنـد، بحيث إن 
الجمعيـّة الآسـيويّة ببنگال كانـت تُعَدّ 
ثانـي جمعيـة آسـيويّة بعـد تأسـيس 

المنشـودة. وربما أخـذ الإنجليز فكرة 
مـن  الآسـيويّة  الجمعيـّات  تأسـيس 
ة  الهولندييـن من أجـل تقديـم المنصَّ
العاليـة والفضـاء الواسـع للباحثيـن 
والمُستشـرقين الإنجليـز للبحـث فـي 
العلوم العربيةّّ والإسلاميةّ والشـرقيةّ.

»الجمعيـّة  بـأن  بالملاحظـة  وجديـر 
الملكيـة الآسـيويّة« التـي أنُشِـئت في 
لنـدن عـام 1823م، جـاءت مرحلـة 
إنشـائها بعد تأسـيس فروع الجمعيةّ 
الآسـيويّة البنگاليـة فـي داخـل شـبه 
القـارة الهنديّة نفسـها، فمثلاً أنُشـئت 
»الجمعيـّة الأدبيـة بومبـاي« فـي عام 
1804م بجهـود المُستشـرق »السـير 
 Sir James ماكينتـوش-  جيمـس 
الأدبيـة  و»الجمعيـّة   ،»Mackintosh

»الجمعيـّة البتافيـة للفنـون والعلوم« 
فـي عـام 1778م فـي هولنـدا التـي 
سـبقت الإنجليـز فـي تحقيـق غايتها 

وفَّرت الجمعيّات الآسيويةّ للعلماء والمُستشرقين الأوروبيين بيئةً علميّة وبحثيّة ملائمة للبحث ودراسة 
التـراث العربـيّ والإسالميّ والهنـديّ، وإخـراج نصـوص عربيّـة وفارسـيّة وهنديـّة وسنسـكريتية فـي مختلـف 
اً في نشر المعارف والعلوم  المجالات. ومن خلالها لعبت الجمعيّات الآسيويةّ الإنجليزية دوراً رئيساً ومُهمَّ
الشـرقيّة عبـر ترجمـة النصـوص للُّغـات الشـرقيّة وآدابهـا وتاريخهـا وجغرافيتهـا ونشـرها باللُّغـة الإنجليزيـّة 
واللُّغـات الأوروبيـة الأخـرى. وحـذت حـذو هـذا النشـاط جميـع البلـدان الأوروبيّـة المُسـتعمِرة، فأنشـأت فرنسـا 
ست  »الجمعيّة الآسيويةّ الفرنسيّة« في باريس عام 1822م، ويليها »الجمعيّة الشرقيّة الأميركيّة« التي أسُِّ
في عام 1842م، وكذلك قام المُستشرقون الألمان بإنشاء »الجمعيّة الشرقيّة الألمانيّة« في عام 1845م، 
علماً بأن جميع تلك الجمعيّات الآسيويةّ أنُشئت تحت إشراف الدولة ورعايتها، وإنْ كان بعضها لم يحظَ 
سـي العلميّ مثلما  بتأييـد مُباشِـر ومسـاعدات ماليـة وإداريـة إلّ بعـد إكمـال كيانهـا واتخّاذ شـكلها المُؤسَّ
حدث مع الجمعيّة الآسـيويةّ ببنگال، التي وفَّرت لها الدول المُسـتعمِرة كلّ ما تحتاجه من المسـاعدات 

المالية والإدارية، وذلك بدوافع سياسـيّة واسـتعماريةّ بحتة)1(.

الجمعيّة الآسيويةّ ببنكال 

السياق التاريخي لدورها في نشر 
التراث العربيّ

د. صاحب عالم الأعظمي الندوي
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بمدراس« فـي عـام 1812م، ثمّ دعت 
الجمعيـّة الملكية الآسـيويّة لبريطانيا 
العُظمـى فـي عـام 1829م كلاً مـن 
الجمعيةّ الآسـيويّة لبنـگال، والجمعيةّ 
الأدبيـة في بومبـاي، والجمعيةّ الأدبية 
دت لها  للمـدراس للانضمام إليهـا، وأكَّ
بأنهـا سـتكون مسـتقلةّ في شـؤونها 
وافقـت  وعليـه  والماليـة،  الإداريـة 
الجمعيـّات في بومباي ومـدراس على 
ذلـك، وعُرفَِتْ فيما بعد باسـم الجمعيةّ 
ومـدراس  بومبـاي  فـرع  الآسـيويّة 
للجمعية الملكية الآسـيويّة بلندن، ومع 
ذلـك، وبعـد اسـتقلال الهند فـي عام 
1947م خرجت تلك الأفرع من وصاية 
بلنـدن  الملكيـة  الآسـيويّة  الجمعيـّة 
وتبعيتهـا، وأطُلـق عليهمـا »الجمعيـّة 
الآسـيويّة فـي بومبـاي ومـدراس«)2(. 
كما أنُشـئت جمعيـات آسـيويّة أخرى 
في داخـل الهند وخارجها من المناطق 
الآسـيويّة المجاورة داخل المسـتعمرة 
البريطانيـة، وفـروع عديـدة للجمعية 
الآسـيويّة فـي كلّ مـن سـريلانكا عام 
1845م، وفـي ملايـو عـام 1877م، 
وفـي اليابان عام 1875م، وفي الصين 
الجنوبيـة عـام 1845م، وفـي كوريـا 
عـام 1900م، بالإضافـة إلـى فـروع 
محلِّيـّة عديدة في داخل بلدان شـرقية 
أخرى؛ ففي الهند نفسـها أنُشـئ فرع 
فـي مدينـة بهـار عـام 1915م، وفي 
مدينـة بنگلور الجنوبيـة عام 1909م، 
وكذلـك في هونـغ كونـغ بالصين عام 
1959م، ثـمّ فيمـا بعد في شـانغهاي 

وغيرها. وبيجنـگ 
ومتـى كان مـن الصعب إلقـاء الضوء 
علـى نشـاطات جميع تلـك الجميعات 
الآسـيويّة المذكورة أعلاه ونشـاطاتها 
العلميـّّة والثقافيـّة، فقـد اختـرت في 
علـى  الضـوء  تسـليط  المقـال  هـذا 
الجمعيـّة  وهـو  ألا  الرئيـس  الفـرع 
الآسـيويّة بكلكتـا، وذلـك مـن خلال 
دراسـة إسـهاماتها فـي نشـر التراث 
العربـيّّ والهنديّ في عصر الاسـتعمار 

البريطانـي. وحقيقـة الأمر أن السـير 
وليم جونـز- الذي كان يُعَدّ من العلماء 
ن  البارزين في جامعة أكسـفورد- تمكَّ
للتـراث  الدراسـة  خطـة  إعـداد  مـن 
العربيّ والإسلاميّ والهنديّ تحت مظلة 
ر  سة العلميةّّ والبحثيةّ، والتي فكَّ المُؤسَّ
في إنشـائها قبل وصوله إلى الهند في 
25 سبتمبر/أيلول عام 1783م كقاضٍ 
فـي المحكمـة العليـا بكلكتـا. وكانت 
تلـك الخطـة المبدئيـة تشـتمل علـى 
دراسات شـاملة عن القوانين والشرائع 
الهندوسـيةّ والإسلاميةّ، وتاريخ الهند 
القديم والإسلاميّ، ودراسـة الرسـوم 
والفنـون والآثار الهنديّـة القديمة منها 
والإسلاميةّ، بالإضافـة إلـى الدراسـة 
المسـتفيضة عـن العلـوم التطبيقيـة 
وعلـوم  والعربيـّّة  الهنديّـة  والطبيـة 
والإسلاميةّ،  الهندوسـيةّ  الفلسـفة 

أخذ الإنجليز فكرة 
تأسيس الجمعيّات 

الآسيويةّ من 
الهولنديين من 

ة  أجل تقديم المنصَّ
العالية والفضاء 
الواسع للباحثين 

والمُستشرقين الإنجليز 
للبحث في العلوم 
العربيّّة والإسلاميّة 

والشرقيّة

السير وليم جونز ▲ 



السنة الحادية عشرة - العـدد 133 نوفمبر 1522018

واللُّغـات الهنديّة والعربيةّّ والفارسـيةّ 
القـارة  شـبه  وجغرافيـة  وآدابهـا 
الهنديّة ومـا يتعلَّق بها من الدراسـات 
والبحـوث.. إلـخ. ويمكن اعتبـار هذه 
الخطـة المبدئية مسـودة أولية لمذكرة 
ن  الجمعيةّ الآسـيويّة البنگالية التي تمكَّ
جونـز من إنشـائها في غضـون أربعة 

أشـهر بعد وصولـه إلـى الهند)3(.
شـركة  ـع  توسُّ مـع  الواقـع،  وفـي 
الهنـد الشـرقيةّ ونشـاطاتها التجارية 
والاسـتعمارية فـي الهنـد، أخـذ عـدد 
المُثقَّفيـن  الموظفيـن  مـن  متزايـد 
البريطانيين يدرسـون اللُّغـات الهنديّة 
وعلـم  وآدابهـا  والعربيـّّة  والفارسـيةّ 
الآثـار... ومن هنـا رأى جونز ورفقاؤه 
بـأن هنالك حاجةً ماسـة إلى تأسـيس 
سـة تحيط بجمع أولئـك الباحثين  مؤسَّ
العاملين فـي حقل الدراسـات العربيةّّ 
ـة علميةّ  والآسـيويّة، وتُقـدِّم لهم منصَّ
لتبـادل الآراء والأفكار، ولنشـر بحوث 
صـة وترويجهـا بين  ومقـالات متخصِّ
الخاصّـة والعامّـة فـي داخـل الهنـد 
وخارجهـا. وفـي خطابـه الافتتاحـي 
فـي الاجتمـاع الأول للجمعيـة، وصف 
الجمعيـّة  نشـاطات  نطـاق  جونـز 
العلميـّّة والبحثيـّة علـى نحـوٍ واسـع 
باسـم »الإنسـان والطبيعـة أي كلّ مـا 
يقـوم بـه أحـد أو ينتجـه الآخـر، ثـمّ 

إلـى المستشـرق جونز بأنـه فكر في 
سـة علميـّة دائمة لجمع  تأسـيس مؤسَّ
أكبر قدر من المُستشـرقين والباحثين 
وتظفير جهودهم المشتركة للدراسات 
والبحـوث الشـرقيةّ على نطاقٍ واسـع 
فـي الهنـد. ومن هنـا فهو الـذي أخذ 
زمـام المبـادرة في الاتِّصـال بالرموز 
الاستشراقية والإدارية الإنجليزية، ففي 
يناير/كانون الثاني عام 1784م أرسل 
هة إلى أشخاص مختارين  رسـالة مُوجَّ
مـن النخبـة الاستشـراقية الإنجليزيـة 
داعيـاً فيهـا إلى ضـرورة تعزيز فكرة 
ى دعوتـه  لبّـَ الجمعيـّة، وقـد  إنشـاء 
عـدد كبيـر من الشـخصيات البـارزة، 
واجتمـع ثلاثون منهم فـي كلكتا، ومِنْ 
بينهـم القاضـي جـون هايـد، وجون 
كارنـاك، وهنـري فانسـيتارت، وجون 
شـور، وتشـارلز ويلكنز، وفرانسـيس 
غلادويـن، وجوناثان دنـكان وآخرون 
فـي 15 يناير عـام 1784م في القاعة 
)Grand Jury( داخـل المحكمة العليا 
القضـاة  فـي كلكتـا، تـرأس رئيـس 
 Robert السـير »روبـرت تشـامبرس
وفـي  الأول،  الاجتمـاع   »Chambers
تلـك المناسـبة ألقـى جونـز خطابـه 
الأول الـذي طـرح فيـه خطته لإنشـاء 
الجمعيـّة، واقتـرح اسـمها »الجمعيةّ 

الآسيويّة«)6(.

أشـار إلـى إدراج جميـع الموضوعات 
التي قد تشـتمل الجغرافيـا، والتاريخ، 
والنظم السياسـية والإداريـة، والعلوم 
التطبيقيـة والطبية، واللُّغـات والآداب 

إلخ. والآثـار..  والفنـون 
ـس الفعلي  إذن يُعَـدّ وليم جونز المُؤسِّ
للجمعيـة وأسـتاذ الجيـل الثانـي من 
الهند)4(،  المُستشـرقين الإنجليـز فـي 
فـكان جونز ينتمـي إلى الجيـل الأول 
مـن المُستشـرقين البريطانيين الذين 
قَدِمـوا إلـى الهنـد تحت رعاية شـركة 
الهنـد الشـرقيةّ للعمـل على حسـاب 
وإنْ  الاسـتعمارية،  الشـركة  مصالـح 
ويلكنيـز  »چارلـز  مـن  كلّ  سـبقه 
و»ناثانيـال   ،»Charles Wilkins
 Nathaniel Brassey براسـي هالهيد
Jona� و»جوناثـان دنكان ،»Halhedd
than Duncan« بسنواتٍ قليلة، فهؤلاء 
ـدوا الطريق  المُستشـرقون الـروّاد مهَّ
سـتين مسـتقبليتين فـي  لإنشـاء مؤسَّ
كلكتـا ألا وهمـا »الجمعيةّ الآسـيويّة«، 
Fort Wil�  )5( وليم ف�ورت  مو»كلي�ة 

جميـع  بـأن  علمـاً   ،»liam College
المُستشـرقين المعروفين في الهند في 
تلـك الحقبـة كانوا ينتمـون إلى إحدى 
سـتين أو إلـى كلتيهما،  هاتيـن المُؤسَّ
وكانـت للجمعيـة الآسـيويّة بطبيعـة 
الحـال ريادة في ذلـك. ويرجع الفضل 

المبنى الجديد للجمعية ▲ 
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وقبـل جميع السـادة الثلاثين مجمعين 
اقتراحـات جونز، وانضمّـوا للعضوية 
فـي الجمعيةّ، وتجدر الإشـارة هنا إلى 
أن اسـم الجمعيـّة تغيَّر مـراّتٍ عديدة 
مـع اتِّسـاع نطـاق عملهـا وجهودهـا 
ورسـالتها، ففـي بداية تأسيسـها كان 
 The  - الآسـيويّة  »الجمعيـّة  اسـمها 
Asiatic Society«، ولكـن فـي عـام 
ر الاسـم إلـى »الجمعيـّة  1832م تغيّـَ
The Asiatic So�  الآس�يويّة ببنگال  -
ciety of Bengal«، وبمـرور الوقـت 
تغيَّر الاسـم مـرّةً ثالثة إلـى »الجمعيةّ 
 The Royal -الملكية الآسيويّة للبنگال
Asiatic Society of Bengal(« وذلك 
في عـام 1951م، ويبدو أن هذا التغيُّر 
الأخيـر جـاء بعـد تأسـيس الجمعيـّة 
الملكية الآسـيويّة في لنـدن. وعلى أي 
حال انتخـب الحاكـم البريطاني العام 
 )Warren Hastings( وارن هاستينغز
الـذي كان يُعرفَ عنـه اهتمامه بالعلم 
لهـا،  رئيسـاً  ورعايتهمـا،  والمعرفـة 
والسـيد وليـم جونـز نائـب الرئيـس، 
وعلـى الرغم مـن أن هاسـتينغز أبدى 
تعاطفاً كبيـراً ودعماً قويـاً مع أهداف 
الاسـتمرار  رفـض  أنـه  إلّ  الجمعيـّة، 
فـي هـذا المنصـب، وبموجـب طلبـه 
ومشـورته، انُتخـب السـير وليم جونز 
رئيسـاً عامـاً للجمعية فـي 5 فبراير/

شـباط من العام نفسـه، واسـتمرَّ في 
وجـاء  وفاتـه.  حتـى  المنصـب  هـذا 
فـي مذكـرة تأسـيس الجمعيـّة بـأن 
نشـاطاتها العلميـّّة والبحثيةّ سـتكون 
فـي الحـدود الجغرافيـة لقـارة آسـيا 
وقـتٍ  وفـي  وثقافتهـا.  وتاريخهـا 
لاحـق فـي خطابـه السـنوي الثالـث 
الشـهير، اقتـرح جونـز بالتركيز على 
دراسـة اللُّغـة السنسـكريتية والعربيةّ 
والفارسـيةّ واللُّغـات الشـرقيةّ الأخرى 

وآدابها دراسـةً مسـتفيضة)7(.
وتنبغـي الإشـارة هنـا إلـى أنـه منـذ 
1828م  عـام  إلـى  1784م  عـام 
كانـت العضويـة للجمعية حِكـراً على 

سياسـتها  أن  إلّ  فقـط  الأوروبييـن 
رت منـذ عـام 1829م، وبموجب  تغيّـَ
 H.H.( ولسـن  المُستشـرق  مبـادرة 
Wilson( انُتخـب عـدد مـن العلمـاء 
والباحثيـن مـن الهندوس والمسـلمين 
الجمعيـّة.  عضويـة  علـى  للحصـول 
وبـادر أعضاء الجمعيةّ بعد تأسيسـها 
ومتحـف  ثريّـة  مكتبـة  إنشـاء  إلـى 
لجمـع الذخائـر النـادرة، وأسـهم في 
الاستشـراقية  الشـخصيات  إثرائهمـا 
بإهـداء أعمالهم ومكتباتهـم الخاصّة، 
بالإضافـة إلى مسـاهمة كليّةّ )فورت( 
بمجموعتها الخاصّة، وبتوفير مجموعة 
والكتـب  المخطوطـات  مـن  أخـرى 
العربيـّّة والفارسـيةّ التـي جـاءت من 
المكتبـة الملكيـة للسـلطان تيپـو في 

1808م)8(.  عـام 
وشـمَّرت الجمعيـّة عـن سـاعديها في 
العربيـّّة  المخطوطـات  سـبيل جمـع 
والتـي  والسنسـكريتية،  والفارسـيةّ 
بلـغ عددها حوالـي 47,000 مخطوط 
أبرزهـا مخطوطـات عربيةّ وفارسـيةّ 
فـي  يوجـد  وكذلـك  وسنسـكريتية. 
حوزتهـا مجموعـة قيمـة مـن الكتـب 
عددهـا  بلـغ  القديمـة  المطبوعـة 
حوالـي 117,000 كتـاب، و 79,000 
مـن مجلاّت ودوريـات مطبوعـة في 
معظـم اللُّغـات الرئيسـة فـي العالم. 
وكان أروع مـا تفتخـر بـه مكتبتهـا 
اقتناءها لمجموعة نفيسـة من الخرائط 
المحلِّيةّ والعالمية بلغت 293 خريطة، 
فضلاً عن أكثـر مـن 48,000 صورة 
و182 لوحـة فنيّةّ نادرة، ومسـكوكات 
إسلامية وهنديّة... كما تمتلك المكتبة 
المخطوطـات  مـن  نـادرة  مجموعـة 
العربيةّّ والفارسـيةّ، والكتب المطبوعة 
التي يرجع تاريـخ طباعتها إلى أواخر 
القـرن الثامـن عشـر وأوائـل القـرن 

الميلاديين)9(. عشـر  التاسـع 
وعلـى الرغم من أن الجمعيةّ الآسـيويّة 
قاسـية  بظـروفٍ  مـرَّت  كلكتـا  فـي 
وصعبـة في بعـض السـنوات إلّ أنها 
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سـة  أثبتت في نهاية المطاف أنها مؤسَّ
علميـّة وبحثيـّة محوريـة للدراسـات 
والبحـوث الشـرقيةّ، وقد سـاعدها في 
نشـاطها العلمـيّ والفكـري المركزان 
الرئيسـان الآخـران، وهمـا كليّةّ فورت 
ويليم، والجمعيةّ التبشيرية وليام كاري 
فـي سـيرامپور الواقعـة فـي ضاحية 
مدينة كلكتا)10(. وكان معظم نشـاطات 
الجمعيـّة مبنيـاً علـى إعـداد البحوث 
والدراسـات العلميـّّة التي نُشِـرتَْ في 
مجلّتهـا الرائـدة أو فـي شـكل كتب 
صة. وكان من ضمن نشـاطاتها  متخصِّ
العلميـّّة إعـداد الكتـب فـي القواعـد 
والقواميـس اللُّغويّـة والمعاجم للُّغات 
والسنسـكريتية.  والفارسـيةّ  العربيـّّة 
وأصـدرت الجمعيـّة سلسـلة من مئات 
من النصوص الشرقيةّ باللُّغات العربيةّّ 
والسنسـكريتية والفارسـيةّ والبنگالية 
والتبتيـة والهنديّة وغيرها مـن اللُّغات 
الآسيويّة، سـواء في الأصل أو الترجمة 
وفـي كليهمـا)11(، الأمـر الـذي جعلها 

تحظـى بسـمعة نـادرة بيـن العلمـاء 
سـات العلميـّّة والبحثيـّة فـي  والمُؤسَّ
جميـع أنحـاء العالم. وكانت تسـتكمل 
دراسـاتها وأبحاثهـا بعِـدّة طـرق من 
العلميـّّة  المحاضـرات  تنظيـم  بينهـا 
الخاصّـة والعامّـة والنـدوات العلميةّّ، 
وإصـدار النشـرات الشـهرية، ونشـر 

وقائـع النـدوات وأعمالها.
تُعَـدّ  فكانـت  العلميـّّة  أمّـا مجلّتهـا 
شـرياناً رئيسـاً لنشـر أعمالها العلميةّّ 
والبحثيـّة، بحيـث إنهـا كانـت تُولـي 
المقـالات  بنشـر  خاصّـاً  اهتمامـاً 
والبحـوث العلميةّّ ومراجعـات الكتب.. 
إلـخ، فـي مختلـف الحقـول العلميـّّة 
والمعرفيـّة والتاريخيـّة واللُّغويّة. وقد 
بـدأت مجلتّهـا الأولـى بالصـدور منذ 
عـام 1788م إلى عام 1849م باسـم: 
Asiatic Re� الآس�يويّة)  )»البح�وث 

searches(، أمّـا مجلتّها الثانية »مجلةّ 
 Journal( الجمعيةّ الآسـيويّة للبنگال
 ،»)of the Asiatic Society of Bengal

فبـدأت بالصـدور منـذ عـام 1832م 
إلـى عـام 1904م، والثالثـة »وقائـع 
 Proceedings of( الجمعيةّ الآسـيويّة
the Asiatic Society( عـام 1865م 
إلى عـام 1904م، والتـي بدأت تصدر 
منـذ عـام 1905م إلـى عـام 1934م 
باسـم »مجلةّ وقائع الجمعيةّ الآسيويّة 
 Journal and the Proceedings(
ر  of the Asiatic Society(، ثـمّ تغيّـَ
اسـمها إلى »مجلةّ الجمعيةّ الآسـيويّة 
للبنـگال«، وذلك منذ عـام 1935م إلى 
عـام 1952م، ومنذ عـام 1953م إلى 
يومنا هـذا تصدر هـذه المجلةّ باسـم 

»مجلـّة الجمعيةّ الآسـيويّة«)12(.
علـى  سـريعة  نظـرة  إلقـاء  وعنـد 
محتويـات هذه المجلاتّ سـوف تظهر 
للقـارئ حرصها منذ لحظـة صدورها 
علـى أن تكـون منبـراً خاصّـاً للإبداع 
فـي  والتاريخـي  والفكـري  العلمـيّ 
الإنسـانيةّ  المعـارف  فـروع  جميـع 
والتاريخيـّة،  والفلسـفيةّ  واللُّغويّـة 

المتحف التابع للجمعية الاسٓيوية ▲ 
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ن مسـاهموها مـن التنقيب  وكيف تمكَّ
عـن الموضوعـات التاريخيـّة واللُّغويّة 
والعلميـّّة المُتعلِّقة بالثقافـات العربيةّّ 
والهنديّـة بشـكلٍ خـاص وبالشـرقيةّ 
بشـكلٍ عـام، وهـو الأمر الـذي دفعت 
عجلـة الجمعيـّة الآسـيويّة إلـى جني 
ثمارهـا المُتمثِّلـة فـي إخـراج الأعمال 
والبحـوث العلميـّّة الأصيلـة في مجال 
المسـوحات الأثريّة والجيولوجية، وفي 
إعـداد تقارير خاصّة بإحصاء رسـميّ 
للسـكان وعاداتهـم وتقاليدهـم، وفي 
إصدار الأطروحات عن دراسة القوانين 
والفارسـيةّ  والإسلاميةّ  الهندوسـيةّ 
ونظمهـا، بالإضافـة إلـى إسـهاماتها 
فـي نشـر البحـوث الرائدة فـي تاريخ 
العلـوم الطبيـة والتطبيقية لدى الهنود 
والعرب والفرس وتاريخهم وحضارتهم 
وثقافتهـم، وفـي واقـع الأمـر كلّ هذه 
الأعمـال المنشـورة في تلـك المجلاتّ 
تُعَـدّ مـن الأسُـس المتينـة والقواعـد 
ـة لجميـع البحـوث المسـتقبلية  المُهمَّ
عن تاريخ الدول الآسـيويّة وحضارتها 

والإسلاميةّ)13(. القديمة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مـن محاورات خَلفَ الأحمر التي تسـتحقّ أن تُضاء تلك التي 
دارتْ بينـه وبيـن أبي نـواس، هـذه المحاورة التـي أوردها 

ابـن منظور فـي كتابه »أخبار أبـي نواس«.
نقرأ في هذا الكتاب ما يلي: 

»اسـتأذن أبـو نـواس خلفـاً الأحمر فـي نظم الشـعر، فقال 
لـه: لا آذن لـك في عمـل الشـعر إلّ أن تحفظ ألـف مقطوع 
للعـرب مـا بيـن أرجـوزة وقصيـدة ومقطوعة. فغـاب عنه 
مـدّة، وحضـر إليـه، فقال لـه: قـد حفظتُها. فقـال له خلف 
الأحمر: أنَشِـدْها. فأنشـده أكثرها في عدّة أيّام. ثمّ سـأله أن 
يـأذن لـه في نظم الشـعر، فقال لـه: لا آذن لك إلّ أن تنسـى 
هـذه الألف أرجـوزة كأنك لـم تحفظهـا، فقال له: هـذا أمرٌ 
، فإنـي قـد أتقنـت حفظهـا، فقال لـه: لا آذن  يصعـب علـيَّ
لـك إلّ أن تنسـاها. فذهـب أبـو نواس إلـى بعـض الأديرة، 
وخلا بنفسـه، وأقام مدّة حتى نسـيها. ثمّ حضـر فقال: قد 
نسـيتها حتـى كأن لـم أكـن حفظتها قـطّ، فقال لـه خلف: 

ـعر«)*(. الآن، انظم الشِّ
هـذا النـصّ هو نصيحـة إبداعية مـن رجل )خلـف الأحمر( 
خَبـِر دُرُوب القَصِيـد إلى رجـل )أبو نواس( يريد أن يَسْـرَج 
راحلـة الشـعر، أو هو دَرْسٌ من شـيخٍ دَرَى شِـعَابَ القَصِيد 
إلـى مُرِيـدٍ يرغـب أن يرتقـي فـي مسـالك الشـعر ومدارج 
الشـعراء. وليـس يشـغلنا، فـي هـذه النصيحة، مـا تحمله 
مـن نـواهٍ وأوامـر، بـل يشـغلنا مـا تسـتبطنه مـن مراحل 
تكويـن الأديـب. هكـذا، فهـذه النصيحـة هـي نظريـة في 
صناعـة الأديـب أو هـي وصفة لصقـل الموهبـة الأدبية. إن 
الأديـب - فـي رأي خلـف الأحمر- مشـروع لا ينكتب إلّ عبر 

الدربـة والممارسـة، وأن الأدب حلـم لا يُـدْرَك إلّ عبر مراحل 
ومحطّـات. من هنـا، فالمرحلة الأولى فـي تكوين الأديب هي 
الحِفْـظ بِمَا هـو مُصَادَقَةُ قامات الأدب ومُعَاشَـرةَُ نوابغ الفنّ 
ومُصَاحَبـَةُ رُفَقَـاءِ الجَمَـال. والحِفْـظُ، هنا، ليـس دعوة إلى 
اسـتظهار كلّ المكتـوب الأدبـي، علـى نحو ما يفعـل طلبة 
المـدارس التقليدية، بـل هو دعوة إلى القراءة بما هي سَـفَرٌ 
لاً، أو هـي محـاورة صامتة  فـي مـروج الأدب، تذوُّقـاً وتأمُّ
للأصـوات الإبداعيـة. وليس يخفـى على القـارئ أن الحفظ 
هـو مقابـل للقراءة فـي الأزمنـة الحديثة، فقـد كان الحفظ، 
فـي العصـور الأولـى، أداة العقـل القِراَئِيِّ إلى استكشـاف 
عوالـم الأدب وشـواغله وجمالياّتـه، فالثقافـة العربيـة، في 
الأزمنـة القديمة، كانت ثقافة شـفهية، وكانت الذاكرة سِـجِلَّ 
الآداب وخزانته، واللِّسـان دارَ نَشْـرِه ووكيـل توزيعه في كلّ 
الأجـواز. هكـذا، يظهـر أن الحفـظ أو القراءة هـي المرحلة 
الأولـى فـي صناعة الأديب. ولهـذه المرحلة قيمتـان، تتجلىّ 
إحداهما في أن مُعاشـرة قامات الأدب تساعد الأديب المبتدئ 
علـى اسـتكناه أسـرار الصناعة الأدبيـة، كما تسـاعده على 
اكتشـاف مسـالك الأدبـاء فـي الاحتفـال بالمعنـى وتنضيد 
، وتتجلـّى الأخـرى فـي أن مُصادقة نصـوص الأدب  الـدَّواَلِّ
تنقـذ الأديب المبتدئ مـن إعادة المكرور مـن القول الأدبي، 
واجتـراح المعهود مـن الجمالياّت، كما تسـاعده على معرفة 
الآفـاق التي لـم ينفذ إليهـا يراع الأدبـاء، والمعانـي التي لم 

الأولين. مسـطور  يدركها 
وتأتـي، بعـد الحفـظ بمـا هـو إرِْكَامُ الجماليـات، مرحلـة 
النٍّسْـيان، ويأتـي النسـيان، هنـا، كفعـل مضـادّ للحفـظ، 

من محاورات خَلفَ الأحمر 
محمد الساهل

راسات الحديثة التي تنَْشَغِلُ بتُِراثنَِا الأدبي والنقدي إلى رؤى وشَواغِل الشخصيات الهامشية...  قَلَّمَا تلتفتُ الدِّ
وليس يخفى على القارئ أن الأنَهْار )الشخصيات الهامشية والمحاورات( قد يوُجد فيها ما لا يوُجد في المُحيطات 
ة والنُّصوص المُعَلَّمَة(. ومن هنا توََلَّد اهتمامُنا بخَِلَف الأحمر الذي ينَْكَتبُِ في ذاكرتنا الجماعية  )الشخصيات الفَذَّ
عْر وعالماً لغوي. ولسنا نرمي، في هذه السطور، إلى كتابة ببليوغرافيا تليق بجهود هذه الشخصية  راَوِيةَ للشِّ
فـي تاريخنـا الثقافـي، بـل رهِاننَُـا تبَْئيِـرُ بعـض محاوراته؛ بغاية اسـتكناه مـا تحمله من رؤى حـول العملية الإبداعية، 

رات حول الأدب والأديب. وتصوُّ

نصيحة في صناعة الأديب
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ـر من الذكـر الأدبي  فالحفـظ فعـل تغذية للذاكـرة بما تَيسََّ
الجميـل أو هو تَرْوِيـة الذاكرة بجداول من مُشْـربَيات أدبية 
يانعـة. فـي حين أن النسـيان هو فعل مسـح للذاكرة أو هو 
تمشـيط زوايا الذاكرة مـن عوالق المقروء. وليس النسـيان، 
هنـا، دعـوة إلى إعـادة تبييـض صفحـات الذاكـرة بعد أن 
سـوَّدها المقروء، لأن هذه العملية تسـتعصي على الإنسـان، 
بـل هو دعـوة إلى إحكام السـيطرة علـى رواسـب المقروء 
والمسـموع  فـي الذاكـرة بحيـث تَنخَْضِع لسـلطة الأديب. 
وهـو، كذلك، تحذيـر من أن يسـتحيل المقروء رُكامـاً يُقفل 
كلّ مسـالك التجديد والإبداع. وللنسـيان- بوصفه مرحلة في 
صناعـة الأديـب- قيمتـان، تتجلـّى إحداهما فـي أن تكنيس 

الذاكـرة مـن فتـات المقروء يجعـل الأديب 
متحـرِّراً، و- من ثَمَّ- لا يضطرّ إلى محاكاة 
النمـاذج الأدبيـة المعهودة، بـل يندفع إلى 
اجتراح أسـاليب غيـر دارجة فـي الصوغ 
الأدبـي، بالإضافة إلـى غزو قـارّات كانزة 
للمعنـى. وتتجلـّى الأخـرى في أن غسـل 
الدماغ مـن آثار المقروء ينقـذ الأديب من 
أن يقـع حافـره على حوافـر الآخرين، أو 
يُنجِْـدُه مـن أن يأتي على معـانٍ حُقوقُها 
محفوظـةٌ لأديـب آخـر. ولا بـدَّ، والحال 
إبداعاتـه أصيلـة غيـر  هـذه، أن تأتـي 
ـس، فـي  دة، ولابـدّ، كذلـك، أن يؤسِّ مقلّـِ
جديـد  أدبـي  لعمـود  الأدبيـة،  أكوانـه 
على غـرار السـنن الأدبية التي أرسـاها 

لون. الأوَّ
وتُـواَرِدُ الحفظ والنسـيان مرحلة النَّظْـم، ويأتي النظم، هنا، 
كمعـادل للكتابة الأدبيـة أو كنظير للإبـداع الأدبي. والنظم- 
بوصفـه مرحلـة ثالثـة فـي صناعة الأديـب- يأتـي تتويجاً 
لمرحلتيَّ الحفظ والنسـيان. هكذا، فالانطلاق في دنيا الأدب، 
صوغـاً وتأليفـاً، لا ينكتـب إلّ بعـد أن يكون الأديـب قد نهل 
مـن روافد الأدب، ورفد من مسـطور الأوَّليـن. وليس النظم، 
هنـا، إلّ إذنـاً باقتـراف الكتابة الأدبية أو هـو رخصة لقيادة 
الكلمـة )صنـف الأدب(، بعـد أن اسـتوفى الأديـب المتدرِّب 

شـروط التأهيل ودورات التكوين .
لننظـر، الآن، فـي دلالات هـذه النصيحـة ومـا تنثـوي عليه 
مـن تصـوُّرات حـول العملية الإبداعيـة. فالظاهـر أن العقل 
العربـي، فـي الأزمنة القديمـة، ينظر إلى الإبـداع الأدبي بما 
هـو حرفة، تُنال بالدربة والممارسـة، أو هـو صناعة لا تُجَاد 
إلّ بمعاشـرة حُذَّاقهـا ومُخالطـة أهلهـا. من هنـا، يظهر أن 
العقـل العربـي لا يرى الأدب موهبة، بل يـرى الأدب صناعة، 
علـى غرار باقي الصنائع الأخـرى. وليس يجهل دور التَّمْهير 

والتدريـب فـي إجـادة الصنائـع وإتقانها، وكذا فـي معرفة 
أسـرارها وخباياها. والظاهر، كذلـك، أن العقل العربي ينظر 
إلـى الكتابـة بما هي فِعْـلٌ تَالٍ علـى القراءة أو هـي تتويج 
لمسـار مديد في مُجالسـة الكتـب ومُصادقة قامـات الأدب. 
هكـذا، فالعقـل لن يُبرعم أدبـاً ما لم يُرْوَ بجـداول من عيون 
أدبيـة أصيلـة، وكـذا لن يخصب ما لـم يُلقَّح بحبـوب حذّاق 

الأدب. إن القـراءة، والحال هذه، هـي أمُُّ الإبداع.
ويشـغلنا، في هذه النصيحة، كذلك، أن نسـتكنه رؤية العقل 
العربـي للعمليـة الإبداعية، فمـن الواضح أن العقـل العربي 
يؤمـن بـأن الإبـداع - بمـا هو إنشـاء علـى غير مثـال أدبي 
سـابق - غيـر متحقّـق، و- مـن ثَـمَّ- هـو ينفي عـن الأدب 
د ذلك هو  خصيصة الإبداعية، ولعـلّ ما يؤكِّ
اشـتراط )خَلفَنا( على الأديـب المبتدئ 
أن يَحُوش من مُشْـربَيات أدبية، كخطوة 
أولـى فـي تمهيـر العقـل على الإنشـاء 
الأدبـي. هكـذا، يكون العقـل العربي قد 
أثبـت خصيصة أخـرى للإبـداع الأدبي، 
هي خصيصة التَّولْيدية، فالنصّ الحاضر 
ليس يَنوْلَدُِ إلّ مـن نصوص غائبة تنزوي 
في الذاكرة، أو هـو مولود يحمل مورِّثات 
جميع الأدباء الذيـن تعاقبوا على إخصاب 
رحم الذاكـرة. إن العقـل العربي، والحال 
هـذه، ينظر إلـى الإبـداع الأدبـي بوصفه 
وهَْمـاً وتَولْيِـداً، فالأديـب، حيـن يَقْتـَرفُِ 
الكتابة الأدبية، يُوهِمُ نفسـه والقارئ، معاً، 
أنـه أبدع نصّـاً أدبيـاً جديداً، غيـر أن هذا 
النـصّ هـو، فـي الواقـع، مولود تنصهـر في بوتقتـه أرواح 
أدبيـة تَنوْجَِـد في ذاكـرة الأديب، أو هو نـصّ تربطه أواصر 
تها ذاكـرة الأديب.  القرابـة مـع جميع النصوص التـي امتصَّ
ومنـه، فـكلّ نصّ أدبـيّ جديد ليـس نصّاً خالصـاً لصاحبه؛ 
لأن مَقْـرُوءَه لا بـدَّ أن يكون قد تداعى، بشـكلٍ من الأشـكال، 
فـي هذا النـصّ. والحاصـل أن )خَلفَنا( يرى الإبـداع الأدبي 
فعلاً توليديـاً، يتداخل في إنجـازه فاعلان؛ أحدهمـا متوارِ، 
وهـو الذاكرة التي تشـرَّبت، حين كان الأديب قارئاً، شـواغل 
قامـات الأدب وجمالياّتهـم، والآخـر بارز، وهـو الأديب الذي 
يتعامـل مـع تراكمـات الذاكرة التـي تتداعى في مسـطوره 
الأدبـي. هكذا، فـكلّ عمل أدبي جديد هو- فـي العمق- عمل 
مشـترك تتداخل في انْوجَِـادِه وانْكِتاَبِـه كلّ الأصوات الأدبية 
التـي تنزوي فـي الذاكرة، أو هـو نصّ فيه شـيء من الذات 

الكاتبة وأشـياء من الـذوات التي وشـمت الذاكرة.

)*( أخبـار أبـي نواس، ابن منظور، تحقيق محمد عبد الرسـول إبراهيم، دار البسـتاني، 

ط1 - ص55.
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  هـل نحتـاج إلـى الشـجاعة حتّـى نكون مَـنْ نحن، 
اليـوم؟ وأيّ نـوع مـن الشـجاعة، تلك التـي نحتاجها؟

- للأسـف،  سـمعت عبـارة »الشـجاعة بأن تكـون من أنت« 
كشـعار لإعلان يتعلـّق بمسـتحضرات التجميـل أو التدريب 

علـى الأعمـال التجارية!.
»اعرف نفسـك بنفسـك«، أصبح هذا المثـل القديم، المنقوش 
علـى واجهة »معبد دلفـي«، كتعويذة، لم نعـد نفهم معناها! 
ولكي نسـتعيد جوهرها، يجب أن نحطّم القشرة الإيديولوجية 
الليبراليـة التـي تؤكّـد علـى الطابـع الفـردي، والإنتاجيـة، 
والتفكير الإيجابي، وكلّ الأشـياء التي تسحق الفرد في الواقع، 
بحجّـة الترويـج لـه. كن نفسـك، اختر مـن تريـد أن تكون، 
اتبع رغبتك، ازرع اختلافك، أكرم نفسـك، آمِن بنفسـك... في 
كلّ هـذه المفاهيـم للسـعادة، لا نـدرك من الـذي يصغها، أو 
-بالخصوص- طبيعة هـذه »الذات« أو الـ»أنت« التي تنطبق 
عليهـا؛ وهذا مـا يجعلها سـاحقة، حتى لو بـدت مغرية، من 
خلال وعدها التحرُّري. في الواقع، أعتقد أن الشـجاعة تتمثلّ 

-أوَّلاً- فـي مقاومة هذه الأوامر، بـدل اتِّباعها!

  ماذا يمكن أن نسـتعيد من »اعرف نفسـك بنفسـك« 
لين؟ للأوَّ

- دعونـا -أوَّلاً- نرفع سـوء الفهم: لقد تَمَّ تحويل ممارسـات 
»التنميـة  صناعـة  قِبـَل  مـن  تمامـاً،  الرواقيـة،  الحكمـة 

الشـخصية«. لكن، بالنسـبة إلى الفلاسـفة، مثـل »أبكتاتوس 
- Epictète«، أو »سـينيك - Sénèque«، أن تكـون مَنْ أنت 
ق  هـو -أوَّلاً، وقبـل كلّ شـيء- مطلـبٌ أخلاقـي؛ فهـو يتعلّـَ
بخلاص الـذات، والعيـش في انسـجام مع الطبيعـة وحكم 
المدينـة، بشـكل جيِّد. إن أفـكار »ماركـوس أوريليوس« هي 
نصيحـة للأميـر، ولا علاقة لها باكتشـاف شـخصية معيَّنة. 
علـى العكـس، تمامـاً: »كن من أنـت« يعني أن تقـوم بالدور 
المـوكَل إليك، عن طريق القدر، لأن شـخصيَّتك لا تنتمي إليك 
)الشـخصية -باللاتينيـة- تعني القناع، والممثِّل(. وبالنسـبة 
إلـى الرواقي، لا تعني فكرتُنـا الحديثة عن الـ »أنا« -بوصفها 
خلفيـة ذاتيـة- أيَّ شـيء. أن تكـون نفسـك هـو أن ترتدي 
قناعـك الشـخصي. وإذا تعلـّق الأمـر بـأن تجعل مـن ذاتك 
عملاً فنيـاً، فهـذا يعنـي القيام بـدور واحـد. هـذا الاهتمام 

بالـذات يـؤدّي إلـى الفضيلة الأساسـية للاعتدال.

   لـم يعـد مـن الضـروري الالتـزام بأحـد الأدوار التي 
حدّدتهـا الآلهة أو الطبيعـة أو التقاليد.. أليس الأمر أكثر 
صعوبة، بالنسـبة إلى الأفراد فـي المجتمعات الحديثة؟
- إن الرعايـة الذاتية تظلِّ مشـروعة، بـل ضرورية، لكنني لا 
أعتقـد -على الإطلاق- أن الاختـراع الحديث للفـرد قد ألغى 
المطابقـة أو التماثـل. لقـد جعلـت الأمـر أكثـر انحرافاً، من 
خلال الاهتمـام الذاتـي بالقـوى الاقتصاديـة، والسياسـية، 

»الأمـر لا يتعلّـق بالبطولـة هنـا، بـل بتلـك الفضيلـة التـي يتمسّـك بهـا المـرء فـي الحيـاة اليوميـة. بهـذه 
الكلمـات يشـجّع الكاتـب والفيلسـوف الفرنسـي »فينسـنت ديليكـروا - Vincent Delecroix« الفـرد علـى 

الحفـاظ علـى تفـرُّده، والتفكيـر بنفسـه.

صفحة أخيرة

فنسنت ديليكروا:

أن نقول لا، أمر حيوي
حوار: كاترين بورتفان

ترجمة: عبدالله بن محمد
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والاجتماعيـة، التـي لـم تترك للفرد المسـتقلّ سـوى مظاهر 
الفردية. إنه قناع، شـخصية مقلوبة! الشـجاعة، إذن، ستكون 
-بالأحـرى- ألّ تكـون نفسـك! أنا لسـت من هؤلاء الفلاسـفة 
الأزليِّيـن الذيـن يتحسّـرون علـى اختفـاء النظُـم القديمـة. 
نقـد النزعة الفرديـة، والمروّجين للسـعادة غير السياسـية، 
يدعمـه -في العـادة- الأفراد الباحثون عـن المتعة والقلقون، 
عبـر نقاشـات رجعيـة، ونخبويـة، وغالباً ما تكـون دينية أو 

محافظـة، وخطابـات غير متكافئـة، للغاية.
مجتمعاتنـا  نلـوم  أن  يمكـن  التـي  النرجسـية،  أن  أعتقـد 
بتصنيعهـا، هـي الأعـراض، لا المـرض نفسـه. المرض هو 
عكـس ذلـك: تصفيـة الفـرد، واختزالـه في الشـيء أو حتى 
البضائـع. كلّ يـوم، لدينا فـرص لرؤيته، لا سـيمّا في مجال 
انتهـاكات الحقوق الأساسـية؛ هو -في الواقـع- التفردّ الذي 

سـحقه. يتمّ 

  ما الفرق بين الذات والتفرُّد؟
- المفكّـر العظيـم فـي مسـألة التفردّ هـو -بالنسـبة إليّ- 
Søren Ki�  الفيلس�وف الدنمارك�ي »س�ورين كيركاغ�ور  -
erkegaard«. لقـد فُهـم على أنه حزن رومانسـي، يتسـاءل 
عـن نفسـه إلـى مـا لا نهايـة؛ أعتقـد أن كلّ فلسـفته هـي 
-علـى العكس- ضـدّ الأنا، وضـدّ الهويّة، وضدّ توسّـع الفرد 
الرومانسـي. لقد أدرك -جيِّداً- سـوء الفهم الذي كان يسـتقرّ 
بيـن )الـذات = أنا = الوعي الداخلي( كمثـال للحقيقة. التفردّ 
الذي يعنيه »سـورين كيركغـور« ليس في تأكيـد اختلافاتي 
الصغيـرة، بـل في تعـدُّد طرق حضـوري. هذه الـذات التي 
يجـب أن أكونها، ليسـت هـي الوجود الاسـتثنائي بل »واحدة 
مـن بيـن الآخريـن«؛ إنهـا الصيغة التـي اتَّخذهـا »الحقّ في 
الخـروج مـن القانون«، واحد مـن الكلّ، أو »التفـردّ أيّاً كان« 
الـذي يتحدّث عنه الفيلسـوف الإيطالي »جورجيـو أغامبن - 
Giorgio Agamben«. إن »أيّـاً كان« يجعل التراكيب الخفيةّ 
للـذات، محايدة، ويطردها، ويفرِّغها. إذا كانت الشـجاعة بأن 
تكـون مـن أنت، تهدف إلى خلاص النفـس، فإنها تبدأ -أوّلاً- 

بهـذا الدليـل: لا يمكننا النجـاة بمفردنا.

  هل يجب أن نتخلىّ عن فكرة الهويّة، بحدّ ذاتها؟
- هذا التشـبثّ المهووس بالهويّة، أمـر مدهش! أهمّ التجارب 
التـي نختبرها هـي تلك التي تنبـع من هويّتنـا. الحبّ -على 
سـبيل المثـال- هو المكان الشـائع الذي يجعل مـن التجربة 
النرجسـية أقصاهـا - الحـبّ سيكشـف، ويزيـد مـن صحّة 
الـذات.. نهايـة الحـبّ سـتكون جرحـاً نرجسـياً، إلـخ، لكن 
الحـبّ، فـي الواقع، هـو -في حدّ ذاتـه- تجربة قويّـة لإبعاد 
الـذات: أنا لسـت »الأنا« الذي تحـبّ، لا يوجـد كائن جوهري 
وراء أشـكال الوجـود الـذي نحبـّه فـي »الأنا«... هـذا يجعله 

بسـيطاً... وهـو -فـي كلّ الأحوال- مـن هـذه الأيديولوجية، 
يحـرّر الأصالـة التي تلتصـق بالهويّة.

  تريد القول إن الـ»أنا« هو الوهم؟
- علـى الــ »أنـا«، التـي تبعـث علـى الكراهيـة -كمـا قال 
ـل »الـذات«، لكن الذات هـي حقيقية فقط،  »باسـكال«- أفُضِّ
فـي التجربة: إنهـا موجودة، فقـط، في الحياة، بالممارسـة؛ 
و-مـن ثَـمَّ- بالتعدّديـة. أضـف إلـى ذلـك، أنه مـن الغريب 
أن فكـرة التعدّديـة العزيـزة علـى الليبرالية تتناسـب، تماماً 
)بِاسْـم التسـامح( مع التكاثر غير المحـدود للهويّات الأكثر 
غموضاً. نحـن نعلقّ على حركات الهويّـة، باعتبارها رجعية، 
علـى عكـس المجتمعات الليبرالية، وهذا ليـس صحيحاً، على 
الإطلاق: هم فـي قلـب المشـروع الليبرالي. وحتـى لو كان 
ق »باختيـار الهويّة« أكثـر من كونـه يورِّثها عن  الأمـر يتعلّـَ
طريـق التقاليـد، فـإن خطـاب الهويّة لـم يكن، أبـداً، أقوى 
مـن المجتمعات التـي يُدعى فيهـا كلّ فرد لأن يصبـح عالمَاً 

صغيـراً بذاته.

  مـا هـي الشـجاعة، بشـكل ملمـوس؟ أليـس مـن 
ـح أن تكـون- كمـا ذكـرت فـي كتابـك الجديـد  المرجَّ
المكـرِّس لقيمـة »لا!«- فعلاً للرفـض، سـلبياً، تماما؟ً
- إن قـول »لا« حركـة حيويـة، وإنّ مجـرَّد سـماع طفل في 
الثالثـة من عمره، يقول »لا«، يجعلك تدرك أنه شـخص يتَّخذ 
موقفـاً في العالـم. أنا لا أدافع عن فضيلـة العدمية، بل -على 
العكـس- أنا أقـول ذلك ضـدّ العدميـة، ولكن -أيضـاً- ضدّ 
التشـبث الكسـول بالعالم كما هـو، بعض المواقف السـلبية 
تكـون ثمينة: ​​السـخرية، والمسـافة، والنقد، وكلّ ما يسـمح 
ـل من عدم الوجـود لمجرَّد الوجـود، لا أن تصبح »أيّاً  بالتنصُّ
كان«. إن الشـجاعة فـي أن تكون مَنْ أنـت، لا تعني أن تكون 
سـاخطاً، بقـدر ما تكـون مركز الحركـة، وأن تتحـرَّك، وأن 
ـد فـي كلّ الممارسـات الاجتماعية  تتنقّـل. إنـه موقف يتجسَّ
التي تفرضـه، مثل  الحبّ، والعدالة، والإحسـان، والضيافة... 
كلّ هـذه الكلمات الكبيـرة الغبيةّ، التي نضيفهـا -عادةً- إلى 

الآخر.
فـي الأسـاس، لنعبِّر عن ذلك فـي كلمة: إن الشـجاعة في أن 
تكـون من أنـت، هي الشـجاعة فـي التفكير. أنـا مقتنع بأن 
جوهـر الهيمنـة هو منـع الناس مـن التفكير. لقـد عبرّ عنها 
الفيلسـوف الألمانـي »تيـودور أدورنـو«، في نهايـة الحرب 
العالمية الثانية، بشـكل مأسـاوي، في انشغاله وانزعاجه من 
مسـتقبل الفـرد: »فـي خضمّ هـذه القمامة، يجـب أن نطرح 

السـؤال الأخلاقي الأدنـى: نحن، بصدد أن نكـون مَنْ؟«.

المصدر: 
صحيفة Le Monde، أغسطس، 2018.
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فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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